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الكتاب : الدراسة الأدبية قي المغرب 
۰ الاستاذ عبد الله گنون موذجا 
الؤلف : أحبد الشايب 
منشورات : «مدرسة الملك فهد العليا للتزجمة بطنجة 
جميع حقوق الطبع محفوطة لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة 
مقتضى الفصلى 49 من ظهير 7/29 1970/0 
الط : الرامي زهیر 
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مطابع سبارطیل 


رقم الإيداع القانوني : 901/91 


إمداء 


* عبد الله كنون 
9 


* محمد الخمار الكنوني 


مھ دمه 


اختار هذا الكتاب* الدراسة الادبية با لغرب فى شخص الأستاذ عبد الله 
گنون موضوغا له وقد جاء هذا الاختيار ثمرة لجملة أسباب بعضها ذاتي 
وبعضها الآخر موضوعي . 


ولعل الرغبة في تعميق معارفنا بالأدب المغربي في شخص أحد أعلامه 

ورواده تعتبر على رأس الأسباب الذاتيةء فالدراسات المغربية - على أهميتها - 

لم تحظ با تستحقه من أهمية وعباية سواء أكان عا ق 
ونشر النصوص أم على مستوى الدراسة والنقد . 


أما الأسباب الموضوعية فتعود الى موضوع البحث وإلى شخصية الأستاذ 
عبد الله گنون كاديب ودارس للأدب» ويمكن أن نلخصها في جملة من السمات 
اجتمعت في شخصيته وقلما اکتملت في غیره من معاصریه» وهي : 


أ - الثقافة الموسوعية» فالأستاذ عبدالله گنون معلم أجيال وداعية 
ومصلح دیني؛ وعالم فقيه وآدیب لغوي ناقد» وسن شأن هله الثقافة الموسوعية 
أن تبلور وعيا منهجيا ناضجا ومتكاملا على مستوى الدراسة الأدبية. 


ب - کتابات الاستاذ عبد الله گنون تجمع بين الهم الثقافي والهم 
السياسي ولا تكاد تفصل بينهما؛ فدراساته الأدبية الأولى جاءت قتعديا 
للاستعمار الذي كان ينكر على المغرب أن یکون له کیان علمي وأدبيي مستقل؛ 
کما کانت مواجهة لكشير من مؤرخي الأدب العربي المشارقة؛ الذين تجاهلوا 
المغرب في مصنفاتهم. ومن هناء یکتسب انتاج الأستاذ گنون مشروعیته 


() - هذا الكتاب في الاصل رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الآداب» نوقشت في كلية الآداب بالرباط 
بتاريخ 1989/7/11 بمشاركة لبنة مكونة من السادة الاساتذة؛ د. عباس الجراري رئيساء والمرحوم. 
محمد الخمار الگنوني مشرفا ومقررا؛ ود. آحمد الطريسي عضوا. وقد اسفرت المناقشة منح المرشح 


دد بميزة حسن جدا. 


التاريخية إلى جاتب مشروعيته الأدبية. ويحق لنا أن نقاأريه مدخلين في 
اعتہارنا هذه الاتوا الي ر مان ۰ 


ج - ما لاحظناه س إجعال الارن الارن لإنتاجه الضخم والمتنوع» 
وقلة ما كتب حولهء عدا مقالات تعد على زؤرس الأصابع؛ تغلب عليها 
الانطباعية ولا تفي بالمرام» ارتبط بعضها بمناسبات مخصوصةء بينما ركز بعضها 
الآخر على الجانب الابداعي عنده وأهمل جانب الدراسة الأدبية وهو الميدان الذي 
أبان فيه الرجل عن علو كعبة وطول باعه . 


فرغم المكانة التي يحتلها الأستاذ گنؤن في الثقافة المغربية والعربية 
الدراسة الأدبية با مغرب وسنوا الطريق في هذا الميدان» فإن التاريخ لم يوفه حقهء 
فقل أن تجد له ذكراء ونادرا ما تعثر على تقويم مصنفاته في تاريخ الأدب . 


في مټابل هذا الإهمال المطبق. وهذا التفريط في حق هذا العالم.الجليل؛ 
سعت هذه الدراسة ما تملكه من عتاد معرفي متواضع»؛ إلى هتك حجاب هذه 
المعاصرة التي طالا نسجت أستارا وحجبا بيننا وبين علمائنا الأفذاذ. وجعلتنا 
نغمطهم حقهم ونقصر في إنصافهم؛ لآنهم يعيشون بين ظهرانيناء ولا نكاد بنتبه 
إلى إسهاماتهم العلمية والفكرية إلا عندما يرحلون إلى دار البقاءء آنئذ نستفيق 

من سپاتناء ونندم على تفريطتا وتقصيرنا ولات ساعة مندم . 


ولم يكن الطريق أمامنا ونحن نخوض غمار هذا البحث سهلا ذلولاء فبقدر 
ما حفزتنا موسوعية الأستاذ گنون الى اختيار البحث والمضي فيه بقدر ما 
شكلت عالقا منهجيا أمامنا وشتتت من اهتماماثنا؛ ذلك أن اتجاهات الدراسة. 
الأدبية عنده متنوعة متباينةء تعكس شخصيته كعالم مشارك» فكان علينا أن 
ننتقل من تاريخ الأدب إلى تحقيق التراث إلى المقالة بأضربها المختلفة. هذا 
إضافة إلى أن هذه التوجهات لم تحظ باهتمام الدارسين والمنظرين العرب الذين 
انصرفوا في جملتهم الى النقد والى بعض الأجناس الأدبية كالرواية والمسرحية؛ 
۔باستثناء دراسات معدودة. 


أمام هذا العا ثق المنهجي كأنت توجيهات الأستاذ الفاضل المرجوم محمد 
الخمار گنوني نبراسا أنار لنا الطريق واستحثنا على مواصلة السيرء كما كانت العروض 


التي المجزت تحت اشرافه في سلك التكوين جول تاریخ الأدب والتحقيق»ءخلفية 
معرفية أعانىنا على تجاوز الكثير من العقبات» فليتقہل منا آزكى عبارات 
التقدير والاكبار . 


ولم تكن هذه المصاعب لتوهن من عزيمتنا وترعزع من قنناء.فقد واصلنا 
السير قدماءوكانت النتيجة هذا البحث المتواضعالذي أنهيناه ونحن مدركون 
لقصوره»مؤمنون أشد ما يكون الايان بحاجته إلى النضج والاختمارء غير أن 
عزاءنا وعذرنا أننا ما زلنا في بداية الدرب ومن سار على الدرب وصل . 


ولا كانت التوجهات الدراسية التي خاض فيها الاستاذ گنون متنوعة 
ومتشابكة» فقد كان علينا أن نلم شعت هذه التوجهات ونجمع شتاتها#رقد 
اقتضانا ذلك الاعتماد على منهج متكامل نراوح فيه بين الوصف.والاستقراء 
والتحليل» وكان وكدنا من هذا الاختيار أن نكشف عن المنهج الذي يصدر عنه 
المؤلف في كل ما كتبه والخلفيات التي تحكم هذا المنهج وتؤطره. وقد ابتعدنا في 
خطتنا هذه عن جاهز الآراء وأحجمنا عن التاريلات التي لا تؤيدها النصوص؛ 
وآثرنا بناء استنتاجاتنا وأحكامنا على المعطيات التي تقدمها مؤلفات الاستاذ 
گنون؛ وذلك حتى لا نقع في شرك التعسف والإسقاط . 


ولقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وقهيد وثلاثة أبواب» بالإضافة إلى 
ثلائة ملاحق . 


تناول التمهيد الإرهاصات الأولى للدراسة الأدبية بالمغرب مع بداية هذا 
القرن وذلك من خلال ثلاثة نماذج تعكس طبيعة هذه الدراسة وتوجهاتها . 


وتناول الباب الأول مفهوم تاريخ الأدب عند الأستاذ عبد الله گنون 
اعدا نیرک لفالف ع تافاته ق ن ال فم خی م 
الفغصل الأول للتحقيب الأدبي والفصل الثاني لتراجم الأعلام والفصل الثالث 
لعملية الانتخاب والاختيار والفصل الرابع للببليوغرافيا والفصل الخامس 
للملامح النقدية في تاریخ الآدب عند الأستاذ گنون. 


وتناول الباب الشاني الأستاذ عبد الله گنون كاتبا للمقالةء وهذا التوجة في ' 
الدراسة الأدبية ياتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية بعد تاريخ الأدب» وقد ' 


خصصنا الفصل الأول من هذا الباب - بعد تمهيد عن المقالة - للمقالة النقدية 
والفصل الثاني للمقالة السجالية والفصل الثالث لمقالة التعريف بالكتب والفصل 
الرابع للمقالة اللغوية والفصل الخامس للمقالة الإصلاحية . 


أما الباب الثالث والاخير من هذه الدزاسة فقد تناول جانبا آخر من الجوانب 
التي ميرت الدراسة الأدبية عند الاستاذ گنون؛ ويتعلق بتحقيق التراث. وقد 
جاء هذا الباب في هيد وثلاثة فصول» تحدثنا في التمهيد عن اتجاهات التحقيق 
با مغرب وركزنا على اتجاه المستعربين الفرنسيين باعتباره اتجاها متميزا سبق 
تحقيقات الاستاذ گنو بينما انصرف الحديث في الفصول الثلاثة إلى الخطوات 
المنهجية التي سنلكها الاستاذ گنون في تحقيقه للنصوص وهي بالتتالي : 
التاصيلءوالقرا ء#ومكملات التحقيق . 


وبعد الخانمة اأضفبا ثلاثة ملاح يتعلق الأول منها بحياة الأستاة گنون 
خاصة وختمنا البحث بلائحة للمصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها. 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوجهات الثلاثة من الدراسة الأدبية التي 
توزعت أبواب البحث» هي الغالبة على اهتمامات الاستاذ گنون. وإلا فإن هناك 
توجها آخر غير أنه لم ينل حظا كبيرا من اهعمامه“ويتعلق بالشروحات الأدبية, 
فقد أصدر شرحين أحدهما لمقصورة المكودي والآخر للشمقمقيةء وقد أسقطنا هذا 
الجانب من اهتمامنا لاعتبارين أولهما : أن الغاية من هذين الشرحين غاية 
تعليمية صرفةءذلك أن المؤلف لم يفصح فيهما عن منهج واضح المعالم؛ إضافة 
إلى أن هدفه منهما - كما صرح بذلك - هو تقديم نصوص مفقودة ونادرة 
للقارئ. والاعتبار الثاني منهجي ويتعلق بعدم انسجام هذا الجانب مع التوجهات 
الاخرى التي غلبت على اهتمامه سواء تعلق الأمر بالجانب الكمي أم تعلق 
با جانب الكيفي . 

أفا الجانب الإبداعي عند الاستاذ گنون - والمتعلق بالشعر على.وجه 
الحصوص - فقد اعفانا اختيارنا للدراسة الأدبية من الوقوف عنده» وقد أشرنا 
رغم ذلك إشارة طغيفة الى شاعريته في الملحق المتعلق بحياته . 


ومن الواجب عليءوأنا أضع اللمسات الأخيرة في هذا العمل المتواضعءأن 


أتوجه بعبارات الإكبار والإجلال إلى أستاذي المرحوم محمد الگنوني» فقد كانت 
غيرته على هذا البحث كبيرة» وهي غيرة باحث محنك يقدر العلماء حق قدرهم 
وبحرص أشد ما يحون الحرص على إنصافهم وإيفائهم حقهم. فقد رعاني منذ 
سنوات الدكوين»وسدد خطاي»ووجهني أحسن التوجيه» فليتقبل مني تحية 
التقدير والإكبارءومشاعر الشكر والامتنان. وأينى بإنجاز هذا العمل أن أكون قد 
حققت بعض ما كان يظمح إليه.. 


وجدير بالشكر الجزيل العلامة المرحوم الاستاذ عبد الله گنرن, الذي 
استقبلني في منزلهءومنحني بعضا من وقته رغم ظروفه الصحية القاسية» 


رحم الله الفقسيدين ؛ الاستاذ عبد الله نون والاستاذ محمد الحمار 
الکنوني؛ فقد رحلا عنا قبل أن يرى هذا الكتاب النورء نرجو الله تعالى أن 
يشملهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته مع الصدقين والصالحين والشهداء 
وحسن أولائك رفيقا . 

وإنا لله وإنا اليه رأجعون. 


تمه 
الد راسة الأدبية بالمغرب قبل 
الاستادذ ڪَنون 
المنتخبات العبقرية محمد السايع 
امسامرات الادبية 


الادب العربي في المغرب الاقصى ‏ 
لحمد بن العباس القباج 


گي 


نم يعرف العرب تاريخ الأدب بهذا ا لمعنى الذي نعرفه اليوم» لكنهم عرفوا 
مناحي من الذراسة الأدبية تقترب من تاريخ الأدب» في كتب الطبقات والأمالي 
تارة» وفي كتب التراجم والحماسة والاختيارات تارة أخرى. لكن هذه الدراسات 
على أهميتهاء بقيت في حدود التصور الجزئي للظاهرة الأدبية. فهي تعزل 
الشاعر أو الأديب عن السياق التاريخي الذي يحكم مساره الإبداعي» كما تعزل 
عن طريق الاختيار والانعقاء نصوصه الإبداعية عن أشباهها ونظائرها عند 
معاصري هذا الأديب» وفي جميع الأحوال» ظلت الدراسة الأدبية جزئية؛ انتقائيةء 
تفتقر الى منهج منظم يلم شعتهاء ويجمع شتاتهاء في اطار سياق تاريخي يمكننا 
من ملاحظة التطور الذي لحق القيم الأدبية في رحلتها مع الزمن. فنسبة تاريخ 
الأدب الى هذه الكتب - حسب تعبير أحمد حسن الزيات - كثسبة الحجارة إلى 
القصر المشيد, لأنها أخبار مفردة» غير مرتبطةء لا تظهر ما بين الشعراء 
والكتاب من علاقة في الصناعة؛ والغرض, والأسلوب» ولا تذكر ما عرا النظم 
والنثر من تحول وتقلب». (1) 


ولعل أول من قام بالمحاولة الأولى لتقديم تاريخ للادب العربي» هو 
المستشرق النمساوي : "هامر بورجستال" سنة1850 : «بيد أن أهم مصادر 
تاریخ الآدب لم تكن قد عرفت في زمانه» كما آنه لم يکن على علم كاف 
بالعربية؛ ولذا لم يعد يكن الانتفاع بكتابه اليوم» على سعته وضخامته» إلا 
بحذر کبیر». (2) 


ولحقت به أعمال "ألفرد فون كرير" سنة 1877 و "إدوارد فان ديك". 
ولعل أهم أعمال هؤلاء المستشرقين؛ ماقام به الألماني "كارل بروكلمان" 
سنة 1898 › مي كتابه الموسوعي : «تأريخ الأدب العربي» 


(1) - أاحمد حسن الزيات : تاريخ الآدب العربي. ص 4. 
(2) - کارل بروکلمان ؛ تاريخ الآدب العربي. ص 32. 


13 


أما بالنسبة للعالم العربي فيمكن التأريخ لعملية الكتابة في تاريخ 
الآدب. بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر» نتيجة لتأثير الئقافتين الألمانية 
والفرنسية. وهذا ما تشير إليه أعمال حسن توفيق العدل الذي : «كان يدرس 
تاریخ آداب اللغة العربية؛ على طريقة المستشرقين» في السنوات الأخيرة من 
ق.19 . وكان العدل قبل ذلك يدرس العربية بجامعة برلين لأكثر من خمس 
سنوات. أتقن خلالها اللغة.الألمائيةء وتتلمذ على كثير من المستشرقن الألمان. 
وتعرف عن قرب على أساليبهم في التدريس والكتابة والتاليف.... وقد ألف 
العدل لهذا الغرض. كتابا بعنوان تاريع آداب اللغة العربية؛ طبع عدة مرات» كان. 
آخرها سنة 1906 ».(3) 


وأهمية كتاب حسن توفيق العدل» تكمن في أنه اختط طريقا سار فيه 
أغلب مؤرخي الأدب الذين جاءرا بعده. كأحمد الاسكندري (1911 - 1912 : 
ومحمد نائل المرصفي (1908 )ء وعبد الله دراز» وكيل مشيخة الجامع الأحمدي 
1910 ). ثم توالت الكتابات وتنوعت مع الزيات» وجرجي زيدان والرافعي . 


وقد صاخ حسن توفيق العدل في كتابه» نظرية تقسيم العصور في شكلها 
الآرل؛ الذي لم تكد تحيد عنه يقول عن هذا : «فتاريخ الآدب تابح في تقسيمه 
للتاريخ السياسي والديني في كل آن». (4) ومن ثم صح ما قاله شکري فيصل ؛ 
في حق هذا الكتاب من أنه : « کان في دار العلوم؛ کتاب قوم لا کتاب ل ۔ 
غیره» . (3) 


إن هجرة تاريخ الأدب» من أوربا إلى الشرق العربي» لا تهمنا في حد 
ذاتهاء إلا من حيث كونها قناة أساسيةء تسرب منها هذا المنهج إلى الثقافة 
المخربية» فالمئقفون المغارية لم يتعرفوا على هذا المنهج مباشرةء وإنما عن طريق 
وساطة مشلها مؤرخو الادب العربي المشارقة. انطلاقا من هذاء فإن هجرة هذا 
منهج كانت هجرة مزدوجة؛ تميزت - ككل النظريات المهاجرة - بجملة من 
الإضافات والتخويرات» والتغييرات» التي تفرضها المسافة المقطوعة» والشروط 
الجديدة التي تستقبل بها هذه النظرية.. (6) 


(3) - حمدي السكوت : اعلام الادب المعاصر في مصر. ص 19. 

(4) - فی قل نالدرا اه ص 17. 

(5) - الرجع نقسه. ص 17. 

(6) - ادوارد سعيد : عندما تسافر النظرية. مجلة بيت الحكمة. ص 140 . 
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وتاريخ الادب المغربي» لم يكن مستقلا عما يجري في المجتمع العربي» 
على الستوى السياسي» والثقافي. فقد كانت العودة إلى التاريخ مطلبا 
أساسيا؛ من مطالب الفئات التي أسهمت في إرساء خطاب النهضة؛ سواء في 
امشرق أم في المغرب» ونورد فيما ياتي نصا بالغ الأهمية. يؤكد هذا الارتباط بين 
تاريخ الأدب والنهضة؛ ويبين الحاجة الماسة التي ظهرت في بداية هذا القرن إلى 
تاريخ .أدبي وطني . 


يقول أحد كتاب مجلة السلام دون أن يوقع مقاله : «ركل أديب مغريي 
يشعر بالحاجة الماسة؛ إلى تاريخ دقيق لأدبنا القومي» يسجل فيه إنتاجنا 
الأدبي» ونبوغ رجاله» وما مر على الأدب من أطوارء ربعبارة مختصرة نحن نرید 
أن نعرف ماهية الرسالة الأدبية التي أديناها أوكيف أديت هذه الرسالة. وغير لائق 
بنا أن نبتدئ هذه النهضة ال جادة المسترسلة من غير أن نلتفت إلى رسم حركات 
تاریخنا الأدبي وفيه نفسيتنا القومية» ووجودنا الفني»... فبما شعر قومنا ؟ 
وكيف شعروا ؟ هذه أسئلة» ريد أن يجيب عنها تاريخ متع؛ ولعلنا سنجد هذه 
المتعة في تاريخ الأدب المغربي؛ الذي ينوي الاستاذ کنون.إظهاره قریبا» .7 


لقد كتب هذا المقال في بداية سنوا ت الثلائينءأي عقب ضدور الظهير 
البربري» الذي يقضي بتقسيم المغاربة.» سنة 1930 . وهذا يحمل أكثر من دلالةء 
كما أن الاستجابة لهذا النداء - ضرورة التعجيل بكتابة تاريخ للأدب المغربي - 
جاءت عقب هذا بقليل» فقد أصدر عبد الله گنون كتاب «النبوغ المغربي في 
الأدب العربي» سنة 1938.. 


هذا بالإضافة إلى أن إلحاح الكاتب على البعد القومي لهذا التاريخ؛ ليس 
مجرد شعار عاطفي» أو فورة انفعاليةء «فكل التواريخ الادبية قامت على 
دعائم وطنية وكفاحية» 8١‏ ولم تقم على قيم فنية خاصة. وأكبر دليل على هذا 
البعد الوطني الكفاحي» أن المغاربة استقبلوا كتاب النبوغ للأستاذ عبد الله 
گنون» استقبالا حاراء واعتبروه حادثا خطيراء على حبن أسرعت الحماية إلى 
إصدار قرار عسكري ينع رواجه في المنطقة السلطانية. بقول هذا القرار : 


(7) - السلام. ع1. اكتوبر 1933. ص40 41. 


ROBERT .ESCARPIT :- HISTOIRE DE L'HISTOIRE DE LA LITTERATURE. ENCYCLOPEDIE DE LA PLEADE: ~ (8) 


T II1L.P 1770. 
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«أصدر سعادة الجنرال؛ خليفة سعادة القائد الأعلى للجنود بالنيابةء أمرا 
يقضي بنع الكتاب المعنون بالنبىغ المغربي في الأدب العربي؛ ألصادر باللغة 
العربية في تطوان. من الدخول إلى المنطقة الفرنسية با مغرب الأقصى»وكذلك 
بيعه؛ وعرضه وتوزيعه» ومن خالف يعاقب مقتضى القوانين المقررة» 9. 


وإذا كان التأليف في تاريخ الأدب من أشد الظراهر بروزا في إنتاج 
الفا م بدا اف اة ا ر او با اة ف اة 
وعشرين مصنفا في هذا ا لمجال ويضيف قائلا : «لا نستطيع أن نسمي هنا إلا 
بعض هذه الكتب» (10). فإنه في المغرب بدا بخطى خجولة» اتسمت بالكثير من 
الفعفر: تنا ري ولل السبت فى هدا الناخرالنسي خر ار الخاريةن 
بنرا على تاع ادت في اصرله الخرية واا سن طرق الساطة كتا 
سبقث الإشارة إلى ذلك. فالبعفات التي أرسلت إلى بلجيكا وألانيا وإسبانياء لم 
تكن لها مردودية علمية ومعرفية» بقدر ما كانت لها مردودية عسكرية 
ودبلوماسية (11) يضاف إلى ذلك» أن المهتين بهذا الميدان» لم يكونوا يتوفرون 
على مزهلات معرفية خصبة› تمكنهم من التعرف على المنهج في مظانه وأصوله. 
ومن ثم فالقناة الوحيدة التي تسرب منها هذا النهج هي كتابات المشارقة. 


ونسعشف من بعض المقالات الصحفية؛ التي أرخت لهذه الفترة من تاريخ 
الثقافة في المغرب؛ أن كتابات مؤرخي الأدب العربي الأوائلء کانت محط اهتمام 
المغاربة. يقول أحمد زياد : «فلقد افتتن المغاربة بآداب مصر كل الافتعان. 
ففرضرا على الحكومة إدخال كدب مصر في برامج التعليم المدرسي» وقهروا 
الأساتذة الشيوخ؛ أن يدرسوا مغلا الأدب العربي في کتاب جرجي زيدان؛ وهم 
المتطرفون في المحافظة على تقاليدهم . (12. 


الجزء الأول من تاريخ آداب العرب للرافعي سنة 1 اما تاريخ الادب العربي 


(9) - التبوغ. ط3. ص 16. 

(10) - کارل بروكلمان ؛ تاريخ الادب العربي. ص ق3 
(11) - عبد الله گنون : أحاديث عن الادب المغربي. ص 20. 
(12) - رسالة المغرب. ع 93. س 30.9 اکتوبر 1950. ص 
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للريات» فقد نشر لأول مرة سنة 1925 - حسب بروكلمان - على حبن أن صدور 
أول كتاب لتاريخ الشعر المغربي؛ وهو قسامرة النميشى كان سنة 1924 ثم 
توالت المؤلفات بعدذلك. بدا من النبوغ سنة 1938 الذي يعتبر بحق فتحا في 
هذا المجال . 


وإذا كانت الكتابة التاريخية» بشتى أنواعهاء على رأس الطالب التي 
طرحها الفكر النهضوي» كضرورة ملحةء فإن الإهمال والتجاهل الذي واجه به 
المشارقة الثقافة المغربية في كتاباتهم؛ يعد حافزا أساسيا عجل بكتابة المغاربة 
في هذا المجال؛ إذ لا نكاد نفرغ من قراءة مقدمات الكتب المصنفة في تاريخ 
الأدب المغربي؛ حتى نجد لوما ونقدا موجها للمشارقة الذين صنفوا في تاريخ 
الأدٺ. يقول الاستاذ عبد الله گنون في هذا السياق : «ونحن نعتقد أننا بتقديم 
هذا الأثر الضئيل إلى الدوائر العلمية» سنزيل كثيرا من التوهم والتظان في 
تاريخ المغرب الأدبي؛ وسنرفع حجاب الخفاء عن جانب مهم من الحياة الفكرية 
لاأهل هذا القطر؛ وسوف ينقضي تجني إخواننا من بحاث الشرق على أمجادناء 
وتحاملهم على آدابنا؛ لأن ذلك لم يكن فنهم عن عمد وسوء قصد؛ وإنغا هو 
ارتياء واجتهاد» (13). 


(13) - النبوغ. ط 1. ص ج. 
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الدراسة الادبية في المغرب قبل الأستاذ گنون 


من الصعب بمكان ت عن دراسة آدبية واضحة المعالم؛ 
تستند إلى تصور منسجم ومتكامل للإبداع» مع بداية القرن الحالي» وإلى أواخر 
سنوات العشرين» سواء على مستوى النقدء أ على مستوی تاریخ الأدب. إذ 
إن آغلب ما نصادفه في هذه المرحلة, لا يعدو بعض الخطرات النقدية. 
والححليات, والتقريظات,» العي كانت تنشر على أعمدة بعض الصحف 
كالسعادة., 


ولقد لفعت هذه الحقيقة نظر ليقي بروثانسال؛ فقال في مقال تحدث فيه عن 
الدراسات الأخيرة في تاريخ الأدب المغربي : «الدراسات المتعلقة بتاريخ الأادب 
بذاته» أقل بكثير من نشر النصوص وترجمتهاء لكن ينبغي أن نسجل أن الآدب 
الأندلسي هو موضوعها الوحيد تقريباء في شکل تراجم منفردة» تتعلق بشعراء 
e‏ .14 


وعلى الرغم من هذه الفاقة في مجال الدراسة الأدبية» فإنه يصع اعتبار ما 
كتب في هذه المرحلة إرهاصا حقيقيا للثدراسة الأدبية التي بدأت مع سنوات 
الثلاثين» سواء على مستوى النقد مع محمد بن العباس القباج؛ أم على مستوی 
تاريخ الأدب مع الاسثاذ عبد الله گنون . 


سارل خا اتمه انقرف عا جح الاعات الارن والدالة 
التي نفترض أنها عينات ممدثلة للدراسة التي كانت سائدة في هذه الفترةء 
وسنحصر حدیشنا في النماذج الآأتثية : 


1- کتاب : «المنىخبات العبقرية لطلاب المدارس الثانوية» محمد السايح. 


2 - المسامرات الأدبية , 
3 - الأدب العربي في المغرب الأقصى "لحمد بن العباس القباج". 


(14) - ليشي-بروشانسال : الدراسات الاخيرة في تاريخ الادب المغربي. في : هسپريس. ع 4. 1922. 
ص 441 : 443. 
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1- النتخبات العبقرية لطلاب الدارس الخانوية (15. 

نشر القاضي محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمان السايح هذا الكتاب 
سنة 1920 لتلاميذ المدارس الثانوية؛ وهو يشتملل على : «منتخبات نثريه 
وشعرية» من كتابة لا أندلسيين ومغاربة؛ من مؤلفان؛ ومۇرخين» وشعراء؛ 
ومترسلین› مع الإلأام بنبذ من حياتهم» (16)» وضعه بإشارة من الضابط 
معرب "نيجل مدير مذرسة الرباط الفانوية الإسلامية وبذا الق الأول نة 
بمقدمة عن الأحوال السياسية با مغرب الأقصى؛ وتقلبات الدول فيه ثم ترجم 
لأثنتين وعشرين شخصية؛ من شعراء ومؤرخین وکتاب تراجم؛ مرتبان حسب 
تاريخ الوفاة. مع منفخبات من إيداعاتهم الشعرية والنثرية. اا الت القاتيى 
من هذا الكتاب» فقد خصصه للادب الأندلسي؛ وبدأه بفرش تاریخي؛ تحدث فيه 
عو فتع الاندلس» وظروف وملابسات هذا الفتح» ثم القى نظرة إجمالية على 
الدول التي تعاقبت على الأندلس؛ وترجم بعد ذلك لخمس وعشرين شخصية من 
علماء الأندلس» من شعراع وناثرين مرتبين أيضا حسب تاريخ الوفاة» وختم 
تراجمهم بمنتخبات من إبداعاتهم. بعد هذه الإشارة الموجزة إلى موضوع الكتاب؛ 
نشير إلى الملاحظات الآتية : 


- الف السايح كتابه هذا لغايات تربوية تعليمية» كما يضح في 
مقدمته التي أشار فيها إلى جملة من الأهداف التربوية التي يرمي إليهاء 
والطرق التي تسعف على تحققهاء يقول عن هذه الغايات : ,ولا أنه برسم 
المدارس؛ فالملتمس ممن يتناوله من الأساتذة أن يدرسه على نموذج التعليم 
العصري؛ وذلك بأن یعنی خلال كل درس بالتنبيه على مرامي ألفاظه» وملامح 
الحاظه؛ ويتخذه ميدانا للمحاورة» وإلقاء الأسئلة على أشلوب المناظرة» ويحغهم 
كلما سنحت الفرصة على حكايته أو تحريره كتابة بعد مراجعته» ... وأن يوازنوا 
بين كتابة ائنين» تارة بين مغربيين»؛ وآونة بين آندلسيين؛ وطورا بين مختلفين؛ 
حتى ترتاض أفكارهم على القلم الأدبي» وتتربى فيهم ملكة الذوق 
العربي» (17. 


هي 
)15( طبع هذ الكتاب في دارةا لمطبعة الر سمية بالرباط سنة1920. 


(16) - النتخيات العبقرية. ص 2. 


(17) - المرجع نفسه. ص 2. 
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الهوامش الكثيرة التي عادة ما يذيل بها المنتخبات الشعرية والنغرية؛ والتي 
تطفح بشرح المفردات الغريبة» والتعريف بأاسماء الأعلام والأماكن. 


2 - إن ارتباط كتاب السايح بالأهداف التربوية» وبالنظام التعليمي على 
وجه:العموم» ليس شينا جديدا؛ فقد عرف التاليف في تاريخ الأدب العربي في 
بدايته الأرلى هذا الارتباط؛ وذلك ما أشار إليه كارل بروكلمان؛ حبن قال متحدثا 
عن الكتب الأولى في تاريخ الأدب العربي : «وقد ألف في زماننا هذا كثير من 
أهل الشام والعراق كتبا في الداب العربية, ضئيلة القيمةء يقصد أكثرها إلى 
أغراض التعليم. »٠‏ (18) وهذا ما نجده حقا عند رواد التأليف في تاریخ الأدب 
العربي؛ فقد كان الدافع الحقيقي الذي حذا بجرجي زیدان» ومصطفي صادق 
الرافعي» > إلى التآليف في تاريخ الأدب العربي إنما هو حسب النقاد؛ ذلك الإعلان 
الذي نشرته الجامعة المصرية سنة 1905 (19) والذي تطلب فيه كتابا في آدبیات 
اللغة العربية» وخصصت لصاحبه جائرة مشجعة» فهذا الإعلان هو الذي دعا 
كلا من زيدان والرافعي إلى الإسراع بالكتابة في تاريخ الأدب . 


ونجد الغاية التعليمية نفسها » هي التي وجهت أحمد حسن الزيات في 
تاليف كتابه «تأريخ الأدب العربي» يقول مفصحا عن هزه الغاية : «ولا نكذب 
الله فقد كان لنهاج التعليم في هذا البلدء وزهادة الناشتين في الإفاضة؛ أثر 
قوي في هذا الإيجاز... فإن هذا العلم في العربية وليد؛ والبحث فيه طريف 
جديد» ونحن إلما كعبناه لناشئة الأدب لا لفحوله... وكلمتنا للمتعلم إذا 
استوعاه بالدرس» واستقراه بالفظ. الا يقف في الطلب عنده» (20. 


وعلى الرغم من أن كتاب السايح لا برقى إلى مستوى كتب الزيات؛ 
وزيدان» والرافعي؛ من حيث المنهج» فإنه يلقي معها في هذه الغاية التعليمية. 


3~ ممكن أن نعتبر - مع كثير من التجاوز - كتاب ,«المنتخبات 
العبقرية » أولى اللبنات التي وضعت لتاريخ الأدب المغربي فقد احتوى على 


(18) - تاريخ الادب العربي. ص 33. 


(19 ) د الهلال. م س17 1908 - 1909 ). ص 614. 
(20) - الزيات : تاريخ الآدب العربي. ص 2. 
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للعصور السياسية؛ وهذا ما نجده في تمهيده لتراجمه بالحديث عن الدول التي 
توالت على حكم المغرب والأندلسءوقد أثأر هذا ا منهج الجديد الذي سلكه السايح 
في كتابه مجموعة من الاحتجاجات في الأوساط المثقفةء التي لم تتعود على 
مشل هذا النمط من الدراسة الأدبية. يقول المرحوم عبد الله الجراري عن ذلك : 
«فرحم الله المترجم على تلك البادرة» رغم ما قوبلت به من بعض الأطراف» ولا 
عجب فالمعاصرة لا تتورع كعادتها وقوفا في وجه كل جديد ومبتكر» غاضة 
الطرف عن أبعاده وغاياتهي (21). 


إذا كان لا يستبعد تاثر السايح في كتابه هناهج مؤرخي الأب العربي 
الأوائل في المشرق - خصوصا وأن أغلب كتبهم صدرت قبل كتابه - فإن الشيء 
الذي لا يكن أن نك و اثر الدراات الاستشرافية في الكخات» سوا هن 
حيث الغايات التربوية الجديدة التي يرمي إليهاء أو من حيث المنهج» فقد الف 
ا ك طا ن ساط الت حل 
رضح ارخ هة الل وراي هاا ا افا وغ فر الاب 
لدو دراد وة رو ارم ال اا عن و خي 
أصبح في عداد المربين من الأساتذة» وكان معهد الدروس العليا في بداية نشاته 
ی اا اا ی کار ی کی ا کی 
الغربيين» مقتبسا منهم مناهج البحث والتقاش وا لمحاضرة؛ وآخذا معلومات في 
الثقافة الفرنسية» مستعينا على مطالعة المصادر الغربية والاأستشراقية» (22). 


2- المسامرات الأدبية : 

عرفت فترة الحماية با مغرب ظهور الأندية الأدبية والمسامرات» وهي تقاليد 
كانت تسعى إلى ملء الفراغ الثقافي» وتحقيق نوع من التواصل بين رجال العلمء 
من فقهاء ومؤرخين وشعراء. وكانت تقام هذه التظاهرات الثقافية في منازل بعض 
ا لخواص؛ أو تحت رعاية سلطة الحماية «نادي المسامرات» ألذي أعد كما يدل عليه 
إسمه :«لإلقاء المسامرات والخطب التي يحوم فيها قائلوها حول مواضيع تكون 
لها علاقة بالمغرب وأهلهء ولذلك فإنه لا يمر أسبوع إلا ويتصدى على منصة 
الحطابة فيه واحد أو أكثر من كبار العلماء وفطاحلة الكتاب والأدباء» من 


(21) - عبد الله الجراري : الشيخ المبدع محمد بن عبد السلام السائح. ص 46. 
(22) - المرجم نفسه. ص 19-18. 


21 


الفرنساويين والوطنيين» لإلقاء ما يعن لهم من المسامرات أو شرح ما يعرض لهم 
صن السائل التي يعتقدون أن إلقاءها وشرحها يعود بفائدة ماي (23). 


ومن أشهر الأندية فى هذه الفترة كذلك. النادي الجندري نسبة إلى محمد ' 
بوجندرا (1345 - 1936) الذي كان ملتقى لرجال الفكر والعلم بالرباط 
يتبادلون فيه الرأي بناظراتهم ومساجلاتهم القيمة» يقول محمد بن العباس القباج 
عن هذا النادي» وکان من بين الڏين يترددون عليه : «کان منزل آبي جندار؛ 
کناد أدبي یجمع کل آدیب» ويلتقي فيه کل مثقف أریب» ودام زمنا مهبط 
القريض» وموحى الشعر الرصين» ومن هناك كنا نتلقى بدائع في الشعرء وآيات 
في النظم» مناسبة لذلك الوقت» ومتفقة مع البيئة التي نعيش فيها» (24. 


1 مناحي المعرفة التي كانت رائجة السوق أبان فترة الحماية» من فقه؛ وشعرء 
وتاریخ؛ ومن أشهر المسامرات الأدبية في هذه الفترة ما يلي : 


1 - مسامرة "الكتابة والكتاب" لعبد الحميد الرندي (25)» وقد أعطى 
الؤلف في هذه المسامرة نظرة مزجزة عن تطور الإنشاء العربي في المشرق 
والمغرب» منذ الجاهلية إلى العصر الحديث» مع الإلمام باخبار أشهر الكتاب . 


ب - مسامرة "الشعر والشعراء" لغبد الله القباج (1364 - 1945),. 


نشرت هذه المسامرة أولا في جريدة "السعادة" (26)» ثم جمعث بعد ذلك 

في کتيب تحت عنوان : «مسامرات أدبية صدر سنة 1928ء وهي تقع في 52 
. صفحة. وقد قسم القباج هذه المسامرة قسمين» تحدث في الأول عن الشعر على 
وجه العموم؛ موضحا فضله ومزيته بين سائر العلوم؛ وانصرف في القسم الشاني 
لعرض منتخبات لشعراء من الحجاز والمغرب مع تعليقات قصيرة أقرب إلى 
التحلية والتقريظ منها الى النقد . 


(23) - عبد الله القباج : مسامرة الشعر والشعراء. المطبعة الرسمية 01341 1928. ص 1. 

(24) - لذعات بريثة. 2. مجلة ا مغرب. ع 5. س4.3 اكتوبر 1934. ص 12. 

)25( - القيت بغاس يوم 13 ماي 1923. وطبعت بالطبعة الحجرية باس عام 1924 في 32 صفحة. 
(26) - جريدة السعادة. ع 2468. بتاريخ 1923/2/22. 
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ويصح اعتبار هذه المسامرة من بين الإرهاصات الخجولة للدراسة الأدبية 
في المغرب في سنوات العشرين»؛ وذلك لما اشتملت عليه من شذرات نقدية تشي 
بمفهوم القباج للشعر؛ وتصوره للعملية الإبداعية» وإن اتسمت هذه الشذرات 
بالانطباعية والجزئية؛ ويكن أن نحصر هذه الملامح النقدية في النقط الآتية : 


1 - عبر القباج منذ بداية محأضرته عن مفهوم واضح ومتكامل للشعر؛ 
يترواح بين التركيز تارة على وظيفته ومهمته وبين النظر إلى طبيعته وماهيته 
تارة أخرى» غير أن الحديث عن الوظيفة والمهمة كان أسبق من غيره.وقد ائطلق 
في ذلك من العبارة التقليدية البي تصف الشعر بانه "ديوان العرب" وهي عبارة 
هكن أن تشير إلى أكثر من دلالة غير أن القباج حصر بعض هذه الدلالات في 
تصوير الشعر للجوانب المعنوية من حياة الآامم؛ يقول في هذا الصدد : «فالشعر 
كما لا يخفى عليكم ديوان العرب. وهو الذي حفظ لهم الأخلاق والعوائد 
والنسب. ولو كان الشعر غير نافع كما يزعم بعضهم؛ لا اشتغل به علماء الآداب. 
وما كان في کل لسان» (27), 


ونشير في هذا السياق؛ إلى أن إلحاح القباج في بداية مسامرته على 
وظيفة الشعر ومهمته» جعله يسقط في مفارقة تتمشل في خلطه بين الشعر 
والنظم» فحتى يؤكد على هذه الوظيفة النفعية نجده يلح على الدور التعليمي 
والتربوي الذي بمكن أن ينهض به الشعر؛ وفي هذا خلط بينه وبين النظم 
التعليمي الذي غايته إبلاغ مجموغة من المعارف والقواعد. يقول عن ذلك : 
«وكم ضبط الشاعر بالشعر من فائدة مستفادة» وكم نظم من علم فأجاده» (28 . 
وسعيا منه لإعطاء تعريف متكامل للشعر؛ نجده في سياق آخر من مسامراته 
يتجاوز هذا التعريف الضيق؛ ويدخل المتلقي في حسبانه» ويقيس جودة الشعر 
مقدار تأثيره في السامع وتحريكه لكوامنه. يقول : «أما الشعر فأحسن ما قيل 
في تعريفه ما قاله الأمير؛ وما يقوله كل بصير؛ إنه نوع من الكلام موزون 
مقفى يؤثر في النفوس» ويصور القلوب بالصورة التي يريدها الشاعر منها؛ 
فالشاعر هو الذي يبكي مراثيه؛ والشاعر هو الذي يرفع بمدائحه ويضع بأهاجيه؛ 
والشاعر هو الذي يطرب بنسيبه... والشاعر هو الذي يسلي المحزون؛ ويثير 


(22) - عبد الله القباج : مسامرة الشعر والشعراء. ص 8. 
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الشجون. فنن کانت عنده هذه الملكة فهو شاعر» ومن لم توجد عنده فليس 
بشاعر مهما تکلف في تعبیره وأکثر من تحبیره» (29). 

ولن يتأتى هذا التأآثير المرتقب من الشعر الحقيقي في رأيه إلا بمراعاة 
جملة من الشروط في الصياغة والأسلوب يرتد بعضها الى اللفظ بينما يرتد 
بعضها الآخر إلى المعنى» وبإشارة القباج إلى هذه الشروط يكون قد وضع اليد 
على العوامل الفاعلة في العملية الإبداعية» والتي تؤثر على مخيلة المتلقي 
أكثر من غيرهاء يضيف في تعريفه للشاعر الحق ؛ رفإذا لم يكن عند الشاعر 
توليد معنى ولا اختراعه» أو استظراف لفظ وابتداعهء أو زيادة فيما أجحف فيه 
غيره من المعاني» أو نقص ما أطاله سواه من المباني» أو صرف معنى من وجه 
إلى آخر» كان اسم الشاعر عليه مجازا لا حقيقة ولم يكن لهالا فضل الوزن 
وبتس الطريقة» (30). 


الإيجاز فإنها تفصح في مجموعها عن تصور ومفهوم لانعدم أصولا له لدى 
القدماء سواء تعلق الأمر بالتركيز على الوظيفة والخاية النفعية» أم تعلق 
بالانطلاق من مادةالشعر وطبيعته في محاولة صياغة تعريف له. 


2 - بعد الحديث عن مفهوم الشعر ينتقل القباج إلى الحديث غن أسس 
وشروط صناعة الشعر» ويؤكد في هذا السياق على عنصر الموهبة والاستعداد 
الفطري الذي يجب أن يدعم ويعزز بالدربة والمراس» فالشاعر الحق مهما ترافر له 
من أدوات فلا مندوحة له من طبع أصيل» ومن ملكة بها يتميز عن غيره؛ بقول 
عن هذا : روليس تعلم الفن وحده كافيا لنظم الشعز؛ ولذلك قيل : (الشعر 
بالسجية لا بالخزرجية) فمن قال الشعر بمجرد التعليم» ولم يساعده على تهذيبه 
الذوق السليم» کان شعره محل الازدراء عند سائر الأدباء» (31). 


3 - ويحدثنا عبد الله القباج انطلاقا من جربته وهو "الشاعر المطبوع" 
عن بواعث الشعر ومحرکاته› فبالاضافة إلى الملكة والحذق بأصول الصناعة؛ لابد ' 
من توافر أتواع من الدواعي والحوافزء تبعث الشاعر على النظم؛ وتستحثه إلى 


(29) ¬ المرجع نفسه. ص 14. 


(30 ) - المرجح نفسه. ص ه1. 


(31) - المرجع نفسه. ص 11. 
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القول وهذه إشارة منه إلى الجانب النفسي والوجداني الذي يكمن وراء العملية 
الابداعية. يقول عن فترة أصيبت فيها قريحته بالنضوب» فعجز عن نظم الشعر 
لانعدام بواعثه : «ولا علمت هنالك ما علمت» ورأيت بالحجاز ما رأيت» حصل 
لي من الأسف ما لا مزيذ عليهء.وذلك عندما حاولت بعد الفراغ من الحج مدح 
أمير مكة الحسين الذي كان متعطشا إلى المدح والثناءء» سيما من الشعراء 
الغرباء. اعصوصبت على السجية» وحيل بيني وبين الشعر بسور من حديد» ولا 
عجب في ذلك إذا كانت البواعث مفقودة والأيام معدودة؛ وكان الممدوح أجدر 
بالهجاء من المدح والرثاء من الهناء» (32. 


4 - من القضايا النقدية التي المح إليها القباج في مسامرتهء قضية 
الموازنة بين الشعراء. فالموازنة في رأيه بين شاعرين مجيدين لا تكون موضوعية 
ومعقولة إلأ إذا كانت في مجال واحد» بل في موضوع واحد؛ كالموازنة بين عمر 
بن أبي ربيعة والعباس بن الأحنف في الغزل؛ أو بين ابن الرومي وابن المعتر في 
الوصف والتشبيه»؛ أو بين بشار ومسلم بن الوليد في متائة الأسلوب وقوته. 
يقول موضحا هذا الرأي : «غير أن التفضيل بين المجيدين منهم على وجه القطع 
واليقين لا يكن بحال؛ لأن لكل شاعر من المجيدين مزية يمتاز بها في شعره ريا 
لا تتفق لغيره من الشعراء؛ ... فليس معنى قولهم بالأمس إن جريرا أغزل من 
الفرزدق» أو أن أبا جندار أغزل من القباج اليوم أنه أشعر منه ... كلا..لأن 
آلرازنة كما قال امير بان اغرين مجيدين. الا بقن إ9 إذا: كاتا على فة 
واحدة وشا هب وا84 


وبهذه الطريقة في الموازنة يتجنب القباج التعميم المخل الذي يفتقر إلى 
الاستقصاء. ويؤدي بالتالي إلى التفضيل المطلق لشاعر على آخر. وهذا الرأي 
ند جذورا له عند الآمدي الذي فصل الحديث عن منهج الموازنة في كتابه حول 
أبي تام والبحتري. يقول في هذا السياق : «أنا أذكر بإذن الله الآن في هذا الجزء 
المعاني» التي يتفق فيها الطائيان؛ فأوازن بين معنى ومعنى» وأقول أيهما أشعر 
في ذلك المعنى بعينهء فلا تطلبني أن أتعدى هذا إلى أن أفصح لك بأيهما أشعر 
عندي على الإطلاق؛ فإني غير فاعل ذلك» 34). 


(32) - المرجع نفسه. ص 15. 
(33) - المرجع نفسه. ص 
(34) - الامدي : الموإزئة بین الطاتیین. ت : محيي الدين عبد الحميد. ص 372. 
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تلك كانت مجمل الاشارات النقدية التي اشتمل عليها القسم الأول من 
اللسامرة؛ أما القسم الثاني فقد خصه القباج للحديث عن الشعراء الذين اجتمع 
بهم أو صاحبهم في الحجاز وفي المغرب» مرتبين حسب الترتيب الالفبائي؛ 
والملاحظ. أنه لم يكلف نفسه عناء الترجمة لهم إذ اكتفى بذكر مهن بعضهم 
رالتعليق على مقطوعاتهم الشعرية تعليقا أقرب إلى التقريظ والتحلية منه 
إلى النقد من ذلك مثلا قوله عن أحد الشعراء : «ومنهم أديب العدوتين. 
والمجيد في الصناعتين؛ مريض الجسم لا مريض الشعور والأشعار؛ ورقيق القلب 
والشعر لا رقيق الدين والستار» صديقي أبو عبد الله محمد أبو جندارء وما 
أدراك ما أبو جندار. ومن شعره الذي يسري مع الصبا؛ ويذكر الشيح في عهد 
الصباء ويخاطبه الربيع بمرحبا...» ا865. 


والزوابع» لابن شهيدء وبالمقامات عموما. 


أما الاختيارات التي استشهد بها لشعرائهء فإنها تعبر عن ذوقه أكثر غا 
تفصح عن الأغراض الشعرية الجديدة التي ظهرت مع بزوغ النهضة الحديثة. 
فقد طغى الغزل» والمديح؛ والشعر الإخواني؛ على هله المنتخبات. ولانكاد نجد 
شعرا في المعاني الإصلاحية التي تغنى بها شعراء هذا العهد» باستشناء 
مقطوعتين في الحث على العلم والدعوة الى مزاولتهء الأولى محمد بن اليماني 
الناصري. والثانية للمدني بن الحسني . 


وعلى الرغم من اشتمال هذه المسامرة على تلك الشذارات النقدية 
القتضبة, فإن القارئ يخرج من قرا ءتها وهو مقتنع بالغراغ الذي عرفته الدراسة 
الأدبية فى المغرب مع بداية هذا القرن؛ وبالحاجة الماسة إلى نقاد ودارسين للادب 
أكثر جرأة وأكثر نمثلا لطبيعة الأدب ووظيفته. 


ج 2 مسامرة «تطور أسلوب الإئشاء في المغرب الأقصى» 36 ( لحمد 


(35) - عبد الله القباج : مسامرة الشعر والشعراء. ص 39 - 40. 
(36) - القيت حذالسامرة في المؤقر اللامن الذي نظمه معهد الدراسات العليا المغربية بفاس في أبريل 1933. 
ونشرت في مجلة المغرب الرباطية؛ كذيل للعدد 9 والعدد 11. 
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الحجوي. تناول المؤلف في هذه المسامرة تاريخ النثر العربي با لغرب وتطوره منذ 
الفتح الإسلامي الى يومه متتبعا في التقسيم الدول المتعاقبة على المغرب . 


د - أما مسامرة أحمد النميشي (1967 م) : «تاريخ الشعر والشعراء 
بفاس» (37) تحدث في القسم الأول منهاء عن اللغة العربيةء كرمز للعروبة 
رالإسلام» مبينا فضلهاء وملحا على ضرورة الحفاظ عليهاء شأن الأمم الأخرى 
في عنایتها بلغاتها؛ ثم تخلص في القسم الثاني من مسامرته الى الحديث عن 
الوضع السياسي للمغرب قبيل الفتح؛ ثم الدول التي تعاقبت على حكمه منذ 
الفتع الإسلامي إلى العصر العلوي» وبدأ الحديث عن الحياة الأدبية مع 
الموحدين» ففي عهدهم نهض الآدب - حسب رأيه - إذ لم يكن لمن سبقهم متسع 
من الوقت للاهتمام بالعلوم والآداب» فقد شغلتهم الحروب والاضطرابات 
السماهية عن ذلك خد ذرع التميشي ادا ن الصو الرحدى: على كر 
النهضة الأدبية التي عرفتها الدول التي حكمت المغرب مشيرا في ثنايا حديشه 
عن ذلك إلى بعض الشعراء غير الفاسيين؛ ونبذ من أشعارهم. 


أما القسم الثالث من هذه المسامرة فقد خصصه للحديث عن شعراء فاس؛ 
يقول عن المنهج الذي سلكه في هذا القسم : «وقد آن لي بعد هذا أن أرجع 
القهقرى وأشرع ضي تراجم الشعراء الذين نبغوا بهذه العاصمة الفاسية منذ 
تآسيسها الى الآنء ولكن مع الاقتصار في هذه العجالة على اسم الشاعر؛ 
وتاريخ وفاته» ونتفة يسيرة من شعره لأن الوقت لا ينسع لبسط تراجمهم» (38. 


ويمكن اعتبار مسامرة التميشي - بعد المنتخبات العبقرية - ثاني لبنة 
ؤضعت لتاريخ الأدب المغربي. فهي تتصل بتاريخ الأدب بأكثر من صلة» من 
ذلك : 


ت حضور عنصر التحقيب في هذه المسامرة : فقد تحدث النميشي في 
القسم الثاني من مسامرته - قبل أن يخلص إلى شعراء فاس - عن الأدب 


(37) - القيت هذه المسامرة بنادي المسامرات من المدرسة الغانوية بفاس في دسمبر 1924. وطبعت بفاس 
مطبعة ائدري؛ ويشير المرحوم عبد الله الجراري الى أن النميشي اختصر مسامرته هله عن كتاب في 
مجلد ضخم مايزال مخطوطا : التاليف ونهضته بالمغرب. ص 74. 

(38) - تاريخ الشعر والشعراء بغاس. ص 40. 
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بموازاته بالعصور السياسية » فالحديث عن الأدب لا يتم إلا انطلاقا من الحقب 
السياسية؛ ومن الدول التي تعاقبت على حكم المغرب. وقد أدى به هذا التلازم 
بين العصور السياسية والعصور الأدبية إلى أن مهد للحديث عن الشعر بفرش 
تاريخي مركز؛ يرمي من ورائه إلى تعريف القارئ بالحالة السياسية التي عرفها 
كل عصر؛ ومن ثم فإن عنصر التحقيب حاضر في المسامرة وهو الحيط الذي 


2~ التلازم بين الأدب والسياسة : فمن نتائج التأريخ للشعر.انطلاقا من 
الحقب السياسية؛ أن أصبحت السياسة هي المؤثر الوحيد في الأدبء بنهوضها 
ينهض ويرقى » وبتدهورها يضعف ويجمد» وقد أكد النميشي هذه الحقيقة في 
أكشر من مقام؛ من ذلك أنه لم يتحدث عن شعراء قبل عصر الموحدين؛ بدعوى 
انعدام الاستقرار السياسي في الدول التي حكمت المغرب قبل هذه الفعرة؛ ومن ثم 
فدولة الموحدين هي الفاتخة التي يبدا معها الحديث عن الشعر ونهضته في 
المغرب. يقرل عن ذلك : روهذه الدولة الموحدية هي التي أنهضت جراد الأدب 
من کبوته؛ وأقالته من عشثرته» وبظهورها أوائل المائة السادسة؛ يبتديء تاريخ 
الأدب والشعر بالمغرب» لأن الدول التي تقدمتها كانت في شغل شاغل» وفي 
حروب مهولة تشيب لها الولدان, فلم يكن لها متسع من الوقت تشتغل فيه 
بالعلوم والآداب» (39). 


وهذا السبب نفسه» هو الذي جعل النميشي يقفر على الحديث عن شغراء 
العصر الوطاسي : «الذين لم ير ا مغرب أقبع من أيامهم» إذ فيها انطمست معالم 
الأدب. وكثر سفك الدماءء الثوار» (40» وكما أن الأدب يزدهر في بداية 
الدول وفي الفترات التي تشل أوج قوتهاء فإنه يتدهور في آخر الدول وفي فترات 
الاستطزابات والنراج رل السلطة وقي هذا الياق قول عن إواخر القضر 
السعدي : «وعصر كهذا يستحيل أن تظهر فيه للأدب صولة. أو يكون له في 
میدان الترقي جولة» (41). 


ومن المؤشرات كذلك على ارتباط الأدب بالسياسة في مسامرة النميشي. 
(39) - المرجع نفسه. ص 12-11. 


(40) - المرجع نفسه. ص 24. 
(41) - الرجع نفسه. ص 30. 
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ما نصادفه من خديث بين الفينة والأخرى»- عن عناية الملوك والسلاطين بالأدب 
٠‏ ورعايتهم لأهله» ومشاركتهم الفعلية في تنشيط سوقه» فهذا المهدي بن 
تومرت :«جال في الأرض» ورحل إلى المشرق» وتلقى به علومه وآدابه ومعارفه» 
وكان شاعرا مجيداء فبالضرورة ترسمت الناس آثاره» وتتبعواخطاهء إذ الناس 


على دین ملوکهم» (42). 


نخلص أخيرا الى أن مسامرة النميشي رغم الإيجاز الذي يطبعهاسوذلك 
ناتج عن طبيعة الظرف الذي ألقيت فيه - تعتبر من جهة إسهاما مبكرا في 
تاريخ الأدب المغربي» كما تعتبر من جهة ثانية إعلانا عن الحاجة الماسة إلى هذا 
التاريخ؛ وهذا ما أكده النميشي نفسه حبن قال : وقد وضعت اللبنة الأولى في 
أساس تاريخ الشعر» فعسى أن يأتي من هو أغزر مني مادة» وأكثر اطلاعاء 
فيشيد ضرحه الشامخ» وما ذلك على همة من يقدر خدمة وطنه حق قدرها 
بعزیز » (43). 


3 - «الأدب العريي في المغرب الأاقصى» محمد بن 
العباس القباج : : 
برز محمد بن العباس القباج في الميدان الثقافي بتأليفه لكتاب ر«الأدب 
العربي في المغرب الأقصى» ؛ وهو في هذا الكتاب يتحدث عن الأدب العربي من 
خلال آثار نخبة من الشعراء المعاصرين له» شيوخا وشبابا. والذين وضعوا اللبنة 
الآولى في صرح الادب المغربي الحديث» وقد ظهرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب 
في جزءين يضمهما كتاب واحد سنة 1929. ثم أعيد طبعه بمبادرة من وزارة 
الدولة الكلفة بالشؤون الفقافية في دجنبر من سنة 1979. والكتاب كما هو 
معروف يضم تراجم الشعراء؛ ومنتخبات من أشعارهم» جمعها الؤلف ليعطي 
صورة صادقة عن الشعر المغربي» ويفيد الباحث ويطلعه على تدرج الأدب في 
هذا القطر وتطوره. ‏ 


كن أو تف الا اتن عدوت الرنت ال سبك كنا ن 
حافزین رئیسیین : 


(42) - امرجع تفسه. ص 12 - 13. 
(43) - المرجع نفسه. ص 40. 
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أ - تأثره بكتابات المشارقة في مجال تاريخ الأدب؛ ففي مقابل اهتمام 
هؤلا ءالبالغ بآدبهم ورجاله؛ نصادف إهمالا من لدن المغاربة لأدبهم؛ على أهمية 
هذا الأدب وخاجه للخدرين وا لع وخا ها عب رنه مجمد ين الغاس القباج 
بقوله :«... هذه النظرة التي ألقيناها على الشعوب العربية فسرتنا أتم سرور. 
وطفحنا بها بشرا واغتباطاء ولكن لا حانت منا التفاتة إلى قطرنا المغربيء الذي 
NR ESO ERS AEN‏ 
والشهرة العاليةء وهل أوتي أدباؤه وشعراؤه ذكرا يرفع مقامهم» ويطير شهرتهم. 
ألفينا من خمول الذكر ما لا ترضى به أمة تنشد الحياة؛ وتؤمل أن يكون لها 
مركز في الوجود » (44). 


ب - عرف الأدب المغربي عموما؛ والشعر على. وجه الحصوص مع بداية 
القرن العشرين تحولا مهما لافتا للانتباهء تبعا للتحولات التي نجمت عن 
الشروط التاريخية والسياسية المستجدة؛ الشيء الذي جعل هذا الأادب جديرا 
بالتدوين والتأريغ والدراسة: ر«فمنذ عهد قريب وصل إلى المغرب الأقصى صدى 
تلك النهضة الفكرية. الي انبعفت في الشرق العربي؛ واحدثت انقلابا في 
الانکار والاسالیب فعا آد ارتا إلى آن بشخلا قراتحهم شن جحد 
ويوجهوها إلى ما فيه نفع الأمة» ويعود عليها بصلاح هينتها الاجتماعية من 
استنهاض الهمم؛ ولفت الأنظار إلى الحالة التي وصل إليها الشعب من جهل عام 
وانحطاط في الأخلاق» وعيث بالدين» ثم نشآت بعد ذلك طائفة من النشء الحي 
- وإشعار هؤلاء ملء الافواه» وحديث المنتديات - فالتهبت جوانح ذلك النشء. 
واتقدت آفکارهم» واهتزت عواطفهم فإذا في المغرب الأقصى شعر جديد طلي؛ 
فيه من جمال الأسلوب» وسهولة الألفاظ وصفاء الديباجة؛ وسموالحخيالء ما 
يبشر أن لهذا القطر مستقبلا زاهرآ» (45.. 


وال لجزء الأول من الكتاب يضم ستة عشر شاعراء بینما يحتوي ال جز ء الثاني 
على أحد عشر شاعراء وتتوزع شخصيات الجزئين معا على ثلاث طبقات هي 
التي : 


(44) - محمد بن العباس القباج : الادب العربي في المغرب الاقصى. ص أ - ب. 
(43) - مرجع نفسه. ص ج - د. 
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وآمداحه وتغزلاته . 

OTE E TE 
فنالوا من أدب الماضي أوفى نصيب» وأكبر حظ» وأخذوا من الأدب الحديث بعض‎ 
. معانيه ومقاصده» فأفرغوها في قوالب ذلك الأدب‎ 


ج - الطبقة الثالثة» وهي الطبقة النابتةء التي تربت وتثقفت في عصر 
تعلق فيه الطائرات في الأجواءء وتخترق فيه السيارات شاسع الأطراف» وتشاهد 
ما تخرجه العقول من الإبداع والاختراع فجاءت أفكارها مطابقة لروح العصر 
مناسبة لرقيه وحضارته (46). 


وسنحاول فيما يلي تجلية منهج القباج في كتابهء انطلاقا من امحاور 
الآتية : 

|“ التقسيم إلى طبقات : 

رتب محمد بن العباس القباج الشعراء زمنيا من سنة 1298 ه. وهي سنة 
ولادة محمد غريط, إلى سنة 1322 ه وهي سنة ولادة عبد المالك البلغيتي آخر 
شاعر في الكتاب» وأخضع هذا التسلسل إلى رؤية عامة اعتمد فيها مفهوم 
"الطبقة". وتقسيم الطبقات إسلامي أصيل؛ وقد يبدو أنه أقدم تقسيم زمني 
وجد في التفكير التاريخي الإسلامي» «وليست له أية علاقة في الأصل بطريقة 
الترتيب تبعا للسنين. التي كانت مالوفة في تقاليد التراجم الإغريقية. ودخلت 
الآدب العربي في زمن متأخر مع التراجم الإغريقية؛ إن تقسيم الطبقات هو 
نتيجة طبيعية لفكرة "صحابة الرسول" والتي تطورت في أوائل القرن الثاني 
الهجري» بالارتباط مع نقد علم الحديث للاسناد» (47). وقد انتقل هذا المفهوم 
إلى كتب التراجم والنقد واكتسب قيمته الإجرائية مع الأصمعي» الذي قسم 
الشعراء إلى فحول وغير فحول؛ ومع ابن سلإم الجمحي» الذي وسع من حدود 
فكرة الأصمعي وأعاد صياغتها في كتاب "طبقات فحول الشعراء"؛ فقد قسم 
العا إلى طبقات اتطلاها ن مةن الأعبارات: أذها الدمرة فكل من 
ذكرهم في كتابه شعراء فحول؛ وثاني تلك الاعتبارات هو تقارب أصحاب كل 
طبقة في أشعارهم؛ وثالثها الكم الشعري؛ غير أن مفهوم الطبقات. على الرغم 


46( - المرجع نفسه. ص د ¬ ه.. 


(47) - فرانز روزنتال : علم التاريخ عند المسلمين. ترجمة : د. صلاح أحمد العلي. ص 133- 134. 
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من صلاحيته لتصنيف وتبويب رجال بعض العلوم الدينية كالحديث؛ فإنه في 
٠‏ مجال الدراسة الأدبية يظل مفهوما يفتقر إلى الكثير من المرونة المنهجية» ومن 
ثم : «فإن نظرية الطبقات جليلة حقاء ولكنها تظل قوالب إذا هي لم تعتمد 
الدراسة التحليلية, وتبيان الأسس المشتركة. والسمات الغالبة» ومن ثم كانت 
نظرية صعبة آثر النقاد وصؤرخو الأدب من بعد تحاشيها فرارا من تلك 
الصعوبة» (48), وعلى الرغم من أن محمد بن العباس القباج بني كتابه على 
أساس الطبقات. فإن استعماله لمفهوم الطبقة يقترب كثيرا من مفهوم الجيل 
الأدبي» إننا فجد أنفسنا في كتابه أمام ثلاثة أجيال وإن لم يصرح بهذا المفهرم؛ 
فهناك جيل الشعراء الشيوخ؛ وجيل انتقالي بين الشيوخ والشباب» وجيل ثالث 
هو جيل الشعراء الشباب» ولعل ما يؤكد اقتراب مفهوم 'الطبقة" عند القباج من 
مفهوم "الجيل" هو التحول الذي عرفه الشعر المغربي مع بداية هذا القرن موازاة 
ثلاث فئات اجتماعية متقاربة في السن وفي تصورها ومفهومها للإبداع؛ 
ورؤيتها للعالم» ما يجعلنا نقف بعد قراءتنا للكتاب» على تصور ثلاثة أجيال 
للشعر ووظيفته. 


فالطبقة الأولى يمثلها الشعراء الشيوخ؛ الذي حصروا إبداعهم في 
موضوعات تقليدية» كالمديح» والهجاء والرثاء والغزلء والألغاز؛ وشعراء هذه 
الطبقة هم بالتتالې : محمد غریعطل؛ أحمد البلغيتي؛ الطاهر بن محمد بن ابراهيم 
البكري» الشيخ عبد الله الفاسي» محمد السليمانيء الحاج محمد بوعشرين؛ 
أحمد سكيرج» أحمد الصبيحي» محمد بوجندار» أحمد النميشي الفاسي» عبد 
الرحمان بن زيدان. آما الطبقة الثائية. فتشمل الشعراء المخضرمين» الذين 
يعتبرون صلة وصل بين القيم الأدبية القدية الآيلة للزوال؛ والقيم الجديدة المرتبطة 
يالنهضة وروح العصر؛ ويعتبر محمد الجزولي على رأس هذه الفئة : «فقد كون 
احسن حلفة ذهبية في السلسلة الشعرية التي تصل بين شعرائنا الشبان 
الناهضين المفكرين» وبين تلك الطبقة الكبيرة المارة التي نحنو رؤوسنا احتراما 
مقامها الكريم. وقدرها المنيف؛ وستشعر أيها القارئ منذ الآن إن كنت أعطيت 
لهذه التراجم المتقدمة ما تستحقه من إمعان النظر؛ وإنعام الفكر؛ أنك دخلت 
بهذا الشعر الجزولي وما يتبعه» في طور آخر يذكرك بالعصر الذي أنت 


فيه (49). 


(48) -~ إحسان عباس : تاريخ النقد الادبي عند العرب. ص *&. 
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وشعراء هذه الطبقة بالإضافة إلى الجزولي هم : صحمد بن اليمني 
الناصري؛ جعفر الناصري؛ محمد الناصري» محمد جنون؛ وتبدأ الطبقة الثالثة ٠‏ 
- وهي التي تجسد التجديد الحق حسب القباج - بعلال الفاسي شاعر الشباب؛ 
وشعراء هذه الطبقة هم بالإضافة إلى علال» محمد المهدي الحجوي» عبد الرحمان 
حجي» عبد الله گنون؛ محمد القري» محمد المختار السوسي» محمد الملكي 
الناصري؛ عبد الكريم سكيرج» عبد الأحد الكتاني» الحسن الداودي» عبد المالك 
البلغيتي . 


إن المتامل في كتاب "الأدب العربي في المغرب الأقصى"» يدرك بسهولة 
الهاجس النقدي الذي يثوي ورا طريقة تبويب وتصنيف الشعراء وانتاجاتهم 
الشعرية ويمكن أن نلمس هذا الحس النقدي في النقط الآتية : 


أ - انطلق القباج في تصنيفه للشعراء من مفهوم " الطبقة" وهر مفهوم 
جد أصوله في التراث النقدي القديم؛ عند الاصمعي وابن سلام الجمحي» وعا 
يؤكد حضور هذا المرجع النقدي القديم عند القباج» استعماله لصطلح "الفحولة" 
في أوصافه الغنية لبعض الشعراء. من ذلك قوله عن الشاعر محمد الجزولي : 
«هو أحد فحول شعراء المغرب الذين يصح أن يطلق عليهم لفظ الشاعر بحق؛ 
ويستحق أن ينظر إذا ذكر شعراؤنا من أهل طبقته بعين الإكبار والاعتبار» (50) 
کہا مجد المصطلح نفسه عند حدیثه على عبد الله گنون؛ الذي يقول عنة : 
«وهکذا بقي ينسج على منوال المتقدمين من فحول الشعراء؛ ويسأايرهم في 
مناحيهم»حتى ظهرت هذه الحركة الفكرية الحديثة فتطور شعره بكيفية 
محسوسة» (51). 


بالإضافة إلى مصطلح الفحولة, نجد الأساس الثاني الذي اعتمده ابن سلام 
في قسمة الشعراء إلى طبقات» وهو تقارب أصحاب كل طبقة في أشعارهم يقول 
ابن سلام + «فالفنا من تشابه شعره متهم إلى تظرائه» ٠52‏ فباستقرائنا 
لوضوعات المنتخبات التي أوردها القباج» نقف على التقارب الواضع والجلي في 
انار ل ةة غل خا 


50( - امرجع نفسه. ج 1. ص 87, 


(52) - اين سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء. ج 1. ص 2#. ت : محمود محمد شاكر. 
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ب - على الرغم من أن كتاب "الأدب العربي في المغرب الأقصى" أقرب 
إلى تاريخ الأدب منه إلى النقدء فإنه إرهاص مبكر عن محمد بن العباس القباج 
الناقد, الذي أفصح عن نفسه بعد نشر هذا الكتاب بفترة وجيزةء في المقالات 
النقدية التي كتبها في مجلة ا مغرب بد۴ من سنة 1933. وقذ شعر القباج بهذا 
الميل إلى النقد أثناء كتابته لكتابه» واعنذر عن عدم تمكنه من المزاوجة بين 
تاريخ الأدب والدراسة ا محايغة حين قال : «لقد كنت أود أن أنهض بهذا العبء 
وأمزج هذا الكتاب بالنقد ولكن لوفور ما عندي من الأشغال؛ وضيق الوقت 
تأخرت عن ذلك» وتراجعت عن كل ما كنت أريد. وحسبي الآن أن أقدم للناطقين 
بالضاد من أبناء قومي» ثمرة مجهودي منذ سنتين مجردا عن كل نقد (53) 
ومن ثم اععبر ما أنجزه في كتابه مجرد تهييئ وإعداد للممارسة النقدية التي 
غالبا ما تعقب تاريخ الأدب. يقول عن ذلك : رولنا رجاء أن قوم صن کتاہنا من 
يرى في نفسه أهلية واستعدادا لذلك الانتقاد؛ فيكون قد أفادنا كثيراء وخذم 
أدب قومه» وصدع بالحق؛ دون خشية أو ريبة؛ لا سيما ونحن في الطور الأول 
من الأنتا ةيرض وقد افبخا ته بحاحة ماسة م افتقار إلى النقد 
الأدبي لنتبين موطن الضعف» وموضع الخلل في أدبنا وتفكيرنا فنسرع لإصلاحه 
وتقويمه» 54). 


ولا يعني هذا الاعتذار أن الكتاب خال من النقد, فإن مجرد اعتماة القباج 
على مفهوم الطبقة في تصنيفه» كيف القسلسل الزمني الذي يجمع بين الشعراء 
تكييفا نقدياء؛ غا جعلنا نقف بوضوح على تطور القيم الآدبيةء وتدرجها سن 
شغراة الطبغة الأزلى الى فمة ما وضلت اليه عند شرا الطفة الفالغة :ذا 
بالإضافة إلى ما يصادفنا بين الحين والآخر من بعض الارصاف الفنية والانتقادات 
العابرة؛ كما هو الحال في قوله عن شعر أحمد النميشي : 


«أما شعره فشعر الحقيقة لا مجال للخيال فيه» وقد تقرأً له قطعا في 
متنوع الأغراض لا تكاد تجد فيها أثرا للخيال ولا للزخرفة والتنميق كما اعتدناه 
فيي أغلب الشعراء» بل يبكتفي بتقريب المعنى إليك بلفظ جزل» وأسلوب 
جميل (55). وها حکم نقدي بعيد عق النقد الانطباعي الجزئيء يعبر عن تمثل 
القباج للخصائص الفنية عند النميشي» والتي تميزه عن بقية شعراء طبقته . 


(53) - الاآدب العربي في المغرب الاقصى. ج 1. المقدمة ص و. 


(54) - المرجع نفسه. ج1. المقدمة ص د. 
(5و) - المرجع نفسه. ج 1. ص 77. ۰ 
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ترجم القباج في كتابه لسبعة وعشرين شاعراء وقد كان ينوي إصدار 
تراجم هؤلاء الشعراء محررة بأقلامهم؛ لكن أسبابا منهجية جعلته يختصر هذه 
التراجم؛ ويتصرف في أغلبهاء مخضعا إياها لخطة الكتاب ومنهجه» يقول عن 
هذا : روقد کنا اعلا في الخطاب العام الذي كان موجها إلى المترجمين أننا نبت 
التراجم التي يرسلونها إلينا محررة بأقلامهم؛ وذلك ما عقدنا عليه النية حينئذ 
ار آنه ا او عا را ن در )ا افا ا 6 


وعلى الرغم من هذه الخطة التي أخضع لها أغلب تراجمهء فإنه أذعن 
لرغبة بعض الشعراء في الابقاء على تراجمهم كما كتبوهاء رغم مخالفتها للخطة 
الي ارتضاها في كتابة تراجمه؛ يقول عن هؤلاء الشعراء : «بيد أن هناك أفرادا 
قلیلین ألزمونا آن نثبت کل تراجمهم (57). فنزلنا عند آرائهم» وأثبتناها دون زيادة 
أو نقص؛ ونحن نعلم ما في بعضها من المخالفة لخطتنا في الكتاب ومن الهغوات 
التي لا تخفى على الناقد البصير.» (58) 


إن المتأمل لهذا الكلام يدرك بلا شك أن القباج صدر في كتابة أغلب 
تراجمه عن منهج وخطة واضحة المعالم؛ كما يدرك من جهة ثانية أن بعض 
التراجم ندت عن هذه الخطة. واشتملت على مجموعة من الهغوات. ولعل أول 
اختلاف بميز هذه التراجم الأخيرة عن بقية تراجم الكتاب؛ هو الطول المفرط, الذي 
لا يتناسب مع خطة الكتاب» فقد بلغت ترجمة محمد المكي الناصري ثلاث عشرة 
صفحة» وبلغت ترجمة عبد الأحد الكتاني مان صفحات» على حين أن معظم 
التراجم لم تتجاوز الصفحتين في الغالب الأعم.' يظهر الاختلاف أيضا في 
الأسلوب الذي كتبت به بعض هذه التراجم؛ ما نأى بها عن أسلوب الترجمة 
الأدبية وقربها فن اسلوب الد كرات الشخصية: كنا هر امال في رة الك 
الناصري»؛ فمن العناوين التي نصادفها في هذه الترجمة : (حياتي في الغرب - 
حياتي في مصر - حياتي المشتركة ). هذا بالإضافة إلى الأسلوب الرومنسي 


(56) - الرجع نفسه. ج 2. الخاتقة ص 129. 

(57) - خؤلاء الشعراء هم : محمد المهدي الحجوي؛ محمد القري» المكي الناصري؛ الجسن الداودي؛ عبد الملك 
البلغيتي. والملاحظ انهم من شعراء الطبقة الثالفة. 

(58) - الادب العربي في المغرب الاقصى. ج 2. ص 129. 


35 


المغرق في الذاتية. الذي كتب به عبد الأحد الكتاني ترجمته؛ فغدت أقرب إلى 
الخاطرة أو المقالة التأملية منها إلى الترجمة الأدبية, فقد بدأ ترجمته بقوله : 
«أنا ربيب الطبيعة وحفيد الحدوث. وحلقة من حلقات سلسلة القدموس الباقي؛ 
وئفغة من نفشات الأزل في روع الوجود الحجي. رضيع النبوغ المغربي» وكفيل 
الشمم العربي الصميم؛ ووليد فاس وما أدراك ما فاس» سرير سلطان الإيان؛ 
ومنبر خطيب الذكاء الرائح... وفيه تلقفني البخت الميمون بين احتفاظه لا طلوحت 
بي يد الضرورة وفق إرادة الله ا لمختارة؛ إلى مجاهل فضاء هذا الوجود...» (59) 
ولعل هذا الاختلاف البين في هذه التراجم التي كتبها أصحابها؛ هو الذي أغاظط 
القباج؛ فلمح إليه في خاقة كتابه . 


وسنحاول فيما ياتي» تبين الخطة التي تجمع بين التراجم التي كتبها القباج 
بقلمه» مسقطين من اعتبارنا التراجم الحمس التي كتبها أصحابها باقلامهم» 
للاعتبارات السالفة . 

1- اسم الشخصية ونسبها. 

وجول الد 

3 - المشيخة. 

4- الرحلة. 

5 - الصفات الذاتية رالأخبار الشخصية. 

6 - الصفات الفنية للشخصية. 

7- العاليف. 


1- اسم الشخصية ونسبها : 

اقتصر القباج في تراجمه على ذكر اسم الشخص ولقبه في غالب الأحيان؛ 
إلآ إذا کان هذا الشخص من بيت يتسم بالعراقة وشرف المحتد؛ فإنه يطيل في 
الحديث عن نسبه إطالة ميزه عن غيره. من ذلك قوله عن الحاج محمد 
بوعشرين : رهو حليف الأدب؛ الحاج محمد بن الوزير اجاج إدريس. بن الوزير 
الطيب بن الوزير اليماني؛ بن الكاتب أحمد بن الكاتب عبد الله بن الكاتب أحمد 
الآقصى...» (60). وفي أحيان أخرى يبدا الترجمة بذكر البيت الذي ينتمي إليه 


)60( ~ امرجم نفسه. ج 1. ص 49. 
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الترجم» فالبيت الناصري : «هو أحد البيوتات الشهيرة التي كان لها الذكر العطر 
في العالم الإسلامي» والفخر الكبير والقدح المعلى» من أواسط القرن الحادي 
عشر الهجري...» (61 )؛ وكأنه بإشارته إلى نسب الشخصية الشريف» يعلل 
نبوغها في ميدان الأدب» ويلمح إلى الدور الكبير الذي يلعبه عامل البيئة 
والوسط في تكوين الشخصية؛ من ذلك ما نجده في حديثه» عن بيت آل 
غريط : فهو : «من البيوتات المغربية التي لا يزال يتسلسل منها منذ ثلاثة 
قرون الأدب الغض. والشعر العربي المتين» والمنشور المفصل» الذي لا تكاد تقرأ 
منه سطرا أو سطرين حتى تستحضر الفتح بن خاقان» وتترحم على اين 
بسام» (62). 


2- مولد الشخصية : 

على الرغم من أن تاريخ الولادة أصعب ضبطا وأعسر تقييدا من تاريخ 
الوفاة؛ «لأن الشخص حين يولد لا يعلم ماذا يكون من شأنه ولا ما بصير إليه 
مستقبل أمره» فلا تقوم هناك حاجة إلى حفظ تاريخ مولده» (63) على الرغم 
من وجود هذه الصعوية المنهجية التي تواجه كتاب التراجم؛ ومؤرخي الأدب» فإن 
التاريخ الذي يصادفنا في تراجم القباج بكثرةء هو تاريخ المرلد والسبب يعود 
إلى أن القباج ترجم لأشخاص عاصر أغلبهم ما جعل تاريخ ولادتهم واضحا 
لدیه؛ غير أنه لم یرتب أعلام طبقاته حسب هذا التاريج؛ ذلك أن شعراء الطبقة 
الواحدة يتفاوتون فيما بينهم من الناحية الإبداعيقوالفنية؛ وترتيبهم حسب 
تاريخ الولادة قد يلغي الاختيار المنهجي الذي ارتضاه القباج وهو التصنيف 
حسب الطبقات؛ رمن تم وجدنا تفاوتا في ترتيب الشعراء حسب هذا التاريخ؛ 
فأآحمد غريط؛ ولد سنة 1298ه. هو أول شاعر فى الطبقة الأولى؛ جاء بعده 
شعراء ولدوا قبل هذا التاريخ كمحمد السليماني 1280 ه» و محمد بوعشرين. 
7 ه.» وأحمد سكيرج؛ 1295 ه وهذا ما يؤكد أن شعراء الطبقة الواحدة 
يفضل بعضهم البعض الآخر. ويعلل هذا التفاوت في الترتيب» بسبب آخر ذكره 
القباج في خاتقة كتابه ويتمثل في أن بعض التراجم ألحقت بالكتاب بعد الانتهاء 
من تنسيقه وعرضه للطبع؛ عا جعل الؤلف يلحقها بغير مواضعها الحقيقية؛ 
وهذا ما يوضحه أثناء حديثه عن العقبات التي واجهته في تصنيفه لکتابه يقول 


(61) - المرجع نفسه. ج 1. ص 109. 
() - المرجح نفسه. ج 1. ص01 . 


(63) - محمد عبد الغني حسن ؛ التراجم والسير. ص 8&. 
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: «... فإذا بعقبات لم تكن تخطر لنا ببال» صارت تعترضنا واحدة فواحدة 
كادت توقفنا على العمل» وتصرفنا عن الجهود؛ لولا الثبات الذي نتخذه شعارا؛ 
فمن ضن بعض الشعراء عن إجابتناء إلى بطء بعضهم حتى نسقنا الكتاب 
وعرضناه للطبع؛ فاضطررنا إلى إلحاقه في غير موضعه» . (64). 


3- المشيخسة 

درج القباج على ذكر شيوخ الشخصية وأساتذتها في بعض تراجمه؛ وقد 
أسهم بعمله هذا في تجلية التكوين الثقافي والعلمي للشخصية؛ ونوعية المعرفة 
التي كرعت منهاء غير أنه أوجز في حديثه عن هذا العنصر الهأم في الترجمةء 
فلم يطلعنا على المراكز العلمية والبرامج والكتب المقررة - إلا ماما - كما نجد 
عادة في إشارات كتاب العراجم أثناء حديثهم عن شيوخ الشخصية التي 
يترجمون لها. يقول عن شيوخ المختار السوسي : «بعدما تلقى القرآن الكريم 
في قريعه؛ أخذ الدروس الابتدائية العربية عن الاستاذ عبد الله بن محمد؛ كبير 
علماء تلك القرية. ثم عن الشاغر الكبير الطاخر البكري: ثم انتقل إلى 
السعادات في أحواز مراكش» فأخذ فيها عن الاستاذ الكبير مولاي عبد القادر 
ن الاص ت افا ف بض لاء ن ناج اا 
العلامة محمد بن الحسن, ثم انتقل إلى فاس فاخذ عن جلة من علماتها وفي 
مقدستهم الاستاذ الشهير محمد بن العربي» ثم ولى وجهه نحو الرباط؛ فلازم 
دروس المحدث شيخ الاسلام أبى شعيب الدكالي» ودروس فخر الرياط العلامة 
الجليل مولاي امدني بن اخسني» (65. 


وقد ظهر تأثير هؤلاء العلماء حقا في الاتجاه الاصلاحي الشلفي عند 
امختار السوسي؛ وعند أغلب الشخصيات التي تنتمي إلى طبقته والتي 
تتلمذت على هؤلاء العلماء المصلحين . 


وه ”الرجالة 


إلى جانب المشيخة؛ تعتبر الرحلة من أهم مكونات الشخصية عند كتاب 
التراجم ومؤرخي الأدب؛ فعن طريقها تتفتح آفاق الشخصية ويتوسع اطلاعهاء 


(64 { - الادب العربي في المغرب الاقصى. ج 2. ص 128. 
(65 ) ~ المرجع نفسه. ج 2. ص ٠-61‏ 62. 
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القغرا فن ارتل إلى القرق كخم السفان اللي : 


جال جولة بالمشرق الادنى؛ فأمعن النظر؛ وانعم الغكر؛ وإذا بالرجل قد 
تطور تطورا غريباء وإذا به يقول الشعر عن شعور حي يستنهض به خامد 


الهمم» (66). 


من هؤلاء أيضا عبد الرحمان بن زيدان» الذي : «ارتجل إلى الشرق ودخل 
وافر» (67). ٤‏ 


ومن الشعراء صن شد الرحال إلى الاندلس کمحمد گنون؛ فقد سافر إلى 
الأندلس» فتجول فيها ما شاء الله ولا عاد منها عادت معه نفس جديدة» وغيرة 
دينية متقدة فلهج بالحض على التعليم؛ واسترجاع المجد التليد» (68. 


وقد تكون الرحلة إلى أوربا فمحمد الناصري : «رحل إلى الديار الأوربية 
مرتان ضمن بعلة الشباب المغاربة» واستفاد من رحلتيه هاتين فرائد جمة؛ 
اتسعت بها أفكاره؛ وعلت مدا ر که.:69) 


وسوا ء كانت الرحلة إلى المشرق أم إلى الأاندلس أم صوب الديار الأوربية. 
فإنها عند القباج حافز لتفتح المدارك» ومناسبة لتوسيع المعارف» واستكمال 
تكوين الشخصية. هذا بالإضافة إلى أنها رمز للتواصل الثقافي الذي ميز الفترة 
التي عاش فيها هؤلاء الشعراءء والذي كان وراء دعوتهم للتجديد والاصلاح. 


5- الصفات الذاتية والأخبار الشخصية : 
آ- الصفات الذاتبة : 
عني القباج بتناول الصفات الذاتية, والأخبار الشخصية للاعلام الذين 


(6 ) - المرجع نفسه. ج 2. ص ٠61‏ 62. 
67( - المرجع نفسه. ج 1. ص 81. 


(6) - المرجع نفسه. ج 1. ص 123. 
(69) - المرجع السابق. 
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ترجم لهم إمعانا منه في توضيح جوأنب الشخصية الأدبية وتجلية مكوناتها. 
من ذلك ذكره للصفات الدبنية والخلقية التي تيز بعض الشخصيات. فقد بدأ 
ترجمة علال الغاسي بذكر الصفات الدينية التي تميز بها بعض شعراء طبقته. 
ورغبة هؤلاء في الاصلاح ومحاربة البدع؛ يقول في هذا الصدد :«في هذا الوطن 
المغربي شباب يرى من واجباته أن يعتز بدينهء ويفتخر بقوميته» ويتشبث 
بالفضيلة والمرو ءة وبكل المبادئ التي دعا إليها الاسلام وجاء بها القرآن...٠‏ وضي 
طليعة هذه الفئة محمد علال الفاسي...» (70۵)؛ ونجد الصفات نفسها تتكرر عند ' 
ترجمته لعبد الله گنون» وهو من شعراء هذه الطبقة ومن الدعاة المصلحين يقول 
عنه : «عبد الله گنون صن خيرة شباب الأمة المغربية ومن دعاة الفضيلة وأنصار 
الهداية الإسلامية؛ الذين تربوا تربية صالحة لم بشبها شيء من أردان المدنية 
الكاذبة وفساد التقليد» )71 كما يصف أخلاق المختارالسوسي بأنها : رأخلاق 
مهذبة شبيهة بأخلاق الصوفية المتورعين» (72. 


بداية النهضة الحديغة با لمغرب. 


إضافة إلى الصفات الدينية, يشير القباج إلى الصفات العقلية التي فيز 
مترجميه؛ كالذكاء؛ وسرعة البديهة وغيرها من الصفات التي تنبئ عن الكانة 
التي يشغلها الترجم في علمه وتصنيفهء وقيزه عمن سواه. فالأستاذ عبد الله 
نون : «يتاز بالذكاء الفطري» ورقة الطبعء وكرامة ا لخلق» وصفا ء الضمير» 4 
كما وصف أحمد بن المامون البلغيتي بأنه : «من جهابذة العلم الشهورين 
با مغرب وأحد المخضلعين في الفقه الاسلامي تضلعا فالقاء ولا يوجد اليوم في 
الغرب من طبقته من يدانيه في استحضار الخلاف العالي...» 74). ويقول في 
هذا السياق عن عبد الرحمان حجي : «وإني لأذ كر له هنا صفات قلما توفرت 
لغيره + حرية الفكرء وعدم المداجاةء وجرأة في النقد. وكثيرا ما جر عليه نقده 
ما لم یکن يتوقعه من طعن وأذی» (75. 


70( - المرجع نفسه. ج 2. ص 1. 
(71) - المرجع نفسه. ج 2. ص 36. 
(72 ) - المرجع نفسه. ج 2. ص60. 
(73) - المرجع نفسه. ج 2. ص 36. 
(74) - الرجم نفسه. ج 2. ص 15. 
(75) المرجع نفسه. ج 2. ص 25. 
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ب - الأخبار الشخصية 

أما الأخبار الشخصية؛ فهي أكثر العناصر تواترا في تراجم القباج» من 
ذلك حديثه عن الوظائف التي تقلبت فيها الشخصية والمهام التي اضطلعت بها . 
إلى جانب مشاركتها في الابحاع والتآليف. والملاحظ أن مجموعة من الشعراء 
الذين ترجم لهم تتوزع بين الوظائف الثلاث الآتية : 


القضاء. ونظارة الأحباس. وخطة العدلية؛ وما ذلك إلا لأن ثقافة هؤلاء 
في أغلبها دينية شرعية» تمن الشعراء الذين ولجرا سلك القضاء : أحمد بن 
المامون البلغيتي؛ وعبد الله الفاسي؛ وأآحمد سکیرج؛ وفي سلك نظارة الأحباس 
جد : محمد بوعشرين» وأحمد الصبيحي وفي السلك العدلي؛ جد جعفر 
الناصري» ومحمد السليماني. ہینما انصرفت فئة أخرى إلى سلك التعليم 
والتدريس؛ كأحمد النميشي ومحمد بن اليمني الناصري؛ وقد تكن بعض 
لر عفرن اقات اي بنا وار اح ب م 
لاعن إلى ا اي عفرا اللي انرا ي ملف ال د الا 
في هذا الصدد عن أحمد النميشي : «من ذا الذي ينسى موقفه املشهور هو 
وإخوانه املصلحون؛ حيث قاموا قومة رجل واحد بالمطالبة بتنظيم كلية القرويين. 
وإصلاح التعليم فيهاء وإدخال العلوم الحيوية التي لا مندوحة عنها للعلماء 
العاملين» الذين يطمحون إلى قيادة الامة نحو ميدان الفوز» وحتى يسير 
القرويون مسير أخويه الزيتونة والأزهر» (76؛: 


ومن الذين ربطوا بين التعليم والعمل الوطني محمد بن اليمني الناضري, 
فقد «افتتح مدرسة وطنية بالدار البيضاء؛ فوقع عليها إقبال عظیم؛ نشأت عنه 
عراقيل؛ اضطرته إلى الحروج منها... ثم افتعع مدرسة أخرى بالرباط أقبل عليها 
الناس على اختلاف طبقاتهم ليلا ونهارا؛ فحدث مثل ما حدث في 
سابقعها» (77). 


ومن الاحبار الشخصية التي لها علاقة بالوظائف التي شغلها الشعراء» ما 
يصادضا من حديث القباج عن الأوسمة والنياشين التي حظي بها بعض الشعراء؛ 


)77 ( - المرجع نفسه. ج 1. ص102 ٠‏ 103. 
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والتي تعبر عن قيمة الشخصية في السلم الإداري» فاحمد سكيرج : «قلد بباريز 
حون دعوته من الحجاز سنة 1916 مسيحية بالنيشان "لا ليجيون دونور"» من 
رتبة شوفاليي: وطوق من الوسام العلوي برتبة "كومندور"؛ وطوق أخيرا من . 
نيشان الافتخار التونسي من رتبة "گراند أفيسيي" (78:. أما عبد الرحمان بن 
زيدان» فقد طوقه السلطان المرحوم مولاي يوسف وساما علويا من درجة 
کمندور» ۰)79 


6- الصفات الفتية للشخصية ؛ 

إلى جانب الصفات الذاتية في تراجم القباج» تصادفنا من حين لآخر بعض 
الصفات التي تميز الشعراء عن بعضهم البعض» وتحده خصوصیتهم وفرادتهم؛ 
لكن هذه الصفات قليلة. ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن القباج لم يرد أن 
مزج في كتابه بين تاريخ الأدب والنقدء وقد اعتذ ر عن عدم تمكنه من ذلك . 


ومع ذلك تطالعيا بين الفينة والأخرى بعض الصفات الفنية التي تشي 
بالميول النقدية المبكرة لديه. من ذلك وصفه لبعض الشعراء بالفحولة, أو النسج 
على منوال المتقدمين. من ذلك أيضا إشاراته إلى المصادر التي آثرت في شعر 
الشاعر وكانت وراء التحول الذي عرفه, فعيل الرحمان حجي «هو أحد الذين 
تأثروا بالشعر العراقي وكلفوا بإنشاده» وآولعوا بحفظه ولوعا شدیدا» (80. 


فمحمد بوجندار هو : «أول مغربي يكحتب التاريخ بالأسلوب العصري» والنسق 
الجديد» (81 . 


فالطاهر بن محمد البكري : «تضلع من المفردات اللغوية. وارتوی نماء البيان 
المعن؛ فترشح فکره في حین ابتدائه لصو الشعر بقصائد قرطسث عين الأدب» 


(78) - المرجع نفسه. ج 1. ص 57. 
(29 )- المرجع نفسه. ج 1. ص 82. 
(80 ) - المرجع نفسه. ج 2. ص 25. 
(81 ) - المرجع نفسه. ج 1. ص 66. 


42 


وأقصدت أغراض الفصاحة وأصابب من البلاغة ما لا يقصر عن بعض المتقدمينء 
بل يزحمهم في مزاحم معانيهم البليغة» وفرائدهم المعجبة» ولو قدر له أن يطالع 
ما للشعراء اليوم من الشفوف الباهر؛ لر ما أمكن اليوم أن يفاخر به 
المغرب» (82). 


7- التالیف 

في ثنايا عرض القباج للصفات الفنية لشخصياته؛ يعرج على ذكر بعض 
مؤلفاتهاء ويخص بعضها بذكر مستواهاء لكن هذا العتصر الببليوغرافي جاء 
مقتضباء مسرفا في الإيجازء بالقياس إلى عناصر الترجمة الأخرى»؛ ولعل 
السبب في ذلك يعود الى أن القباج ترجم لأعلامه كشعراء. وليس كمؤلفين. 
فالغاية من كتابه هي تجلية التطور الذي لحق الشعر عند شعراء الطبقات 
الثلاث؛ وليس الحديث عنهم كمؤلفين مشاركين في جميع مناحي الإبداع من 
كتابة شعرية ؤئثرية . 


ومن إشاراته المقتضبة إلى مؤلفات الشخصية قرله عن أحمد سكيرج : 
«له من التاليف ما يثاهز المائة في موضوعات مختلفة» وقد طبع منها نحو 
العشرين» وترجم منها إلى اللغة الفرنساوية تاليفه السمى : "إيقاظ المتعلم 
والناسي في صفة أشكال القلم الفاسي" » ر83. 


وقد يشير القباج في أحيان أخرى إلى مضمون المؤلف وأسلويه» فمحمد 
غريط : «له بعض المؤلفات يهمنا منها كناب فواصل الجمان؛ الذي ملا به فراغا 
كبيرا في تاريخ الأدب العربي بهذه الديار» حيث ترجم فيه لأكابر الذين درجوا 
منذ عهد السلطان مولاي سليمان رحمه الله وقد نجز بالطبع أخيراء وهناك تطلع 
على الاسلوب الأندلسي الذي يذ كرك ترسل القرطبيين والإشبيليإن» 84 


نا ا ای ارو و ع ةو وان 
«وسيشهد له الملستقبل في يوم من أيامه أنه أول مغربي یکتب التاريخ 


(82 ( - المرجع نفسه. ج 1. ص 20. 
(83) - المرجع نفسه. ج 1. ص ۰56 57. 
(هع ) _ الرجع نفسه. ج 1. ص 3. 
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وتاريخ الرباط؛ وغيرها من المؤلفات القيمة أعظم شهادة وأقرى دليل على صحة 
قولنا» ر85) 4 ۰ 


ونشير ضي ختام حدیشنا عن التراجم عند القباج؛ إلى أنه على الرغم من 
القصر النسبي لهذه التراجمء فإنه آتى على ذكر أغلب الغناصر التي يمكن أن 
نصادفها في الكتب المختصة بتراجم الرجال. ولعل العنصر الذي غاب عن هذه 
التراجم - ولأسباب موضوعية - هو عنصر التحقيق العلمي» والنقد التاريخي 
رالسبب في ذلك يعود إلى أن القباج ترجم لأشخاص معاصرين له في أغلبهم؛ 
رمن ثم لم يعد في حاجة إلى ضبط وتحقيق أخبارهم التي أخذ إعضها عنهم 


مباشرة . 


ا- النتخبات : 
برحي عنوان كتاب القباج «الأدب العربي في المغرب الأقصى» بأن المؤلف 
سيتحدث عن أدباء المغرب من شعراء ونأئرين» لكن الحقيقة غير ذلك فقد 
ترددت كلمة "أدب" في مقدمة الكتاب كثيرا؛ وفي تراجم الأعلام؛ ولكن قصده 
منها كان ينصرف دائما إلى الشعر؛ ولم يكن يرمي إلى المعنى العام» الذي عادة 
ما نصادفه في كتب التراجم وتواريخ الأدب» والذي يشملل الشعراء والناثرين 
على حد سواء» يقول القباج عن هذا المعنى الحاص لكلمة "أدب" : «مضى على 
الأدب في الأمة العربية فترة غير قصيرة لا يخرج عن موضوعات معدودة : 
المديح؛ والهجو؛ والرثاء» والغزلء والألغاز» ,6). ولعل من الدوافع التي جعلت 
الشعر يستأثر باهتمام القباج ما يلي : . 


1 - الاهتمام الكبير الذي حظي به الشعر مع بداية النهىضة الحديثة في 
الغرب» ققد عبر عن موم الطبقات الغقفة ورغبحها في الإضلاح والتغيير: كما 
احتوى أغلب الشعارات النهضوية التي عرفتها المرحلة. فقد شارك الخطاب 
الشعري إلى جانب الخطاب السياسي» كما أن أغلب القادة السياسيين كانوا 
يتوسلون بالشعر للتعبير عن أهدافهم الإصلاحيةء وتتوج هذا الاهتمام 
بالمهرجانين اللذين أقاسعهما الحركة الوطنية لأحمد شرقي والمتثبي في سنوات 


(185 - المرجع نفسه. ج 1. ص 66. 
1 ) - المرجح نقسه. ج 1. ص ب. 
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2 و 1935 وقد أقيم هذان المهرجانان بمشاركة أبناء القرويين أولا ثم كتلة 
العمل الوطني ثانيا. وكانت الغاية منهما «إعطاء المغاربة للاستعمار الفرنسي 
صورة واضحة أنهم ينتمون إلى العرب والعروبة بشتى الوشائج والصلاٽت» )87( 


الأمر بالدين والأخلاق أم با مجتمع» وقام بهذا الدور شعراء تاثروا برياح النهضة 
ال فبك كليو هن الشرق الغربي 


ب - يمكن أن نعزو هذا الاهتمام بالشعر دون النشر عند القباج؛ إلى 
عوامل ذاتية تعود إلى اقتناعاته الحاصة» واختياراته الفكرية فر ما وجد القباج 
فسنة آميل الى الش رن غين وقد اكد فلا اليل أكثر على رى اله 
في المقالات التي خصصها لنقد الشعر المغربي والتي نشرها في مجلة ”الغرب" 
ابتداء من سنة 1933 . 


ورغم أن القباج لم يشفع المنتخبات التي أوردها في کتابه باي تعلیق أو 
تحليل؛ فإن قراءة أولى لهذه المنتخبات تطلعنا على التطور الذي لحق الشعر 
المغربي مع بداية النهضة الحديثة» سواء تعلق الأمر بالضامين التي نظم فيها 
الشعراء قصائدهم؛ أم بمفهوم الشعراء للشعر. 


أ - أما من حيث المضامين» فإلى جانب الأغراض النقليدية, بدأنا نصادف 
لدى شعراء الطبقة الأولى موضوعات جديدة لها علاقة بالنهضة كالدعرة إلى 
العلم والعمل كما هو الحال عند محمد غريط في نشيد يقول في لازمنه: 


يا بني العصر أجيبوا داعي النصح المللنير 

واستجدوا ذكر قطر کان ذا صیست شهیسر (88) 

ونجد المضمون نفسه عند شعراء آخرين كمحمد السليماني» وأحمد 
سكيرج... إلخ؛ ولا نكاد ننتقل إلى الطبقة الثانية حتى تظهر موضوعات أخرى 
لها علاقة بالأحداث التي يعرفها العصر الحديث» فمححد الجزولي وهو الحلقة 


(87) - عبد الله الجراري : شذرات تاريخية. ص 92- 98. 


(88) - الادب العربي في المغرب الاقصى. ج 1. ص7. 
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التي تربط بين الطبقة الأرلى والثانيةء كتنب قصيدة طويلة يتحدث فيها عن 
الحرب التركية اليونانية» منتصرا فيها للأتراك» كرمز للجامعة الاسلامية؛ يقول 
في أول هه القصيدة : 
ضراغمة الإسلام ارعبتم العمدى 
وأاسقطسم شیضا وراهم ترصدا (89). 


وقد نبه القباج إلى هذا التجديد الذي عرفه الشعر مع الجزولي حين قال : 
«وستشعر أيها القارئ... أنك دخلت بهذا الشعر الجزولي» وما يتبعه في طور 
آخر يذ كرك بالعصر الذي أنت فيه» (90). 

أما شعزاء الطبقة الثالثة فهم حقا رواد التجديد» فقد عرف الشعر معهم 
مضامين جديدة جاءت صدى للفكر الإصلاحي الذي تبنوه على الواجهة 
النصانشة ٠:‏ 

ب - بوازاة المضامين التي لحقها التطور؛ يعرف مفهوم الشعراء للشعر 
تطورا ماثلاء فبعد أن كان الشعر مجرد وسيلة لإظهار القدرة الععبيرية. 
والتفوق في مجال القول» وثقافة مكملة لثقافة العالم والفقيهء أصبح تعبيرا عن : 
الذات» ومن خلالها عن هموم الجماعة ورغبخها في التحرر والانعتاق» وحتى 
يوقفا القباج على التطور الذي لحق مفهوم الشعر عند شعراء الطبقة الثالدة فإنه 
حرص على ذكر منعخبات لأغلب شعراء هذه الطبقة» توضح مفهومهم الجديد 
للشعر. من ذلك قول علال الفاسي : 


الشعر غيسر ذويه لا يدريه 
كالمجد غير الشعر لا يبنيه 

الشعر روح في الفؤاد كرية 
يوحي إليها الكون ما يخفيه :91 


ويقول عبد الرحمان حجي في قصيدة بعنوان "نظري في الشعر" : 
(89) - المرجع نفسه. ج 1. ص ك9. 


(90) - المرجع نفسه. ج 1. ص 87. 
(ر9و!- الرجع نفسه. ج2. ص10. 
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أجلي للورى سدف الغفازي 

واجتلسب الحقيقة في المجاز 
وليس الشعر إلا ما استتنارت 

معانيه محلقة كاز 
إذا طرق المسامصعم ترتضيه 

وعند النفد يظفر بامتياز 
ويسري في النهى سريان روع 

فتنفعل المشاعر باهتزاز 2 


ويقول محمد القري فقي قصيدة يعرف فيها الشعر انطلاقا من الدور 
الإضلاحي الذي يؤديه : 
الشعمر وحي صادق 
وعخ. .السفانتق ”تاش 
اشیکو کے و مه 
للمصلحيسن حقائسق (93) 
وبالإضافة إلى هؤلاء الشعراء؛ أورد القباج منتخبات لشعراء من الطبقة 
نقسها؛ تتفق في أغلبها حول هذا المفهوم الجديد للشعرء كمحمد المختار 
القوي وف الله رن روا2 الفعراء يكن صي ي الاغاة النلياي 
الجديد الذي يقول عنه الدكتور عباس الجراري إنه ؛ «انطلق من مفهوم آخر 
للشعر» يجعله معبرا عن الذات والإحساس ومعبرا كذلك عن الشعرور 
العام» .94 
نخلص في نهاية هذا التمهيد إلى أن حاجة المثقفين المغاربة إلى دراسة 
أدبية منطمة طرحت بإلحاح مع بداية هذا القرن» وهذا ما لاحظناه في النماذج 
التي عرضنا لهاء والتبي تعكس بحق البدايات الخجولة لهذه الدراسة؛ فعلى الرغم 
من أن هله البدايات اتسمت بالكثير من التعثر وارتبطت في عمومها بنظم 
معينة - إذ ارتبطت المسامرات بنظام الحماية؛ وارتبط كتاب السايح بالنظام 
التعليمي - فإنه يصح إعتبارها الشرارة الأرلى التي أرهصت بالتوجهات 
الدراسية التي جاعءت فيما بعد . 


(92) - المرجم نفسه. ج .2. ص30 - 31. 
(93) - المرجع نفسه. ج 2. ص 35. 
(4و ) - الادب المغربي من خلال ظراهره وقضاياه. ص 202. 
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الباب الأول 
الاستاذ عبد الله فنون 


مورخاللاآدب 


تقدیم کتب الاستاذ گنون في تاريخ الادب 


وحتی نتعرف على مفهوم تاریخ الادب عند الاستاذ گنون؛ وحدود وعیه 
با منهج الذي سار على هديه فيما كتبه حول تاريخ الادب المغربي» سنبدأً بتقديم 
الصادر, التي نفترض أنها تحمل سمات تاريخ الادب» والتي تشكل بالنسية لنا 
منطلقا لاستكناه مفهوم المؤلف له. وقد راعينا في جمعنا بينها تماسكها المنهجي. 
فالبعض منها يكمل البعض الآخر؛ لهذا فلن نقف على تصور المؤلف لتاريخ 
الادب قي كتاب واحد. فقد تكامل هذا العصور في مجموعة من المؤلفات. 
زعلى امتداد زمني» بد٣‏ من النبوغ وانتهاء بأصغر المقالات في تاريخ الادب. 


1 - النبوغ المغربي في الادب العربي : 
صدر هذا الكتاب في ثلاث طبعات وهي كالتالي : 


-١‏ الطبعة الاولى؛ وقد صدرت سنة 1938 عن مطبعة المهدية بعطران 
في جزءين» يقع الأول في 260 صفحة؛ بينما بلغ الجزء الثاني 440 صفحة» وقد 
أشار المؤلف الى موضوع هذا الكتاب بقوله :"هذا كتاب جمعنا فيه بين العلم» 
رالآدب. والسياسة؛ ورمينا بذلك الى تصوير الحياة الفكرية لوطننا المغرب» 
وتطورها في العصور المختلفة» من لدن الفاتح الاولء الى قريب من وقتنا 
هذا"(1). وقد اشتمل ال جزء الاول من الكتاب على التاريخ السياسي والادبي» 
وتراجم العلماء والادباء. بينما اشتمل الجزء الثاني على منتخبات من النغر 


والنظم. 


ب - أعيد طبع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء, بدار الكتاب اللبناني سنة 
1 .,؛ وقد بلغت صفحات هذه الطبعة حوال ې 1005 صفحة. ومن دواعي هذه 
الطبعة الجديدة» حسب ما جاء في مقدمتها :"كثرة الطلب على الكتاب من 
مكلف هان بخ ها بفةد اشخف ل غرم قان الاح اصحت جد اة 
الى إعادة طبعه وتقديه سندا الى جميع هؤلاء الذين يهمهم الوقوف على تاريخ 
الغرب الفكري» وماضيه الحضاري"(2). 


(1) - النبوعغ. ط 1. ص ب, 
(2) - المرجع نفسه. ط 2. ص 17. 
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وقد اقغعضت هذه الطبعة من المؤلف إدخال تعديلات جوهرية مست 
محتريات الكتاب» مادة وفكرة وترتيبا. قا معلومات التي كانت لدى المؤلف 
زمن نشر الطبعة الأولى؛ ليست هي المعلومات التي يملكها زمن إعادة طبع 
الكتاب» ومن ثم فقد شمل التعديل النقط الآتية : 


1) إضافة مواد جليدة سواء فيما يرجع إلى تراجم الأشخاص؛ أو الآثار 
الأدبية؛ فقد ظهرت كتب مهمة من شأنها أن تغني مادة البحث. 


بف ا ارا ادبي لخر من هله 


3 تعرير بعض الفصول من التاثير السياسي والعاطفي» الذي كتبت بهء 
ا كان النرب ر فن شرف اة 


4) تحوير في التصميم الذي وضع عليه الكتاب فقد فصل في هذه 
الطبعة العصر الرابطي عن العصر الموحدي» نظرا لتوافر المعلومات الكافية 
عنهما. يضاف إلى ذلك تحوير آخر مس قسم المندخبات» الذي أصبح في جزءين 
مستقلين» جزء للمنثور وآخر للمنظوم كما أضاف المؤلف إلى هذه الطبعة 
زيادات تتعلق بنهضة الفنون»؛ ومشاركة المرآة في مخدلف مجالات النشاط 
الفكري للشعب» ويشير المؤلف إلى أن : «روح البحث المجرد» التي سيطرت 
على الكتاب في طبعته الأولى» هي التي تتقمصه في طبعته الثانية» 3 


ج - الطيعة الثالشة : صدرت هذه الطبعة عن دار الكتاب اللبتاني 
ببيروت سنة 1975؛ وتقع في ثلاثة أجزاءء في مجلد واحد» وتبلغ صفحاتها 
حوالىي 1045 صفحة؛ يقول المؤلف عما جد في هذه الطبعة «إني راجعت 
الكتاب» وصححت بعض الأغلاط المطبعيةء التي وقعت في الطبعة السايقة. 
وعدت تحرير الفصل الأول من عصر السعديينء واستدركت بعض الآثار الأدبية 
من شعر ونثر ما وقفت عليه مؤخراء وقرمت خطا الفهارس» 4). 


(3) - المرجم نفسه. ط2. ص 19. 
4( - المرجع نفسه. طا 3. ص7 ۔ 
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2 - سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب : 

بدا الأستادذ گنن نشر هذه السلسلة من التراجم؛ ما تولى إدارة المعهد 
الحليفي للباحثين اندين أسس في تطوان سنة 1356 ه. وقد تولى معهد مولاي 
الحسن بتطوان نشر هذه السلسلة في البداية, فأصدر منها خمسة وعشرين 
جز اء في طرف خمس سنوات تقريباء ثم توقف العمل نظرا للأزمة السياسية 
التي مرت بها البلاد قبل الاستقلال. ثم واصلت "دار الكتاب اللبناني" نشر ما 
بقي من هذه السلسلة ابتداء من سنة 1960 ؛ وأعادت نشر الأجزاء الخمسة 
والعشرين» وقد بلغ مجموع أجزاء هذه السلسلة. أربعين جزءا .وقد ترجم فيها 
المؤلف لرجال الآدب. وللعلماء. والساسة, والحق أن هذه السلسلة ما هي إلا 
تكملة لتاريخ الأدب کما بدأه الأستاذ گنون في كتابه التأسيسي "النبوغ"؛ وقد 
أشار إلى هذه الحقيقة في مقدمة أول جزء من هذه السلسلة حين قال : رذلك أن 
النبوغ كان كتابا جامعاء ودراسة محيطة بالشاذة والفاذة. وكان لكل فصل منه 
مقدمات يراد منها الوصول إلى نعائج؛ فلم يعات التوسع في باب منه دون بابء 
وقد بقيت في النفس حاجات متعلقة بتراجم الأشخاص المذ كورين فيه خصوصا 
امشهورين منهم» والذين يوحي تتبع تراجمهم» معاني من السمو النفسيء 
والفخر الأدبي؛ هي غاية المرادء ومنتهى القصد, فأردنا استيفاء تلك الجحاجات» 
على حسب الوسع وقدر الإمكان» 4). 


3 - شخصيات مغربية : 

وهي عبارة عن تراجم تقع دون ذكريات مشاهير رجال المغرب؛ وقد أفرد 
لها الاستاذ گنون عنوانا خاصا؛ وفصلها عن الذكريات» يقول موضحا الفرق 
ٻبينهما : رأما باقي الأشخاص المهمينء فقد خصصنا بهم كتاب الشخصيات. الذي 
لم نشترط فيه ما اشترطنا في هذاء من التوسع في الترجمة؛ واستيفاء المعلومات 
التي عندنا عن الشخص وجمح الآثار كلهاء إلا ما كان معروفا جداء فإنا قد نترك 
منه؛ وأقصر ترجمة فيه لا تقل عن بضع صفحات» بينما في الشخصيات لا نأخذ 
أنقسنا بشي من ذلك» (6), 


(5) - عبد العزيز الفشتالي : ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص 7-6 . 


(6) - المرجع نفسه. ص &. 
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التراجم في كتاب كما یظهر من کلامه لکنه اکتفی بإصدار عدد يسیر منها في 
بعض المجلات الوطنيةء كالسلام مثلاء 2) 


4 - احاديث عن الأدب الغربي الحديث : 

طبع هذا الكتاب في أربع طبعات كانت أخرها سنة 1984 وهو يقع في 
6 صفحة» وقد كان في الأصل عبارة عن محاضرات ألقاها المؤلت» بطلب من 
معهد الدراسات العلياء التابع للجامعة العربيةء أرخ فيه للأدب المغربي الحديث؛ 
ومن ثم فهذا الكتاب حلقة مكملة لا بدأه المؤلف في النبوغ . 


5 - أدب الفقهاء : 

نشر هذا الكتاب أولا في حلقات» في مجلة امجمع العلمي العربي 
بدمشق» ثم صدر بعد ذلك في کتاب مستقل عن دار الكتاب اللبناني؛ بلغت 
صفحاته 263 صفحة» ويشير المؤلف إلى موضوع هذا الكتاب وأقسامه بقوله : 
«هذأ بحث طريف في موضوع أدبي شائق» طالا أغفله الكتاب وتجنى عليه 
النقاد» وهو أدب الفقهاء... وقد قسمته قسمبن» قسما تناولت فيه مادته 
وعناصره الأرلى بحسب الزمن والأشخاص» وقسما تعرضت فيه لوضوعاته 
وأغراضه» على سبيل البسط والتعريف» #) 


6- امرازنا الشعراء : 

صدر هذا الكتاب عن مطبعة المهدية بتطوان» وهو من الحجم الصغير؛ 
تبلغ أوراقه 68 ورقة؛ وهو «يجمع شعر أصراء الدول المتعاقبة على المغرب كلهاء 
بدون تخصيیص )» 9). 


7 - المندخب من شعر ابن زاكوار : 

صدر هذا الكتاب أولا عن دار بوسكا بالعرائش؛ سنة 1942 » ثم صدر بعد 
ذلك ضمن سلسلة ذخائر العرب عن دار المعارف المصرية سنة 1966 » وهو يقع في 
6 صفحة» وقد أدرجنا هذا الكتاب ضمن كتب تاريخ الأدب. وعيا منا بأن 
عملية الانتخاب والاختيار هي مغارسة ينهض بها مؤرخو الأدب في الغالب كما 


7) - السلام اعداد 1933 - 1934. 
i {8)‏ أدب الغقهاء. ص‌3. 
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سنوضح لاحقاء كما أن الأستاذ گنون نفسه كان على وعي بهذه الحقيقة» حين 
أشار إلى أنه «رلن يخدم الأدب المغربي بمشل وضع مجموعات منتخبة من آثار 
أعلامه بين أيدي الباحشين الشباب» 10 ). كمايقول في مكان آخر» بعد أن 
أوضح طريقته في الاختيار والترتيب : «إننا ما قصدنا نشر الديوان! ومن أراده 
فعلیه به لیری ما یفید منه» (11). 


8 - مقالات ببليوغرافية :. 
1- اربع خزائن لأربعة علماء من القرن الثالث عشر: 
يقع هذا الكتاب في 105 صفحة من الحجم الكبير. وهو يدخل ضمن 
اهتمام الأستاذ گنون بالعمل البيبليوغرافي» وشعوره بالمكانة التي يشغلها 
بالنسبة للدرس الأدبي» وبالبحث في تاريخ الأدب» إذ بدون بيبليوغرافيا 
يستحيل إقامة دعائم الدراسة الأدبية كيفما كانت مناهجها . 


ب - الخطوطات العربية في تطوان ؛ 

كنب هذا المقال في الأصل» لمجلة معهد الخطوطات. التابع للجامعة 
العربية ونشر بها في العدد الثاني من السنة الأولى» ثم أعيد نشره في كتاب 
«خل وبقل»؛ في 28 صفحة . 


وسنحاول انطلاقا من هذه المبؤلفات الوقوف عند مفهوم الأستاذ گنون 
لتاريخ الأدب» والخطوات التي سلكها في ذلك التاريخ؛ وذلك من خلال الفصول 
الأتية : 

- التحقيب الأدبي. 

= تراجم الأعلام. 

- الانتخاب والاختيار, 

- الببليوغرافيا: 

“ ملامح نقدية في تاریخ الاستاذ گنون للأداب. 


(10) - النعخب من شعر ابن زاكور. ص7. 


(11) - المرجع نفسه. ص 23. 
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الفصل الأول 
التحقيب الأدبي 


مظاهر التحقيب 
حدود وآفاق نظرية التحقيب الأدبي 


مظاهر المرونة المنهجية 
التطور فى تاريخ الآدب 


التحقيب الأدبي 


] - مظاهر النحقيب 

قلت تقسيم الأدب» إلى ادا و ا کت 
تاریخ الأدب؛ فمنذ أن وضع أندري دوشیسن André Duchesne‏ کتابه «شارییخ 
فرنساالادبي» (1) منتحيا فيه هذا النهج؛ ومعظم ا مؤرخين يأخذون بطريقة 


وقد سار الأستاذ گنون على هذا النهج في تاريخه للأدب المغربي, إذ نجده 
يقسم هذا التاريخ في كتاب النبوغ إلى الحقب الآتية : 


- عصر الفتوح > ويشملل دولة الأدارسة؛ كأول دولة عربية مستقلة في 
المغرب. 

- عصر الموحدين. 

- عصر المرابطن (2). 

عصر المرينيان 

- العصر السعدي . 

العصر العلوي . 


أما الأدب المغربي الحديث» فقد خصه بمؤلف مستقل» هو أحاديث عن 
الادب المغربي الحديث والذي يعتبر حلقة مكملة لكتاب النبوع. ونجده يسير 
على النهج نفسه في كتابه أمراؤنا الشعراء» الذي جمع فيه شعر أمراء الدول 
التعاقبة على المغرب كلها بدون تخصيص والفرق بين هذا الكتاب والكتب 
السابقةء هو أنه اقتصر فيه على الشعراء الأمراء دون غيرهم من الناس» وقد 
ر د خف ي مرا الدزل الات : 


HISTOIRE DE L'HISTOIRE DE LA LITERATURE. ENCYCLOPEDIE DE LA PLEIADE. T, Ill, P 1778 - 77: - )1 
ا ا‎ BE فصل الاستاذ‎ - )2( 
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الدولة الادريسية . 
دولتا زناتة ولمحونة . 
دولة الموحدين . 

- الدرلة المرينية . 

- الدولة.السعدية . 
- الدولة العلرية . 


ولجد عنصر التحقيب حاضرا في كتاب آخر هو أدب الفقهاءء «فقد اقترن 
ميلاد هذا الأدب يلاد الاسلام» (3) ومن ثم کان هذا هو المنطلق الذي بدأ منه 
الاستاذ گنون التاريخ لهذا الأدب» لكنه لم يلبث أن وقف عند العصر العباسي» 
منتقلا إلى نهج آخر في الدراسة وجده أنسب لما هو بصدده , 


جد هذا العنصر يحضر أخيرا في أصغر المقالات التي كتبها في تاریخ 
الأدب. والتي کان یهدف من ورائها إلى إعطاء تصور شامل وسریع» عن الأدب 
المغربي أو الاندلسي. وهذا ما غجده في مقال تحت عنوان الشعر الاندلسي في 
کتاب "ضل وبقل". وإذا كان العصر هو الوحدة الزمنية التي يقيس بها في کتبه 
السابقة ما هو سياسي وما هو أدبي» فإن "القرن" في هذا المقال. هى الرسياة 
التي مكنته من إعطائنا نظرة موجزة عن الشعر الأندلسي وأهم رجالاته يقول 
في هذا الصدد : ر... فليا دخل القرن الرابح؛ دخلت الأندلس معه في عصرها 
الذهبي... وقد أظل هذا العصر كبار شعراء الاندلس من مشل بي القاسم بن 
هائئ وابن دراج القسطلي؛ والرمادي» ونأاهيك بهؤلاء الغلالة... وإذا تخطينا 
عتبة القرن الرابع إلى الخاممس. عصر ملوك الطوائف. وجدنا أن هيبة الحلافة 
الأمويةء وعزة سلطانها, دإن زالا معاء فإن مجدها الأدبي بقي متمثلا في عدة 
عواصم a‏ إلخ» 4( 


هکذا يحل القرن في هذا المقال محل العصر. ويمكن أن ندرج الملاحظات 


الآتية حول هذه الطريقة في التحقيب والتي سيطرت على أغلب مؤلفاته في 
تاريخ الأدب : 


س 
(3) - ادب الفقهاء, ص 18. 
(4) ¬ خل وبقل. ص 29-28 -31-30. 
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1 - لقد اتبع المؤلف في معا جته للعصور الأدبية - خصوصا في كتاب 
النبوغ- طريقة تكاد تكون واحدة؛ إذ نجده مهد عادة للعصر الأدبي بفرش 
تاريخي مركز يهدف من ورائه» إلى إعطاء القارئ صورة عن التاريخ السياسي 
لهذا العصرء وأهم الأحداث التي عرفهاء والحكام الذين كان لهم تأثير في صنع 
هذه الأحداث» ثم ينتقل بعد هذا إلى الحديث عن الحركة العلمية: وإعطاء تراجم 
لبعض العلماء. وجرد للكتب المؤلفة في هذا العصر» مرتبة حسب موضوعاتها؛ 
ويختم بذكر الحياة الأدبية. وتراجم بعض الأدباء. ونشير إلى أن هذه المنهجية 
عرفت بعض المرونة من عصر إلى آخرء بحكم الاختلاف الحتيمي بين هذه 
العصور» فكما أن التاريخ السياسي لا يعيد نفسه بالتفاصيل نفسهاء فكذلك 
التاريخ الأدبي» والثقافي على العموم. 


شي ء طبيعي؛ ما دام التاريخ السياسي والأدبي متفاوتا في الواقع؛ وما دامت 
عملية الانتخاب والاختيار هي المسلك الوحيد الذي يمكن الؤرخ من تقديم 
مادته إلى القارئ» وهي عملية تحكمها عدة ضوابط على رأسها الذوق. فمؤرخ 
الأدب يجد نفسه أمام رکام من الأحداث والوقائع السياسية والأدبية» عليه أن 
ينتقي منها ما يخدم موضوعه» وأن ينب ما دون ذلك وعملية الاختيار والنبذ 
هذه؛ يصعب أن تمر في موضوعية تامة بل كشيرا ما تشي مموقفه غا يۇرخ له. 
انطلاقا من هذه الاعتبارات. جد الأستاذ گنرن يخصص 76 صفحة للعصر 
الموحدي؛ يليه العصر المريني ب : 56 صفحة» وقد كان محقا في هذا الاهتمام 
الذي أولاه لهذين العصرين› بالقياس إلى العصور الأخرى؛ فقد عرف الأدب 
المغربي فيهما نهضة لا مثيل لهاء يليهما العصر العلوي ب :50 صفحة؛ فالعصر 
المرابطي ب : 42 صفحة فالعصر السعدي ب : 34 صفحة؛ فعصر الفتوح ب : 16 


صفح , 


ونلاحظ الموقف الذاتي الذي ألمعنا إليه» في وقوف الاستاذ گنون طويلا 
عند بعض العصور التي تحتاج بعض قضاياها الأدبية أو السياسية إلى تجلية 
حقائق» أو تفنيد ادعاءات» إن في مثل هذا التفاوت بين العصور دلالة على أن 
المؤلف ينظر إلى عصور الأدب المغربي نظرة لا تخلو من ذاتية. لكننا سنجائب 
الصواب إن نحن وقفنا عند هذا المستوى من التفسير لهذا التفاوت» فلوفرة 
الصادر والوثائق؛ أو قلتها وندرتهاء دور حاسم في كتابة التاريخ «إذ بفقدان 


ê1 


الوثائق صار تاريخ عصور متطاولة من ماضي الانسانية مجهولا أبداء إذ لا 
بديل عن الوثائق؛ وحيث لا وثائق فلا تاريخ» 4). 


وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة لتاريخ الأدب المغربي» فقد بقيت عصور 
أدبية مغمورة أو كالمغمورة؛ لانعدام الوثائق عنهاء وسلدرك هذه الحقيقة أكثر؛ 
إذا ما قارنا بين طبعات الكتاب الثلائةء وهي طبعات تفصل بینها مدد زمنية 
طويلة؛ فقد ظهرت الطبعة الأولى للنبوغ سنة 1938 والطبعة الثائية سنة 
1 :؛ بينما ظهرت الطبعة الثالغة والأخيرة سنة 1975 وهذه الفترة الزمنية 
الطويلة التي تفصل بين الطبعة الأولى والاخيرةء كفيلة بان تحمل الجديد إلى 
ميدان التاريخ الأدبي؛ فقد ظهرت وثائق جديدة كانت مفقودة أو في حكم 
المفقودة. كما حققت نصوص جديدة؛ وقد حدا هذا بالمؤلف إلى أن يعسيد تحرير 
بعض الفصول من كتابهء وأن يوسع بعض العصور بعد أن توافرت المادة عنهاء 
بل أن يفصل بين بعض العصرر المتداخلة لانعدام المادة عنهاء يقول عن هذا 
التعديل : 


«فنحن لقلة العلرمات التي كانت عندنا عن العصر المرابطي» أو لضعف 
استعدادنا في استخراج هذه المعلومات من تضاعيف الكتب والمراجع العامة كنا 
أدمجنا هذا العصر في العصر الموحدي؛ والآن وقد توافرت لدينا معلومات قيمة 
عن المرابطين وعهدهم» فصلنا عصرهم عن عصر الموحدين» . 


ومن النتائج التي ترتبت عن تقسيم الأدب إلى عصور موازية للعصور 
السياسية. هذا التطابق الذي فجده بين الأدب والسياسة في كتب تاريخ الأدب 
التي سلكت هذا السبيل. وفي كتاب النبوغ للاستاذ گنون يطالعنا هذا التطابق 
والسياسة».7) كما يطالعنا أيضا في تلك المقدمات التاريخيةء التي أصبحت 
ضرورية كمدخل لفهم الإنتاج الثقافي في كل عصرء وقد حرص المؤلف فيهاء 
بذكر مساهمتهم الفعلية في الإنتاج الأدبي؛ وتشجيعاتهم وعنایتهم بالشقافة 
(5) - سيتيوبوس ولانكلوا ؛ النقد التاريخي. ترجمة : عبد الرحمن بدوي. ص 6. 
6) - النبوغ. ط 3. ص 18. 
7) - المرجع نفسه. ط3. ص 37. 
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إذا ضعف» Ei‏ اقل برا بالأدب E,‏ 
ولیس أدل على نفي ما يتهمهم به خصومهم في مجافاة الأدب» وعدم الاهتمام 
به من هذه الرعاية الكريمة؛ التي أولاها أمراڙهم؛ لعلية الأدباء من كتاب 
وشعراء» (8). تم يسترسل في الدفاع عن المرابطين» ضد من يتهمهم بالبداوة 
والجهل؛ محاولا الربط بين نهضة السياسة والآدب في عهدهم . 


المومن, الذي أكرم أهل الأدب» ورفع من مكانتهم : 


«ففي كل احتفال عيد وغيره؛ وفي جميع المظاهر العادية وخلافهاء 
والمقابلات الرسمية؛ والمواقف العامة كان يجلس إلى الشعراءء وما أكثرهم في 
دولته؛ فمن أندلسيبن إلى مغاربة إلى أفارقة» (9). 


بل نجد المؤلف» يعزو ازدهار بعض الفنون إلى اهتمام ذوي السلطان بها : 
«فتقريب الموحدين للوشاحين» واحتفالهم بهذا الفن من القول؛ فيه تشجيع لهم؛ 
وتنشيط» «1) أماالمرينيون «فقد ساروا في إقامة مراسم الخلافة على سان 
لا حب» فكانوا يعقدون المجالس للمناظرةء والمحاضرة؛ ويطارحون الأدباء؛ 
ويحاورون الشعراء. أما العلماء فلا تسل عن شدة.تقريبهم لهم» واختصاصهم 
بهم» (11). 


ويسترسل المؤلف على هذا النهج الذي اختطه لنفسه» أثناء هيده لكل 
عصر أدبي» مما يوحي لنا بان الأدب تابع للسياسة» متأثر أشد الأثر بها. وقد 
بلک انه تا الط پیات راسیا اوخ فاا سقلا فن 
تاريخ الأدب. للأمراء الشعراءفي الدول المتعاقبة التي حكمت المغرب» فلم بكتف 
هزلاء الأمراء بتشجيع الأدباء. والإكثار من صلاتهم» بل إن منهم من قال الشعر 
وأخذ منه بنصيب» ويحدد أهمية هذا الكتاب قائلا : «وأعظم فائدة متوخاة من 


(8) - المرجع نفسه. طا 3. ص 46. 
(9) - اقرع تفت ما 3ى 120: 
(10) - المرجع نفسه. ط 3. ص 138. 
(11) - المرجع نفسه. ط 3. ص 195. 
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عمل هذا امجموع؛ أن يرى فيه من لازال لم ير جانا من الانتاج المغربي الخصب 
الصادر عن طبقة من أبعد الناس عن الكتابة والشعر» وصتاعة القلم على 
العموم؛ لانشغالها بهام الرياسة. وهي طبقة الامراء. فلعله بذلك يسلم ا لأبناء 
هذا القطر السعيد من النبوغ والعبقرية. » 12). 


I.‏ خزود وآفاق ثظرية التحقيب الادبي 

من بین العرائق التي حالت دون قبام تاریخ اد بي يستمل خصوصيته 
وفرادته من الادب نفسه؛ حسب تعبير ريني ويليك «رآي مجحف مفاده أن من 
غير الممكن وضع تاريخ الادب» إلا من خلال تفسير سببي؛ مستقى من فعالية 
إنسانية أخرى » (13 ). إن هذه الفعالية بدون شك هي السياسة, فقد عرزا لها 
مؤرخو الادب العربي على طريقة العصور؛ تقدم الادب وتدهوره» واستحالت في 
آخر المطاف, إلى بؤرة تمتص كل الفعاليات الاخري» وتجعلها صتأثرة لا مؤثرة؛ 
ومنفعلة لا فاعلة. 


لقد تبنى مؤرخو الادب المراحل السياسية» دون طرح أي سؤال حول مدى 
صلاحيتها للأدب كمتوالية نوعية» يستمد خصوصيته من ذاته وسن تسلسل 
نصوصه»؛ وتأثير بعضها في البعض الآخر. وکان من نتائج هذه التبعية بين الأدب 
والسياسة» أن أصبحنا أمام خليط من اللواصق السياسية؛ التي يصعب الاتفاق 
حولها. وحتى فخرج من هذا الارقباك الذي سببه فرط ثقتنا بالتاريخ والسياسة: 
ينصحنا ريني ويليك بأن «علينا نحن كمؤرخي أدب؛ أن نلعفت الى أفكار 
الكتاب أنفسهم ومفهوماتهم» الى برامجهم وأسمائهمء وبذلك نقنع بقبول 
تقسيماتهم ... ينبغي ألا يقنع تأريخ الادب» بأن يقبل مخططا تم التوصل اليه 
على أساس مواد متعددة؛ ذات أهداف مختلفة في الذهن؛ يجب ألا نتضور 
الآدب على أنه مجرد انعكاس سليي» أو نسخة فن التقدم السياسي 
والاجتافي: اوح النكري للجتي اليشرئ) يتا على ذلك فان الزاحل 
الادبية بجحب أن تقام على معايير أدبية ...»14). 


إن هذا النص القيم لريني ويليك» يوضح لنا أن مشكلة القحقيب الادبي. 
(12 ) - امراؤنا الشعراء. ص 5 ٠‏ 6. 


(13) - نظرية الادب. ص 335. 
(14) - المرجع نفسه. ص 0348 349. 


لدى الباحثبن والنقاد. 


وعلى الرغم من أن الاستاذ گنون ارتضى هذه الطريقة الدرسية نهجا في 
الدراسة, فانه کان على وعي بحدودهاء وبالامكانات التي تقدمها للدراسة 
الاآدبية. ومن ثم فقد وضعها موضع سؤال في أكثر من مقام. وخفف من تحجرهاء 
والاخری. 


ففي الطبعة الاولى من كتاب النبوخ» يطالعنا بكلام يشير فيه الى أن 
للحركات السياسية أثرا في تكوين الاوساط الادبية والعلمية» ولكن هذا الاثر 
ليس حاسماء فهو محدود كسائر الفعاليات الاخرى التي تؤثر في الادب. بقول : 
«لاريب أن للحركات السياسية أثر في تكوين الاوساط الادبية والعلمية, إا 
* هذا الآثر محدود» ومحدودة مناطقه. فلا يصح اعتباره وحده كوسيلة لهذا 
التكوين؛ وإنغا هو من جملة الاسباب ومختلف العوامل التي تؤثر تأثيرا 
عاما (15), 


د ادى ها لش وة و ا ب ولش اة ما ساد کن ال ا 
يدمج بعض العصور الادبية في بعضهاء يقول : «ولذلك فنحن لم نختص كل 
دولة يعصر؛ وأدمجنا دولة في دولة» مشلما فعلنا في دولة الآدارسة؛ وبني 
العافية؛ ومغراوة» وبني يفرن وغيرها ... وكونا منها جميعا عصرا واحداء 
أطلقنا عليه «عصر الفتوح» كذلك أدمجنا الدولة اللمتونية ها هنا في 
المرحدين... وندمج الوطاسيين في المرينيإن؛ ونكون منهما عصر المرينيين» لهذه 
النكتة الدقيقة التي يغفل عنها كثير من الكتاب» ومؤرخي الادب» فيجعلون 
ا لمر كات لعل وة كر لي دة ااا تال ل زا¥أغاهات ايانح ده 
كما علمت غلط مني به كثير من المؤلفين القدماء وال جدد »16. 


وڄوده؛ إذ لجده يفصل في هذه الطبعات بين العصرين امرابطي والموحدي؛ 


(19) - النبوغ. ط1. ص30. 
(16) - الرجع نفسه. ط 1. ص30. 
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لتوافر المادة عنهماء فإنه لا يفقد أهميته ككلام مبكر عن وعي المؤلف جمنهجه 
وحدود هذا المنهج. ولا يكن أن نعتبر هذا الحذف تراجعا منه عن هذا الرأي 
بدلیل تأکیده في سياق آخر على محلهدية تأثير السياسة في الادب. 


.ففي مقالة تحت عنوان "النقد والقومية العربية" يناقش قضية تقسيم الادب 
إلى عصور قائلا :«فالسيايسة لا تؤثر هذا التأثير البليغ في تكييف المذاهب 
الادبية؛ وهي بالفعل لم تؤثر في أدب هذه العصور مما يجعله يتمايز حتى 
يستقل عصر عن عصر»17). 


E الاستاذ عبد‎ CN 
تعرفه؛ والحاجة الماسة إلى ا أكٹر إجرائية:‎ 


ا ا و و ها ان انت 
اقا ف اوت ری اا و و ا و کک 
یکو ا کت بل ضا بال فع يد ها الخال الاسي: رات ر 
الدراسة؛ ونفت كل ما دونه مسن عوامل لا ممكن أن تفهم الظاهرة الادبية الفهم 
المصيب إلا عند أخذها بعين الاعتبارء» وقد جرت هذه المطابقة بين الادب 
والسياسة على الادب آفات لا تحصى,» منها أنها تجعلنا نأخد سلفا ببعض الآرا ء 
العامةء فتنحكم بضعف الادب وانحطاطه» انطلاقا من ضعف السياسة أو 
انحطاطهاء ومن البراهين التي يمحن آن تقوم حجة على فساد هذه التبعية؛ أن 
تاريخ المغرب عرف فترات حاسمة اتسمت بالاضطراب الداخلي والخارجي؛ وانعدام 
الاستقرار السياسي» لكن كل هذا لم ينع من ازدهار الثقافة والادب ونفاق 
رفا : بل إن الامطرب الذي شرق بض اليمرز: امتحال ال جاو ال 
تفتق القرائح» وتأجج ملكات الابداع؛ يقول الاستاذ محمد بن شقرون عن عصر 
بني مرين :«ألم تكن هذه ا روب والفان والاضطرابات السياسية؛ والاضطهادات 
الا رو ای ات راتا لو ور روو فل هة 
عاض ولاف بر کن ادان الا تار ی کال کی میا لع اواب 
الغرب على مصراعيها؛ لاستقبال عناصر أجنبية لها ثقافتها الخاصة؛ ولها 
ها اک رة نمال اسل الت( اض نالرت ا 


(17) - خل وبقل. ص 151. 
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والآدنى؛ والشرق العربي على العموم»(18) وقد نبغ بالفعل في هذا العصر علماء 
يعتبرون مفخرة للمغرب کابن آجروم؛ وابن ابي زرع» وابن بطوطة؛ وابن رشید› 
هذا بالاضافة الى العلماء الوافدين الذين استظلوا بظل الدولةء وأبدعوا أشهر 
مصنفاتهم تحت رايتها؛ کابن الخطیب؛ وابن خلدون؛ وابن مرزوق. 


2.- ما ترتب عن هذه العبعية؛ أن أصبح الأدب منفعلا بالسياسة امتادرا 
بهاء ومن ثم بقي التأثير أحادي ال جانب في الغالب الاعم. بينما العلاقة بين 
المارسة الأديبة را لمارسة السياسية غلاة جدلية تنهطن على الضراع المتبادل: 
وعلى التأثير والتأثر. وإذا كان هذا المأخذ ينسحب على أغلب من ارتضوا 
الطريقة المدرسية نهجا في الذراسة: فان الاستاذ عبد الله نون قطن في اكثر 
من مقام إلى هذه العلاقة الجدلية. فلم تكن السياسة هي الطرف المؤثر والفاعل 
تی لای راسا فار اا دروا رفا ا اک واو 


اذا سو لتا ان اعدا باب اراو لاء كران غ ا 
ذوي السلطان من الحكام المغاربة لم يعيشرا في برجهم العاجي» بعيدا عما تعج 
به الساحة الادبية من أحداث» بل شاركوا في هذه الحركة الإدبية بإبداعاتهم. 
وتشجيعاتهم» فان هؤلاء الامراء -أو بتعبير أقرب الى الصواب- هؤلاء 
الساسة؛ تأثروا هم أيضا بدورهم ما يجري حولهم؛ وانصهروا في راقعهم الثقافي 
زالنكري فت بالك ادلي ة بن الغارسة الادبية را اة السباهة و كان شن 
نعائج هذاء أن أصبح لدينا أمراء شعراءء لا تكاد تخلو منهم دولة من الدول 
المتعاقبة على حكم ا مغرب كما كان من نتائجه أيضا أن فطن الساسة لفعالية 
الأدب؛ وقيمته الحضارية؛ فشجعوا أهله؛ وأحلوهم امحل اللائق بهم. ولعل 
افر المععدي من ن اضرو لاود الى عرفت مقف اد بن الوت 
السياسة راجا ت ايا التو الاي تى عاد لرل لادب شالف 
مجدهاء وسابق عزها» فصرنا نری أفواج الشعراء تقوج في بلاط ذلك السلطان؛ 
وبلغاء الكتاب يغص بهم ديوانه» وعدنا نشهد مساجلة السلطان لاهل مجلسه 
ومطارحته إياهم اللطائف الادبية»(19). 


وهذا ما يؤكده ابن القاضي. حين يقول عن المنصور الذهبي : «ومخدومنا 
أيده الله أبر الناس والامراء بأهل العلم» فقد استخلصهم لنفسه» وجمعهم من 


(18) - محمد بن شقرون : مظاهر الثقافة المغربية. ص 47. 
(19) - النيوغ. ط 3. ص 271. 
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حضرته العليةء وإمامته العلوية»20). 


3 - من المعضلات الاساسيةء التي ترتبت عن التآليف في تاريخ الادب؛ 
على طريقة العصور السياسية. الانفصال والقطيعة التي تصادفنا بين هذه 
. العصور والهوة التي يشعر بها القارئ» وهو يطوي مرحلة تاريخية وثقافية؛ 

لينتفل الى أخرى. وإذا كانت القطبعة الاإپستمولوجية حتى في مجال العلوم 
البحثة لا تعني الانفصال التام» بقدر ما تعني الاحتواء والشمولية .21 »فاننا 
أيضا في مجال العلوم الانسانية لا يكن أن نفصل فصلا قارا بين مرحلة وأخرى؛ 
فأحداث العاريخ تتداخل تداخلا معقدا؛ مهد بعضها للبعض الآخر ويرهص 
بحدوثه؛ وكذلك الوقائع الادبية : «وهكذا فان أقسام التاريخ السياسي بالمفهوم 
الذي حدده مؤرخو الادب للسياسةء لا تصلح آقساما لتاریخ الادب. فالادب لا 
يعرف في تاريخه تلك الانقلابات المفاجئة التي تحدث أحيانا في التاريخ 
السيأاسي »(22). 


ومن المجافاة للحقيقة أن ندعي أن مؤرخي الادب كانوا يجهلون هذه 
الحقيقةء فلا شك أن اختيارهم ا لمنهجي جاء عن قناعة راسخة» وعن تصور خاص 
للادب» وعلاقته بالقاريخ» لكن اليسر المنهجي الذي تمنحه هذه الطريقة في 
ا ی کان ر او اد کف اسل الد هن ات ا 
في الزمان قرونا متطاولةء وربا قد يمتد في المكان أصقاعا متباعدة ؟ 


انطلاقا من هذه الأعتبارات السالفة, نجد أنه من الصعب تكوين أحكام 
عامة عن أدب عصر معين؛ دون أن نأخذ بعين الاعتبار أدب العصور السابقة 
التي مهدت لهء إذ لا يكن أن:نقف على العوامل الفاعلة في إبداع مرحلة ماء 
دون النظر في ما سبقها؛ مهما بالغنا في التشبث بروح العصر؛ وإذا صح لنا أن 
ندعي أن هناك أدبا مرابطياء وآخر سعدياء فان الأول لم يبدأ مع تولي يوسف بن 
تاشغين الحكم» واستتباب آمور الدولة له كما أن الثاني لم ينته مع الصراع على 


20) - احمد بن القاضي : المنتقى المقصور على ماثر الخليفة المنصور. تحقيق : محمد رزوق. ص 146. 
(21) - محمد وقيدي : فلسفة امعرفة عند گاستون باشلار. ص 136. 


(22) - حسين الواد : في تاريخ الادب مفاهيم ومناهجم. ص 97. 
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العرش بين أبناء المنصور الذهبي» فالظاهرة الأدبية تعرف امتدادات وجذورا في 
الماضي» كما تشكل استشرافا وإرهاصا بالمستقبل. 


ولعل من نتائج هذا الفصل القار بين العصور؛ أن بقي مؤرخو الادب في 
حيرة ممن أمرهم؛ أمام بعض الادباء الذين عاشوا في المرحلة الانتقالية بين عصر 
وآخر؛ هل هم من أدباء العصر الذي انقضى؛ أم أنهم من أدباء العصر الجديد ؟ 
وهل يمكن أن نتحدث عن خضرمة جديدة بين عصر وآخر ؟ فمالك بن المرحل» من 
الشعراء الذين عاشوا في المرحلة الانتقالية بين الدولة الموحدية والدولة المرينيةء 
جد الاستاذ عبد الله گنون يؤرخ له في العصر المريني (23 ). بينما يؤرخ له 
الاستاذ محمد بن تاويت ضمن العصر الموحدي(24). 


4 - وقفت النظرية المدرسية عند عموم المؤرخين للادب العربي عند القمم 
الشامخة في كل عصرء تلك القمم التي يزعم أنها تمل روح العصر؛ وتعكس 
التحولات التي عرفهاء فأغلب المترجم لهم من الفحول المشهورين؛ ويحدد 
الاستاذ عبد الله گنون مفهومه للشهرة بقوله : «وواضح أن الشهرة التي نريد هي 
شهرة المرء في عصره بالصفة التي ميزته عن غيره» لا شهرته عندناء فقد يكون 
الشخص غير معروف عندنا بالمرة ونذكره» وبالعكس» قد يكون مشهورا لديناء 
ولا يستحق الذكر هناء لتخلف الموازين في عصرنا عنها في العصور 
السابقة»)25)؛ کا أن من هؤلاء من عاش في كنف ذوي السلطان؛ واشتغل في 
السلك السياسي أو القضائي. وبهذا الموقف فان النظرية المدرسية فوتت على 
نفسها فرصة التأريخ للمقلين؛ والمغمورين من الادباء» الذين يعيشون على 
هامش الاحداث والمجتمع» ليس عن اختيار دائماء بل رما عن موقف من هذه 
الاحداث وهذا المجتمع. ومن ثم فان التاريخ لهذه الفئةء التي لا تدور في فلك 
السلطان؛ قد يكون أجدى في التعرف على كثير من القضايا الغامضة؛ 
والمستغلقة في تاريخنا الادبي» وحتى عندما يقف المؤرخ عند أديب ينتمي الى 
الدرك الاسفل من المجتمع» فلا يتم ذلك في الغالب إلا انطلاقا من قصيدة أو 
مقطوعة لها علاقة بالفوق السياسي. «لقد كان التاريخ الأكاديي للأدب يفضل 


(23) - النبوع. ط 3. ص 235. 
(24) - الوافي بالادب العربي في المغرب الاقصى. ص 338 . 
(25) - عبد العزيز الفشتالي : ذكريات مشاهير رجال ا مغرب. ص 8. 
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أن يبقى مقصورا على الدراسة البيوغرافية والسيكولوجية لكتاب معزولين؛ ولم 
یکونوا بالطبع سوى الكبار» (26). 


وبالآضافة الى تجاحل المقلين» “أو بتعبير اقرب الى الحقيقة؛ انعدام 
التقصي عن أخبارهب- جد تجاهلا لادب العوام» والحكايات الشعبية؛ فقد 
استحوذ الشعر على اهتمام هؤلاء ا لمؤرخين» وشغلهم عما سواه» وهذا الاهتمام 
بالشعر؛ وببعض فنون النثر» يتآطر ضمن الاهتمام بالادب الرسمي» والشقافة 
الرسمية؛ التي من غاياتها معاودة الإنتاج الثقافي والفكري . 


إن .هذا النقد. لا ينطبق على الأستاذ گنون؛ إلا في حالات جرئية» - رغم 
. أنه اندهج هذه الطريقة المدرسية - فقد أرخ في كتابه النبوغ لادب العوام إلى 
جانب أدب الطبقات الراقيةء كا ملوك والأمراء ومن لف لفهم؛ كما أشار إلى اهتمام 
السلاطين بهذه الفنون الشعبية» يقول ضي هذا الصدد : «فتقريب الموحدين 
للوشاحبن. واحتفالهم بهذا الفن من القولء فيه تشجيع لهم» وتنشيط؛ إذ الناس 
على دین ملوکھم کہا يقولون» 27 ). بل إن هؤلاء العامة شاركوا غيرهم في 
النهضة وه التي عرفها الأدب المغربي في بعض عصوره» فطوروا فنونا شعرية. 
كالزجل» والموشح» ووسعوا موضوعاتها. ومن مظاهر هذا الاهتمام بأدب العامة 
أن وجدنا الاستاذ عبد الله گنون يدرج منتخبات» ومختارات. لأشهر الزجالين 
والوشاحن المغاربة في القسم الثالث من كتاب النبوغ» وبهذا يخرج عن العادة 
التي درج عليها بعض أصحاب التراجم والطبقات؛ في عدم إدراج هذه الفنون 
الشعرية ضمن مصنفاتهم؛ إلى جانب الفنون الأخرى؛ وجد اهتمامه بالأادب 
الشعبي أخيرا في تقريظ 2) قيم له حول كتاب الزجل في الاندلس للاكتور 
عبد العزيز الأهراني» والذي صحح فيه بعض الأخطاء التي وقع فيها هذا 
الاخير. 


(26) - بوريس اخنباوم : نظرية المنهج الشكلي. ص 61. 
27) - النبوخ. ط3. ص 138. 

(28) - انظر الصفحة :ص 2ع 

(29)- خل ويقل. ص 151. 
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11- مظاهر المرونة المنهجية 

لئن هيمنت النظرية المدرسية» التي تقيس العصور الأدبية على العصور 
السياسية في كتاب النبوغ؛ فإن الأستاذ گنون استطاع أن يحد من سطوتهاء 
ويفلت من عقالهاء في باقي مؤلفاته حول تاريخ الأدب. وذلك بانتهاجه سبلا 
أخرى للدراسةء رأى أنها أنسب وأجدى » خصوصا عندما يتناول بالتآريخ. 
ظواهر وقضايا محددة في الزمان والكان» ومحصورة في اموضوع؛ كما هو 
الشأان في أدب الفقهاء. وأحاديث عن الأدب المغربي. فقد اقتضت منه مادة هذه 
الكتب أن يتصف بالمرونة المنهجية؛ وألا يبقى أسير توجه منهجي واحد. 


آ- أدب الفقهاء : 

وكتاب أدب الفقهاء يعتبر إرهاصا بهذا التحول المنهجي» ذلك آنه مزج فيه 
بين النظرية المدرسية؛ ونظرية الفنون» فقد تناول في القسم الأول مادة كتابه 
حسب الزمن والأشخاص؛ وتحول في القسم الثاني من الكتاب إلى طريقة أخرى 
فيي التناول؛ عرض فيها لموضوعات هذا الأدب وفنونه. يقول عن هذه القسمة 
الاج را متو ن قا ازل ماده و عا و 
بحسب الزمن والأشخاص؛ وقسما تعرضت فيه لموضوعاته وأغراضه» على سبيل 
البسط والتعريف» (30 ) ويقول في بداية القسم الثاني مضيفا مزيدا من 
التوضيح لهذه التعددية التي عرفها منهج الكتاب ؛ « وهکذا نکون قد قدمنا 
أدب الفقهاء مرتين» قدمناه لمن يعنى بالناحية التاريخية في تراجم أعلامه مرتبة 
بحسب السنين. ونقدمه لمن يعنى بالناحية الموضرعية؛ في فصول وأبواب تنتظم 
الأغراض والفنون التي تناولها الفقهاء في شعرهم» (31) وکأن الأستاذ گنون قد 
استشعر قصور إحدى الطريقتين بمفردها عن الوفاء بالمطلوب . 


ولا شك أن طبيعة المادة هي التي فرضت على المؤلف هذا التوجه الجديد. 
فنظرية العصور الأدبية التي انتهجها في النبوغ؛ كانت هي الأنسب لإعطاء 
صورة شمولية وعامة؛ عن أدب يمتد في الزمان قرونا متطاولةء عرفت تحولات 
سياسية كثيرة؛ بينما استدعت طبيعة موضوع أدب الفقهاء نهجا آخر في 
الدراسة. 


(30) - ادب‌الفقهاء. ص3. 
(31) - ارجح نفسه. ص 8&8 . 
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مكنت هذه الطريقة الجديدةء المؤلف من الإحاطة بآدب الفقهاء في مخدلف 
الآغراض والفنون التي عرفهاء وهي الآتية : شعر العاطةة والوجدان؛ الشعر 
الفلسفيء؛ الأخلاق والآداب» المدح» الهجاء؛ الرثاء؛ شعر السير والملاحم؛ فنون 
شتی؛ النظم التعليمي. ونحب أن نسجل جملة ملاحظات. على هامش هذه 
الطريقة : 


1 - مكنت هذه الطريقة من الدراسة المؤلف من مزيد من الاستقضصاء 
والاستقراء؛ وبالتالي مزيدا من التحكم في الظاهرة موضوع الدرض» فهذا الحصر 
لوضوع أدب الفقهاء» يتيح لنا تتبع مظاهر النطور والتجديد التي اعترت 
أغراضه عبر الزمن. كما يمكننا من وضع اليد على الخصوصية والفرادة التي تميز 
بها هذا الأدب. وقد سعى الاستاذ گنون في أكثر من مقام إلى توضیح هذه 
الحصوصية؛ فالغزل والنسيب يتميز عند الفقهاء بالتحفظ الذي يقتضيه وقار 
العلم؛ وهذا ما جعله يطلق عليه اسم شعر العاطفة والوجدان» حتى ينبه إلى 
فرادته» يقول عن هذا الشعر : 


«ويدخل فيه الغزل والنسيب» وإنما لم نعبر بهما لأنهما في شعر الفقهاء 
یتمیزان غالبا بشي»ء من التحفظ الذي يقتضيه وقار العلم» وهو تحفظ کٹیرا ما 
بعث أصحابنا الفقهاء على اصطناع الأساليب الرمزية, والاهتمام بالصفات 
المعنوية» (32). 


ومن مظاهر هذه الخصوصية أن فخر الفقهاء يسير على وتيرة غير التي 
يسير عليها فخر الشعراء الآخرين الذي يتميز بالادعاء الفارغ والتطاول الذي لا 
حد له «في حن أن فخر العلماء» ينحو منحى تهذيبياء وييشل الاعتزاز بالعلم 
رالهمة العالبلة والخلق الكريم. ولذلك أدخلناه في الشعر الحكمي» ولم نجعله بابا 
مستقلا؛ كما هو في شعر الشعراء غير الفقهاء» (33). 


ولا تنحصر خصوصية هذا الشعر في المعاني فحسب. بل تظهر في الصور 
. الشعرية والأخيلة أيضا : «فمن لطائف أدبهم؛ أوصاف وصور يبرزون فيها 
المعقول بهيئة المحسوس» ويبسطون فيها المركب حتى يزايله الغموض» وذلك 
نتيجة لتعودهم على الدرس وتوضيح المسائل». 


(32) - المرجع نفسه. ص 89. 
(33) - المرجع نفسه. ص 121. 
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نخلص عا سلف إلى أن طريقة الأغراض والفنون في تاريخ الأدب» تضع 
مؤرخ الأدب في تخوم النقد وتدفعه إلى الموازنة والمقارنة والبحث عن 
الخصرصيات فيتحول إلى ناقد فيما هو مؤرخ للأدب (34). 


2 - جعلتنا هذه الطريقة على صلة بالنصوص التي كتبها الفقهاء في 
مختلف الأغراض؛ فنحن أمام تاريخ للأغراض والفنون أو بالأحرى نحن أمام 
تاريخ للنصرص» ولا تخفى قيمة تاريخ كهذا؛ ٠‏ فهو يتيح لنا فرصة الوازنة بين 
هذه النصوص؛ كما يوقفا على مظاهر التأثر والتآثير بينهاء > وینبهنا إلي مظاهر 
الآصالة والتقليد فيها . 


3 - مكنت هذه الطريقة المؤلف من الجمع بين العاملين الزماني والمكاني؛ 
وبذلك جمع بين النظرية المدرسية والنظرية الاقليمية؛ ففي سياق حديثه عن 
أغراض شعر الفقهاء» يورد نصوصا لشعراء ينتمون إلى أقطار إسلامية 
متباعدة» لا يجمع بينهم إلا أنهم قالوا في الغرض نفسهء وهذا يجعلنا نضع. اليد 
على أثر البيئة والإقليم في شعر هذا الشاعر آو ذال فعندما نتصفح القصائد 
والقطوعات التي أوردها في غرض الهجاء ء مثلا جد أنها لشعراء من الاندلس 
وامغرب ومصر؛ كالشافعي» ومنذر بن سعيد» واليوسي (35). 


وقد نبه الاستاذ گنون إلى هذا المزج بين العاملين الزماني والمكاني الذي 
تتيحه نظرية الفنون للدارس حبن قال : «تلك وجوه ومعالم من أدب الفقهاء؛ 
روعي فيها الناحية التاريخية والجغرافية وتنوع الاختصاص في أصحاب هذا 
الادب....ونحن نشعر أننا قد اختصرنا الكلام اختصارا شديدا فيما يقتضيه 
العرض التاريخي؛ والتقسيم الجغرافي للامح هذا الأدب والتعريف برجاله 
ولكننا مع ذلك قد قاربنا ما يلتزمه مؤرخو الأدب العربي على العموم» في 
الوقوف عند نهاية العصر العباسي في عملية التأريخ؛ وإفراد الأدب المغربي 
والاندلسي بالذكر» مراعاة لأصحاب النظرية الإقليمية في الادب» الذين يقولون 
بعأثير العامل الجغرافي في الأعمال الأدبية» (36. 


(34) - انظ الفصل !لخامس من هذا الباب. 
(35) - ادب‌الفقهاء. ص 164. 
(36) - المرجع نفسه. ص 87. 
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ب - احادیث عن الأدب الغربي الحديث : 

أما الكتاب الثاني الذي امتاز بهذه المروئة المنهجية؛ فهو أحاديث عن 
الأدب المغربيء وهذا الكتاب يعتبر الحلقة المكملة لما بدأه الأستاذ عبد الله گنون 
في النبوغ؛ إذ أرخ فيه للآدب المغربي ا لحديث . 


ومن مظاهر الطرافة المنهجية في هذا المؤلف» استعمال الأاستاذ گنون 
لفهوم الجيل» فمفهوم العصر لم يعد صالمحا للتعبير عن التحول الذي عرفته هذه 
الفترة من التاريخ الشقافي للمغرب. إذ ارتبط هذا التحول الذي أصاب الأشكال 
والضامين الأدبيةء بمجموعة من المشقغين المعقاربين في السن؛ والذين وحدت 
بينهم الأحداث التاريخية المصيريةء كالظهير البربري» يقول الأستاذ عبد الله 
گنون : «سواء كان الجيل حصة من الزمن» أو طائفة من الناس؛ فإننا بعد 
1650 أطخا تراج جيل خبيدا ‏ ارق خض هلا ايل بالق الأكبر 
من الكتاب» متتبعا الحصاد الأدبي الذي أرساهء والذي يتميز بالحدة والحداثة؛ 
يقول : «وبتصفح هذه الآثار وتصنيفهاء نجد الحصاد الأدبي لهذا الجيل أصبح 
من الغنى والتنوع؛ بحيث يمكن القول إنه استدم العناصر'الأولية للأدب الحي؛ 
ونه اشتق الطريق للحاق بقافلة البعث الأدبي في العالم العربي» (38). 


إن استعمال الأستاذ گنون لمفهوم "الجيل" (39) جاء عن وعي بحدود وقيمة 
هذا المفهوم الإجرائية. فقد كان الأنسب لهذه الفئة الاجتماعية من المثقفين 
المغاربة. التي ظهرت بعد سنة 1930. والتي جعلتها الأحداث السياسية. تبكتل 
حول نفسهاء وتكون ريا منسجمة للوجود والعالم تجلت في المواقف السياسية 
اموحدة من الاستعمار ومن الظهير البربري» وظهرت في الثقافةء في هذه الرغبة 
في التجديد وارتياد أصقاع جديدة من الإبداع. فالتحول الذي عرفه الأدب 
الغربي مع بداية العصر الحديث» لم يكن في الحقيقةء إلا من صنع هذا الجيل 
الجديدء الذي ساهمت عوامل كثيرة في نضجه سياسيا وثقافيا . 


(37) - أحاديث عن الادب الغربي. ص 81. 

(38) - المرجع نفسه. ص 86. 

(39) - اخد منهج النقسيم الى أجيال. البير تيبودي في كتابه : تاريخ الدب الفرنسي من 1887 الى ايامنا. 
باریس 1936 . ووضح هري بير کتابا بعنوان ؛ 5ها0 ۲6نا مه‌اثه6۲٣66‏ ۶ا أنظر : 


Encyclopédle de la plelade, T. II. P 1808 - 1809, 


74 


أما المظهر الثاني لهذه المرونة المنهجية؛ فهو ما نجده في هذا الكتاب من 
حديث حول الاتجاهات الجديدة ضي الشعر والنشر» فطريقة تناول المادة الأدبية 
تغيرت عما كانت عليه في النبوغ؛ فبعد أن كانت تراجم العلماء والأدباء واللوائح 
البيبليوغرافية لإنتاجهم؛ هي أهم خطوات التاريخ الأدبي» جد الأستاذ گنون هنا . 
يؤرخ لهذه الفترة انطلاقا من الفنون النغرية والشعرية امستجدة. لقد فرض هذا 
التحول النوعي والكيفي للأدب والثقافة على المؤلف توجها جديدا في الدراسة 
وجده هو الأنسب لتوضيح معالم هذا التغير؛ وملامح هذا التحول . 


يقول عن هذا المنهج : «وقد آثرت أن أدرس الأدب - أو أقدمه على 
الأصع - في آثار أعلامهء بدلا من أن أدرس الأدباء في آثارهم. لذلك فانا لم 
أذكر من الاسماء إلا ما اقتضاه الموضوع؛ أو تظلبه الشاهد؛ ولو ذهبت أقدم 
الأدباء بشخصياتهم. نا وفيت بواحد منهم» ولطال الأمر جداء من غير أن يمكذني 
الإ لام بعدد محدود منهم» فهذه الطريقة التي جعلتني أتصرف بحسب 
الموضوعات المدروسة, لا بحسب الأسماء المقدمةء لم تدع لي اختيارا في الأدباء 
الذين أذ کرهم» (40). 


ج - نختم الحديث عن هذه المرونة النهجية التي لسناها في تاريخ 
الأستاذ گنون للادب بالاشارة إلى نظرية أخرى أفاد منها حيث وجبت الإفسادةء 
وهي النظرية الإقليمية؛ فرغم أنه من المناهضين 41١‏ لهذا التوجه في الدراسة 
الأدبية, فإنه على مستوى البحث الموضوعي لم يجد غضاضة في الإشارة إلى 
لر الإقليم والجبعة في أدب ماح بكرن هدا الأثر راضحا فى هذا الدب وحن 
معالم خصوصيته»ء كالآدب الأندلسي. يقول ثميزا هذا الأدب عن باقي آداب 
الاقطار العربية : «فإن الاقليم في الشرق ولو في العراق؛ غيره في الغرب » ولا 
نها الأندلئنااأزاح تكبف بعكيف الاقليم رقتوغاظةة ولا ودا ها في : 
ذلك شك؛ وقد كان شعراء العراق كغيرهم يخرجون إلى البادية... فلزمتهم هذه 
البداوةء وظهر أثرها في شعرهم. وأين هي هذه البادية من شعراء الاندلس. الذين 
ولدوا في بحبوحة الحضارة» ونشأوا في غضارة الترف» فولد الشعر معهم» ونشأ 
حضریا مترفا » (42). 

(40) - احاديث عن الادب المغربي. ص 15. 
(41) - خل ويقل "الشعر الاندلسي". ص 23- 24. 
(42) - انظر في هذا الصده : مقالة له بعنران : النقد والقرمية العربية في كتاب "خل وبقل" ص 148. 


وسقالة اخرى بعنوان ؛ انور الجندي مۇرخ الادب العربي. في 2 مجلة المجمع العلمي العربي. ج 2. 
ابريل 1963. ص 337. 
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غير أن انتهاج الأستاذ گنون لهذه النظرية الاقليمية؛ بقي جزئيا ومحدودا 
بالقياس إلى نظرية العصور أو نظرية الفنون. فالظروف السياسية؛ والوعي 
الوحدوي الذي عرفه العالم العربي في سنوات الستين من هذا القرن؛ والذي 
ضرب فيه الأستاذ گنون بأكثر من سهم؛ حد من سطوة هذا التوجه في الدراسة 
الأدبية. ولعل الضجة التي قامت حول کتاب أمان الحولي «إلى الأدب المصري» 
خپر دلیل على عدم صلاحية هذا النهج؛ خصوصا عندما يفرع من جوانبه 
الإيجابية ويشحن بالايولوجيا . 


هکذا نخلص إلى أن الأستاذ عبد الله گنون؛ لم يبق حبيس توجه منهجي 
واحد» فقد كان يصدر في تاريخه للأدب عن أكثر من منهج. وقد كانت المادة 
الأدبية؛ والوعي بالتحول الذي عرفته هذه المادة في الزمان؛ هو الموجه له في 
دراستهء وهو الڎي ملي عليه المفاهيم والتصورات النهجية الجديدة. 


۷- التطور في تاريخ الأادب 

بعتبر مفهوم التطور من المفاهيم الهامة, التي تطرح على المؤرخ» سواء 
أكان مؤرخا للأدب أم مؤرخا للسياسة والأفكار؛ وقد سيطر هذا المفهوم على 
الدراسات الأدبية منذ أقدم العصورء ففي كتاب فن الشعر لارسطو» نجد حديعا 
مفصلا عن التطور الذي لحق التراجيديا والكوميدياء وفي الفكر الهيجلي جد 
تصورا مغايرا للتطرر؛ حلت فيه الجدلية محل الاستمرارية» وفي فرنسا كان 
تينء وبرونتيير» من النقاد الأوائل الذين اهتموا بقضية العطور في تاريخ 
الأدب؛ وقد تعلم تان من هیگل : «أن ينظر إلى الحقب التاريخية كلحظاٽت؛ 
وأن يبحث عن العلل الداخليةء وعن التغير الداخلي؛ وعن صيرورة الأشياء 
التي لا تتوقف» (43). غير أن تين لا يفكر في التطور باعتباره تطورا أدبيا 
منفصلا أبداء لأن الأدب عنده جزء من مسيرة التاريخ العامة التي ينظر إليها 
كوحدة منظمة» أما برونتيير فقد كون تصورا خاصا للتطور؛ انطلاقا من نظرية 
النشوء والارتقاء فتاريخ الأدب في رأيه شبيه بتاريخ الكائنات البشرية. 
فالأنواع الأدبية تولدء وتنمو؛ وتشيخ» ثم تموت. وتعرف الصراع والتحول؛ 
والاصطفاء الطبيعي» شأن الكائنات الحية . وسواء حصل التطور في التاريخ 
عن طريق الاستمرارية أم الجدلية» عن طريق الطفرة أم القطيعةء فإن من مهام 


(43) - ريني ويليك : مفاهيم نقدية. ص 34. 
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مۆرخ الأدب كباقي المۇؤرخين؛ أن يحدد لا معالم هذا التطورء وأن يستجلي 
ملامحه» ویرصد لحظاته. 


لكن الملاحظ هو أن أغلب تواريخ الأدب العربي - خصوصا التي سلكت 
طريقة التحقيب - لا تكاد تشير إلى هذه الظاهرةء إما عن جهل بوجودهاء أو 
أن هذا ا منهج لا يسعف على استجلاء التطور الذي يعتري الأدب كمتوالية 
ستتيح لنا تتبع الفنون الأدبية مع الزمن» ودورانها مع العصور؛ وستنتقل بنا 
الأولى» ثم تقضي بها في مراحلها ا مختلفة؛ فتلمح رقيها وانحطاطهاء وتبين عن 
مراحل تطورها التي مرت بها» ,)44( 


لقد كان من نتائج هذا التغييب لمفهوم التطور في بعض تواريخ الأدب. أن 
أصبحنا جد أنفسنا أمام تاريخ للادباء وليس للأدب» أمام حلقات بيوغرافية لا 
صلة بينها؛ تدخللها بين الحبن والآخر» بعض النتخبات والمختارات»› وفي أقصى 
الحالات» يصادفنا نقد انطباعي» لإنتاج أديب معزول عن باقي الإنتاجات 
الأخرى» وكل ما يجمع بين هذه الدراسات البيوغرافية, وتلك النقدات العابرة»هو 
ذلك الخيط الرفيعء الذي اصطلح عليه بالعصور الأدبية؛ بل إن هذه العصور 
الأدبية نفسهاء لا تعرف الاتصال الوثيق فيما بينهاء ولا يسلمنا بعضها للبعض 
الآخر» فكشيرا ما نصادف برزخا يفصل عصرا عن عصرء سياسيا وأدبياء ويمنعنا 
بالتالي من متابعة التطور الذي قد يعنور الظاهرة الأدبية. إن هذا الارتباط 
اللامشروط بين الأدب والسياسة, وهذا التصور اللاتاريخي للادب, كان وراء 
غياب مفهوم التطور عن بعض تواريخ الأدب. لقد أدى هذا الوضع إلى أن غدت 
«معظم تواریخ الأدب إما تواريخ اجتماعية؛ أو تواریخ للأفكار كما تنوضح في 
الأدب» أو أنها انطباعات وأحكام على أعمال معينة» رتبت حسب نظام التسلسل 
الزمني » (45/. 


يستجلي مظاهر التطور والتغير والتقدم» في أدب مرحلة من المراحل؛ أن يوضح 


44( - شكري فيصل : مناهيج الدراسة الادبية. ص 75 . 
(45) - ريني ويليك : نظرية الادب. ص 333 . 
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الصلات والعلاقات بين الأدباء. حتى نتبين ملامح الأصالة والجدة. ومظاهر القاثر 
لانيو أن كح القع القية في رعلا ع الزن وسن ال الصر ص 
والاعمال الأدبية؛ «وإن ثبتا عشوائيا بالأعمال الموجودة لا يكفي» بل لا بد من 
سلسلة هرمية تصاعدية» (46) تمكننا من معاينة التغيرء الذي يلحق القيم 
الأدبية. إن الموضوع الحقيقي لتاريخ الأدب هو رالتغيرية " 6ان11طةن٣ة۷"‏ أما 
دراسة النشأة التي يعتبرها الكثيرون موضوعا لتاريخ الأدب» فإننا نبعدها عن 
حقلناء ونلحقها بحقول يظهر لنا أنها أكثر اهتماما بهاء وهي علم النفس. 
وسوسيولوجيا الإبداع» (47. 


ويمكن أن نتساءل على هامش هذه الملاحظات» حول مفهوم التطور ومکانته 
في تاريخ الأدب. هل كان الأستاذ عبد الله گنون على وعي بهذا المفهوم؛ أثناء 
کتابته لتاريخ الأدب المغربي ؟ ما هي مظاهر هذا الوعي إن وجد ؟ 


من مظاهر التطور الذي لحق الأدب المغربي عبر العصور؛ ذلك الحديث الذي 
يصادفنا بين الحين والآخر عن النهضة, والعصور الذهبيةء وقد عودنا الاستاذ 
گنون على هذا الحديث مع بداية كل عصر أدبي . ومن الأسباب التي يعزو لها 
هذه النهضةء والتي وقف عندها طريلاء تشجيعات السلاطين للثقافة, 
ومشاركتهم الفعلية فيها و«النفس على الأندلسيين الذين كانوا قد طلعوا في 
سماء الأدب بدورا ساطعة, ونجوما لامعة. وكانوا يغلبون أهل البلاد من المغاربة 
عند المفاخرة ويطاولونهم حين المنافرة» (48). 


ولم يكن صرح هذه النهضة دائما من تشييد السلاطين؛ ومن آووا إلى 
كنفهم من الأدباء والعلماء, بل شارك فيها السوقة والعوام أحياناء يقول عن 
الحياة الأدبية في العصر المريني : «وفوق ذلك فإن الوسط الأدبي في المغرب»؛ لم 
يبلغ من الرقي؛ في عصر من العصور؛ ما بلغ في هذا العصر. فقد اشترك في 
تكوينه جميع الطبقات. من الملوك» فمن دونهم إلى السوقة. أما الملوك فقد 
علمت أن أكشر سلاطين بني مرين كانوا من أهل العلم والمعرفةء والمشاركة في 
فنون الأدب. وبالطبع فان وزراءهم وحجابهم؛ فضلا عن کتابهم وقضاتهم؛ کانوا 


)46( - ريني ويليك : مفاهيم نقدية. ص 40. 


T. TODOROV : L'HISTOIRE DE LA LITERATURE. IN : LANGUE FRANÇAISE N° 7, SEPTEMBRE 1970. P 14 - (47 
.173 النبوم. ط 3. ص‎ - )48( 
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كذلك... ولا يخفى أن في هذا العصرء استفحل ذلك الشعر العامي» الذي 
يتحدث عله ابن خلدون في المقدمة؛ وهو من نظم عوام المغاربةء فيكون من 
الدلائل القاطعة على تام استعرابهم» وبالتالي على رقي الوسط الأدبي 
عندهم» (49). 


أما المرأة فقد ساهمت هي بدورها في أسباب هذه النهضةء «ولعل قائلا 
يقول : ما نصيب المرأة في هذه النهضة الشاملة الكاملة» وهي التي اذا عدمت 
مشاركتها في عمل ماء يعتبر غير كامل ولا شامل؛ والجواب أن المرأة المغربية؛ 
کانت دائما عنصرا فعالا في تطور البلاد وتقدمها وازدهارها» (50. 


گنون؛ على أن يخصص لها حديثا في كل عصر أدبي يذ كر فيه مساهمتها 
العلمية والأدبية. 


إن رحلتنا مع المؤلف عبر العصور الآدبية التي أرخ لهاء يجعلنا نقف أمام 
جرد هاتل من تراجم الأدباء» والعلماء ومؤلفاتهم وانتاجهم العلمي والادبيء 
وهذا الوضم يجعلنا نقف عن كثب» على التطور الكمي الذي عرفته الثقافة في 
هذه العصور. بل إن العبارات والالفاظ التي يستعملهاء تفصع في أغابها عن 
هذا العطور الكمي من ملفل : الروأج» الانقشار» ناق سوق الأدب؛ الرقي؛ 
الكمال» التضخم, النماء الازدهار» النبو الانتعاش» يقول في هذا الصدد عن 
العلوم الأدبية في العصر الموحدي : «آما في هذا العصر؛ فقد اتسعت دائرة 
انتشارهاء وتخلفت لدينا بعض الآثار التي تدل على أن هناك نهضة حقيفية. 
تعدرج بهذه العلوم في مدارج التطور والتقدم تماما كما وقع في العلوم الدينية 
وغیرها» .(51). 


يشوف الغل ع هذا ال ر بع لرا دة التي مها هة 
القطور كالزجل» يقول : رفهذه مدرسة جديدة للزجل» نشأت بالمغرب» وعملت 
على تطوره شکلا ومضموناء من حيث وضعت له اسا جدیدا؛ وهو عروض 


(49) - المرجع نفسه. ص 233. 


(50) - الرجع نفسه. ص 153. 
(151 الرجع نفسه. ص 135. 
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البلد» (52) وقد تطور موضرع الزجل بالفعل» فأاصبح يستوعب أهم الأغراض 
الشعرية كالحماسة؛ والحرب؛ والمدح؛ رالوصف» والوصايا؛ والحکم؛ بعك أن کان 
قاصرا أو يكاد على الحب والخمر والطبيعة. 


بل أكثر من هذاء تصادفنا عبارات تفيد التحول الذي عرفته هذه النهضة 
في فترة من فتراتهاء ومن ثم لم يتورع المؤلف من استعمال عبارة كالنشوء 
والارتقاء. للافصاح عن هزه الحقيقة؛ يقول عن علوم الأدب في العصر المريني : 
روإنها جارت سنة النشوء والارتقاء» فبلغت إلى قمة المجد والكمال. وكان هذا 
عصرها الذهبي في المغرب» (53). 


لکن الاستاذ گنون» يعود ليشكك في قانون النشوء والارتقاء هذاء 
فالعلوم والآداب تعرف فترات توقف» وتعطل» ونكوص؛ والتطور لا يسر دائما؛ 
في خط تصاعدي من البسيط إلى المعقد» ومن العخلف إلى التقدم. يقول عن 
الحركة العلمية في العصر السعدي : «لو صح ناموس النشوء والارتقاء؛ وكان 
کل شيء في هذا الوجود مطردا مستمرا؛ يتصل أوله بآخره» وترتبط أطرافه 
بعضها ببعض؛ لكان للمعارف اليوم في بلاد ا مغرب شأن غير هذا الشأن؛ إذ قد 
رأيت ما كانت عليه من التقدم والانتشار في عصر المربنيين... ولا نقصد أنهاء 
في هذا العصر تقصر عما كانت عليه في العصر السابق» أو تقل عنه شأناء وإنما 
نعأسف للوقوف الذي اعتراهاء في تلك الفترة التي كانت الدولة الوطاسية 
مسيطرة فيها على ا مغرب والتي لم تذق البلاد فيها طعم السلم والراحة» (54. 


إن هذه المؤشرات التي تصادفنا بين الفينة والأخرى؛ رالتي تفصح في 
مجموعها عن حدوث نهضة فكرية؛ وعن حصول تراكم كمي من المعارف والعلوم 
من شانها أن تدفعنا إلى القساؤل عن نتائج هذا التراكم الكمي» وإلى أي حد 
استطاع أن يبلور تحولا نوعيا وكيفيا ؟ وهل ساهم هذا الإنتاج الفكري الخحصب 
في بلورة قيم ثقافية وفنية جديدة ؟ هل تطور الذوق الأدبي» هل بقيت القيم 
الفنية هي القيم تفسها المتوارثة عن الماضي ؟. 


(5#) - المرجع نفسه. ص 139. 
(53) - المرجعم نقسه. ص 205. 
(5) - المرجع نفسه. ص 249. 
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إن القسم الخصص في كتاب النبوغ للحديث عن الحياة السياسيةء 
والعلمية» والأدبية. لن يسعفنا في الإجابة عن هذه التساؤلات بعد أن مكننا 
من الوقوف على مظاهر التراكم الكمي للثقافة والأدب. لقد كان من المفروض أن 
تجيبنا النصوص الإبداعية للأدباء والكتاب عن هذه التساؤلات» لكننا نجد الولف 
يخصص لها الجزءين الباقيين من الكتاب» ويعزلها عن الجزء الأول المتعلق بمظاهر 
النشاط العلمي والأدبي. وهذا الفصل المنهجي» حرمنا من الوقوف على مظاهر 
التجديد والتحول» الذي عرفته هذه النصوص,» في سياقها الزماني والتاريخي. 
لكن رغم هذه الملاحظة؛ فقد رتب الأستاذ گنون هذه النصوص حسب الأغراض؛ 
بت الل لی د اد اط اة ما ال فی س ا درو ف 
على الصلات والعلاقات التي تجمع بينهاء ومظاهر الجدة والأصالة فيهاء وبالتالي 
بمكن أن نضح يدنا على التطور الفعلي إن كان هناك تطور حاصل. إن تاريخا 
حقيقيا للأدب يهدف الى استجلاء مكامن التطور؛ لن يكون في آخر الطاف؛ 
سوى تاريخ للنصوص + «فإن من بين كل المؤثرات التي تؤثر في تاريخ أدب ماء 
فإن المؤثر اإلأساسي؛ هو أثر أعمال أدبية على أعمال أخرى» (55). كما يقول 
برونتییر . 


(59) - نظرية ا منهج الشكلي» ترجمة ابراهيم الخطيب» ص :47. 
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الفصل الثاني 


تراجم الأعلام 


نسب الشخصية وموطنها 
الصفات الذاتية والآخبار الشخصية 
الصفات الفنية للشخصية 
التراجم بين الطول والقصر 
التحقيق فى التراجم 


تعتير التراجم» أكثر الأنواع الأدبية لصوقا بالتاريخ» بل ييكننا القول إن 
الحس التاريخي هو نفسه الدافع إلى كتابة تراجم الرجالء والاهتمام بأخبارهم, 
وملابسات حياتهم» وآثارهم ومخلفاتهم. فالترجمة إذن؛ تاريخ للرجال حسب 
منهج معين؛ وبدافع واضح أو خفي» بل إنها حسب تعبير روزنتال : «أثبت صور 
التعبير التاريخي» (1. 


واهتمام المسلمين البالغ بالأفراد في كتب التراجم والطبقات والأخبارء جاء 
نتيجة تصورهم وفهمهم للتاريخ فقد «كانوا يعتقدون بأن السياسة كانت كلها من 
عمل الأشخاص» وأنها لا تفهم إلا على ضوء صفاتهم وخبراتهم» وبذلك أصبح 
التاريخ في أذهان كثير من المسلمين مرادفا تقريبا للتراجم وسير الرجال» (2). 


وتاريخ الأدب» كغيزه من التواريخ الأخرى؛ اهتم بالرجال وما تركوه من 
مصنفات وآثار تدل على نبوغهم ونہاهتهم؛ وتعکس ذواتهم» ومن خلالها 
واقعهنم. وشكلت التراجم إحدى ركائزه الأساسية فقد «كانت الصورة الأولى من 
التاريخ الأدبي؛ - في رأي "فان تيگ" هي الترجمة (سائت بوف)؛ وإحصاء 
المؤلفات (لانسون وبدييه)» (3). ولئن كانت التراجم والبيبليوغرافياء حسب هذا 
الرآي؛ هي الصور الأولى لهذا التاريخ؛ فإن تاريخ الأدب - حسب رأي ريني 
ويليك - لم يظهر كممارسة مستقلةء وقائمة بذاتهاء «إلا عندما اتحدت الترجمة 
بالنقد. وتحت تأثير الباريخ السياسي» بدئ في استعمال الطريقة السردية في 
هذا التاريخ» ١4)انطلاقا‏ من هذا؛ فإنه يستحيل إقامة صرح التاريخ الأدبي 
بالتراجم وحدها؛ فلابد إلى جانبها من البيبليوغرافيا والنقدء ولابد أخيرا من 
طريق في سرد هله المعطيات وترتيبها. 


. (1) - فرانر روزنتالء علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة د. صلاح أحمد العلى؛ ص : 141. 

(2) - المرجع نفسه. ص : 142. 

-٣ )3(‏ سعيد علوش» اشكالية التيارات والعاثيرات في الوطن العربي» ص : 58. 

ROBERT ESCARPIT, HISTOIRE DE L'HISTOIRE DE LA LITERATURE ENÇYCLOPEDIE DE LA PLEIADE, ~~ {4) 
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وتعتبر تراجم الرجالء شعراء. وكتاباء؛ وعلماء» أبرز عنصر من عناصر 
تاريخ الأدب العربي في العصر الحديث» بل إن اهتمام مؤرخي هذا الأادب بالرجال 
والأعلام» يكاد يفوق اهتمامهم بالتاريخ السياسي» والتاريج الببليوغرافي . 


وإذا ما تصفحنا ما كتبه الأستاذ عبد الله گنون؛ حول تاريخ الأدب» 
نصادف فيضا هائلا من تراجم الأدباء والعلماء. ما يدل على عناية الرجل 
بالترجمة واهتمامه بالتعريف بالرجال؛ حتى لا يطويهم الإهمال والنسيان. ويمكن 
أن نصنف هذه التراجم تبعا للسياق الذي وردت فيه وانطلاقا من طريقة التنارل 
فيها إلى ثلاثة أصناف : 


التراجم الأدبية الموجزة في ظل الدراسة الأدبية للعضر؛ كما هو الحال 
في کتاب النبوغ؛ وقد بلغت هذه التراجم 125 ترجمة» وهي موزعة على العصور 
الأدبية كالآتي : 

1 - عصر الفتوح : 5 تراجم 

2 - العصر المرابطي : 12 ترجمة. 

3 - العصر الموحدي : 27 ترجمة. 

4 - العصر المريني : 27 ترجمة. 

5 - العصر السعدي ؛ 24 ترجمة. 

6 - العصر العلوي :30 ترجمة. 


ونجد شبيها بهذا النمط من التراجم» في كتاب أدب الفقهاءء فقد ترجم فيه 
لد : 21 فقيها وعالاء إلا أن هذه التراجم اتسنمت بالاختصار والإيجاز, إذ الغاية 
من الكتاب هي شعر الفقهاء بالدرجة الأولى . 


ب - تراجم مستقلة» نشرها مسلسلة في حلقات تحت عنوان : ذكريات 
مشاهير رجال المخرب» وهي مكملة لتراجم النبوغء وموسعة لبعضها ٠)١‏ وقد 
بلغت أربعين ترجمة. ترجم فيها لرجال الآدب والعلم؛ والساسة. وقد كانت شهرة 
هؤلاء هي معيار اختيارهم» وتخصيصهم بتراجم مستقلة» يقول عن هذا : 
«ولعلل القارئ قد فهم أننا إنما ذكرنا في هذا الكتاب المشهورين من رجال المغرب» 
ولم نذكر كل من يستحق الذكر منهم» وحقا فإننا قد اقتصرنا على أشهر 


(5) - انظ : عبد العزيز الفشتالي» سلسلة ذكربات مشاهير رجال امغرب» ص :6. 
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المشهررين... وواضح أن الشهرة التي نريد هي شهرة المرء. في عصره؛ بالصفة 
التي میزته عن غیره؛ ل شهرته عندنا.» (6)(. 


وقد كان الأستاذ گنون» ينوي إخراج هذه الساسلة في طبقات؛ إلا أنه عدل 
عن هذه الفكرةء يقول : «وقد كان في النية نشره على هذا المنوال (الأدباء - 
اللا اا ا ا مر ع لفات افد ولكق اة 
التي اصطدمنا بها مراراء كلما حاولنا هذا الامر» جعلتتا نقبل فكرة نشره في 
حلقات متسلسلة. كما اقترح علينا كثيرون» 7 ). ولعل هذه الصعربة التي 
ذكرها؛ تكمن في طبيعة هذه الشخصيات المترجم لهاء وا معرفة التي تحملهاء إذ 
يصعب تصنيفها في طبقة معينة» وتحت اختصاص معرفي محدود» فاغلب 
هؤلاء من العلماء المشاركين, الذين أخذوا بحظ وافر من مختلف العلوم» صن 
شعر» وفقه» وحديث» وتصوف» وكلام؛ وعلوم كونية؛ وتاریخ؛ ومن ثم فإن 
تصنيفهم تحت إطار معحرفي ضيق» قد يؤدي إلى غمطهم حقهم؛ بالتركيز على 
الجانب الذي غلب على تقافتهم . 


ج - تراجم من نوع ثالث نشرها في بعض المجلات المغربية كالسلام تحت 
اسم "شخضيات مغربية" وهي تقع دون تراجم الذكريات في القيمة والحجم (8) 
وهي قليلة العدد بالقياس إلى الأنماط التي تقدمت . 


وسنحاول فیما ياتي أن نتعرف على المنهج الذي سلكه الأستاذ گنون؛ في 
الترجمة لشخصياته» والتعريف بهاء وعلى مدى تماسك هذا المنهج وكفايته 
التفسيريةء وذلك انطلاقا من الخطة الآتية : 

1 - نسب الشخصية وموطنها. 

2 - الصفات الذاتيةء والأخبار الشخصية. 

3 - الصغات الفنية للشخصية. 

4 - التراجم بين الطول والقصر . 

5 - التحقيق في التراجم . 


(6) - عبد العزيز الفشتالي» سلسلة ذكريات مشاهير رجال الغرب» ص :7 و 8. 
(7) - الرجع نفسه. ص :8 و9. 
٠‏ (8) - المرجع نفسه. ص :8. 
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1 - نسب الشخصية وموطنها : 

أولى العرب منذ القديم الأنساب اهتماما خاصا؛ زحرصوا حرصا شديدا 
على ضبطهاء وعدم اختلاطهاء كما افتخروا وتباهرا بها, وصنفوا كتبا متخصصة 
فيهاء من ذلك : «جمهرة أنساب العرب" لابن السائب الكلبي (ت 204 ھ) 
و"الانساب" للسمعاني (ت 562 ه) وغيرهما كثير: وأفرد بعضهم فصولا لعلم 
الأنساب كابن عبد ربه في العقد الفريد» وابن رشيق في العمدة؛ كما سهب 
أصحاب التراجم والطبقات» في الحديث عن أنساب الشخصيات التي ترجموا 
لها حتى غدا ذلك تقليدا منهجيا ثابتا. 


وعناية الأستاذ عبد الله گنون بالأنساب» لا تعود إلى ما كتبه في تراجم 
الرجال والنابغين من علماء المغرب وآدبائه فحسب» بل نجدها أيضا على مستوى 
التأليف والتحقيق»؛ فقد حقق كتاب : «عجالة المبتدئ وفضالة المنتهيء» اد) لأبي 
بكر محمد الحازمي الهمداني. وهو كتاب في أصول الأنساب العربية وتفرعاتها. 
كما ألف في هذا المجال أيضا كتابا بعنوان : «الجيش المجلب على المدهش 
امطرب» للرد على الفقيه العالم القاضي عبد الحفيظ الفاسي. الذي نال في كتابه 
'المدهش المطرب" من نسب آل گنون» وعرض بعدم انتمائهم الى النسب الشريف 
إلى البحوتات العلمية التي تععها: بقرل الأسغاة تون عن :هلا الكتاب : 
يعد فهذا تاليف دغعرته جي المجلب على اللدحش المطرب "تاليف الفقيه: 
العالم القاضي» السيد عبد الحفيظ الفاسي... وقد ذكر فيه تراجم أشياخه» وما 
أخذٰ عنهم بالسماع أو الإجازة ولکنه لم یجرده لهذه الغاية الشريفة كما يظهر 
لمتأمله. بل جعله وسيلة للاعلان عن نفسه» وذويه» وأهل وده؛ وذريعة للنيل 
من فضلاء أهل العلم ولمزهم والتقول عليهم بالحق والباطل» متظاهرا بسلامة 
الية. ونزاهة القصد؛ مستترا وراء النقد البريئ»؛ ولو صع ذلك لطبق هذا الححكم 
على کل مترجم له عن له به قرابة؛ وفیه للکلام مجال رحب» وذیل سحب» ومن 
له عصبة وقوة؛ يعرفون كيف يجيبون على أقوالهء ويذهب محالهم بمحاله» لكنه 
قصر ذلك على البعداء البغضاء لديهء ومنهم آل گنون الحسنيون» الذين يعرف 
أن ليس لهم ناصر من دولة ولا سلطان؛ ولا اعتزاز بجترال ولا قبطان ...» 10). 


دافع الأستاذ گنون؛ في هذا الكتاب عن نسبه الشريف» وبرهن بالحجج 


(9) ¬ عجالة المبتدي وفضالة النتهي» تحقیق عبد الله گنون 1964 . 
(10 ) - الجيش المجلب على المدعش المطرب نسخة مرقونةء ص :1. 
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الدامغة؛ وبأسلوب الجدل والمحاجة» على تهافت اأدعاات عبد الحفيظ الفاسي؛ 
رالؤلفات التي تضمنت حديثا عنهم. 


وقد حرص في أنساب تراجمه؛ على رفع نسب الشخصية ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاء؛ تبعا لأهمية هذا النسب» ولمكانة الشخصية, الأدبية أر العلمية؛ كما 
حرص من جانب آخر على ذكر موطنها الأصلي 


أ- نسب الشخصية : 

تتفاوت أنساب الشخصيات من حيث الطول» تبعا لكانتها العلمية وأهمية 
نسبها؛ ففي الشخصيات التي تنتمي إلى أصل شريف. نجده يستقصي عن 
نسبهاء ويرفعه إلى أعلى جد ويطيل إطالة واضحة بالقياس إلى الشخصيات 
العاديةء فقد رفع نسب عبد السلام بن مشيش الى علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه» يقول في ذلك : «هو الشيخ العارف الكامل؛ أبو محمد» عبد السلام؛ بن 
مشيش» بن أبي بكر؛ بن علي» بن حرمة؛ بن عیسی» بن سلام» بن المزوار؛ بن 
حيدرة؛ بن ادريس؛ بن ادريس» بن عبد الله الكامل؛ بن الحسن المشنى» بن 
الحسن السبط؛ بن علي؛ بن آبي طالب» (11). والشيء نفسه» فعله في ترجمته 
لأبي القاسم الشريف السبتي» يقول غنه : «هو محمد بن أحمد؛ بن محمد؛ بن 
عبد الله بن محمد» بن محمد» بن محمد؛ بن علي؛ بن موسی» بن إبراهيم؛ بن 
محمد؛ بن ناصر؛ بن خبوز» بن القاسم» بن الحسن» بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عله » (12). 


وشمل هذه الاستقصاء في النسب أيضاء بعض الشخصيات المشهررة 
بعلمها وأدبهاء والمتميزة بذلك عن غيرها؛ كمالك بن المرحل الشاعر املشهور؛ 
وابن رشيد المحدث والأديب اللغوي» يقول عن نسب هذا الأخير : «أبو عبد الله 
محمد بن عمر» بن صحمد» بن عمر» بن محمد بن أدريس بن سعيد؛ بن 
مسعود؛ بن حسن»؛ بن محمد بن عمر؛ بن رشيد» الفهري السبتي» الخطيب؛ 
ا لمحدث » (13). . 


(11) - النبوخ. ط3 ص :160. 
(12) - ابو القاسم الشريف» سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص :10. 
13( - ابن رشنيد. سلسلة ذكريات مشاهير رجال امغرب: ص : 5. 
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أما غالبية الشخصيات» فقد اختصر في أنسابها؛ إذ لا يكاد يتجاوز في 
أقصى الحالات ال جد الثالث. لانعدام دواعي الإطالةء وحتى لا يقل غلى.القارئ. 


هكذا نخلص إلى أن شرف المحتد» ومكانة الشخصية الأدبية أر العلمية. 
تعتبران على رأس الضوابط, التي تحكم الإطالة أو الإيجاز في سلسلة النسب. 
هذا بالإضافة الى توافر المصادر عن الشخصية المترجم لهاء أو انعدامها. 


ولا يفوت الأستاذ گنون؛ في سياق حديثه عن نسب الشخصية, أن يشير 
أحيانا إلى أصلها العربي أو البربري» فابن البناء أزدي 14 وكذلك عثمان بن 
اللجوم ا15). وعثمان السلالجي قيسي .)1١‏ وعبد الملك المراكشي أنصاري 
أوسي 17). أما إذا كانت الشخصية ترتد الى أصول بربرية فإنه يشير إلى ذلك 
وهذا دليل منه على استعراب البربر» ونبوغهم في لغة الضادء شان إخوانهم 
العرب.. فابن الياسمين بربري 18 )» وكذلك أبو موسى الجزولي» وأبو علي 
اليوسي» وابن آجروم . 


وقد درج في تراجم هؤلاء الأعلام؛ على شرح بعض الألفاظ البربرية في 
أنسابهم؛ توضيحا منه لهذه الأنساب» وتعميما للفائدة. يقول مثلا عن ابن 
آجردم : «عرف باجروم؛ وهي كلمة بربريةء معناها الفقير الصوفي ... ولا یزال 
الشلوح يستعملونها بهذا المعنی» أو ما یقترب منه» لکن بلفظ آگرام؛ وغلی کل 
حال فهي لقب تشريف عندهم؛ وتقوم مقام السيد في العربية» (19). 


) ولا يقف عند اسم المترجم» بل يتجاوزه الى بعض أجذاده» كما هو الحال في 
ترجمة بي موس الجزولي : «فاسم چده الأدني يلبخت بفتح الياء وتشديد اللام؛ 
وهو مركب من يلا والبخت» ويلا في لغة أهل سوس بمعنى له» أو عنده» فهو 
يعني صاحب البخت»... وذكر ابن عبد الملك اسم أمه أيضا وهو "تيلمان* 


(14) - النبرغ. ط 3 ص : 223. 

(15) - المرجع نفسه. ص : 97. 

(16) - المرجع نفسه. ص : 158. 

17 - المرجم نفسه. ص : 216. 

(18) - ابن الباسمينء سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص :9. 
(19) - ابن آجروم» سلسلة ذكريات مشاهير رجال ا مغرب ص :9. 
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ہتشدید اللام؛ بنت "تيفاوت". ويقول أن "تبن" بمعنى صاحبة؛ فركبت مع الأمان 
وسميٽ بها ؛ وأن تیفارت معناها الضياء...» 20). 


وهذا التفصيل دليل منه» على الاهتمام بشخصياته» والاستقصاء 
لاخبارهاء ومعاني أسمائها. 


ب - موطن الشخصية : 
e‏ کک 
غد الان a‏ وقد e E‏ کا 
وذلك لسببين رئيسيين» أولهما : اشتهار هؤلاء الأشخاص بنسبتهم إلى بلدانهم 
الأصليةء فعبد الجليل القصري رمن أهل القصر الكبير» وبالنسبة إليه 
اشستهر» 21). وأبو علي اليوسي «نسبة إلى آيٽت يوسي؛ قبيلة في عداد بربر 
ملوية» (22). وثائنيهما؛ درء الاختلاط أو الوهم الذي قد ينشاً في المؤتلف من 
أسماء بعض الشخصيات كما هو الحال في "ابن عبدون" فهناك شاعر أندلسي بهذا 
يقول في ترجمة هذا الأخير : «نحتاج إلى التنصيص على نسبة مترجمنا لبلده. 
تخلصا من الاشتراك الواقع في اسمه» إذ نرى أنه لا يكاد يتميز عن غيره من 
اشتهر بهذا الاسم كابن عبدون الأندلسي.. ر ا مترجما 

بإزا ء کنیته ٠‏ فإنها هي الخصصة له من غيره» (23). 


.2 - الصفات ”الذاتية والأخبار الشخصية : . 

دأب الأستاذ گنو ن ضي تراجمه» على ذكر الأخبار التي يكن أن تجلي 
اضيا E N E‏ وشهرتهاء وفي هذا الإطار عرض لعدة 
امور منھا,: 


(20) - ابو موسى الجزولي» سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص : 5 - 6. 
(21) - النبوع. ط3 ص : 156. 

(22) - امرجم نفسه. ص ؛ 295. 

(23) ۔ ا ای ا ا ا 0 
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1 - الأوصاف الجسدية, والنفسية, وألعقلية, زالديتية . 


: الأوصاف الجسدية. والنفسيةء والعقليةء والدينية‎ - ١ 

يذكر الأستاذ گنون الصفات البدنيةء والجسدية, إذا كانت لها علاقة بإنعاج 
الشخصية» وحياتها العلمية وكثيرا ما يستقي هذه الصفات من الإنتاج ذاتهء 
عن طريق الاستنتاج والاستنباط؛ في ترجمته لابن بطوطة» يصفه بأنه كان 
متين البنية» وهذا الوصف يتلاءم مع ما عرف به الرجل من ترحال وارتياد 
للآفاق» يقول عنه : «ولعل عنصرا آخر ماديا؛ يكون ضروري الإإضافة إلى هذه 
العناصر المعنوية؛ وهو متانة بنية الرجل» وشدة أسره» ولانعدم في الرحلة ها ٠‏ 
يدلنا على ذلك من المشاق والمتاعب» بل والمعارك المسلحة التي اشترك فيهاء 
٠‏ وواجههابثبات وشجاعة» 24), 


وفي ترجمته لأبي حفص الأغماتي» يستشهد بنص لابن سعيد يتحدث فيه 
عن بعض الصفات الشخصية لذلك الشاعر؛ غا انعكس على إنتاجه الشعري» 
فقد كان هذا الشاعر : «غاية من الظرف, إذا أقبل شمت رائحة الطيب منه على 
بعد وإذا غسلت ثيابه لا يكاد .يفارقها» 2) هذا بالإضافة إلى وسامة وجهه؛ 
وقد أثار عليه هذا التانق في الملبس والمسكن» حسد الحساد فاتهم بعدم المحافظة 
على الناموس الشرعي. وما يهمنا من هذه الأوصاف» هو أنها انعكست على 
إنتاجه الشعري؛ فقد أجاد الغزلء وتأنق فيه» فلم يكن بذلك : «بدعا في طبقته 
من الشعراء المترفين؛ فإنه يحفل بفنون البديع» من الجناس» والطباق والتلميع؛ 
وغيرها أعظم الحفل. ولكنه يتأنق في استعمالها أعظم التأنق كذلك» عا يجعلنا 
نصفه بالشاعر الأنيق» 20) . 


هكذا يربط بين الصفات الجسدية والشخصية, والإنتاج» إيمانا منه بالعلاقة 
الجدلية بينهماء ولا يأكر هذه الضفات» إلا اذا كان لها أثر في الإنتاج. 


(24) - ابن بطوطة؛ ذكريات مشاحير جال امغرب؛ ص :10. 
(29) - أبو حفص ين عمر؛ مشاهير رجال المغرب» ص :10. 
(26) - المرجع تفسه. ص : 20. 
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أما الصغات النفسية التي عرض لهاء فهي أيضا تساهم في إثراء الترجمة 
وتجليتهاء وهي كثيرة عنده» منها حديثه عن مزاج الشخصية وسرعة بديهتها؛ 
وقوة حافظتهاء وذكائها وألعيتها. يقول عن مزاج ابن بطوطة رومن أخلاقه 
الأصلية آنه كان سريع التأقلم» ئ صح هذا التعبيرء ونعني به التكيف بطبيعة 
الإقليم الذي يستقر به والاندماج في أخله» (27). ولا يكتفي بذكر هذا المزاج» بل 
بجتهد في تعليله وتفسير أسبابه يقول : «ولعل لبلده طنجة التي هي طريق 
رئيسي بين الشرق والغرب. وطبيعة أهلها المرحة المنشرحة دخلا في ذلك» (28) . 
روا لیل ت ری می 


وإذا كان لانشراح شخصية ابن بطوطة تأثير على إنتاجه كما سلف 
فالانزواء والانطواء على الشخصية,ء قد دی إلى خمول ذکر ابن زنباغ؛ فاغفل 
الناس ذکره»؛ وقلت أخباره؛ يقول عن هذا الشاعر : ركان ذا أخلاق عالية, 
رات رھ خلب له اناع وهو يستلزم التواضع والانزواء. ولعله بذلك 
لم یکن يخالط الناس كثيرا پفاغفلوا ذکره» و2). ` 


اا :الصفات العقلية» من ذكاء؛ وبديهة» وقوة حافظة؛ فكثيرة في حدیثه 
عن الشخصيات, وكثيرا ما يعلل بها وفرة الإنتاج.فابن زاكور «كان ذا ملكة 
مطبوعة على الإنتاج» وحافظة قرية» حتى حكى القادري في "النشر" أنه كان 
- يحفظ عدة تآليف...» 30 )؛ وقد يذكر هذه الصفات للكشف عن جوانب . 
شبخصياته الواضحة في إنتاجهاء فابن بطوطة كان ذكيا قوي الملاحظة؛ وقد 
مكنته هذه الحصلة من تسجيل أشياء كثيرة ومتنوعة» اعترضت طريقه في 
رحلته؛ يقول عن هذا : رأضف إلى ذلك ما كان عليه من شدة الملاحظة؛ وقوة 
الذاكرة؛ فلاجرم أن تمتاز رحلته» بكونها سجلا مهماء للحياة الاجتماعية» بل , 
والسياسية؛ والاقتصادية» (31). 


٠‏ ومن الصفات التي تزخر بها هذه التراجم؛ بالإضافة إلى الصفات الجسمية؛ 


27) - ابن بطوطة ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص :9. 
(28) -~ الرجع نفسه. ص : 10. 

۰ (29) - ابن زنباع؛ ذکریات مشاهیر رجال المغرب» ص : 13. 
30) - ابن زاکور؛ ذکریات مشاهیر رجال المغرب» ص + 14" 
(31) - ابن بطوطة» ذكريات مشاهير زجال ا مغرب ص :10. 
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والفقلة تلك النحة بالدين القند والح و جا ها تة ا 
شخصية الأستاذ گنون كفقيه» ومصلح ديني؛ ولإيانه بالدين والعقيدة وأثرهما 
في إنتاج العالم والأديب. فاغلب الشخصيات التي ترجم لها ضريت في الدين 
بسهم أو باكشرء وفي هذا الإطار» أشار الأستاذ گنون إلى من سار على منهج 
السلف في العقيدة؛ وإلى من خرج عن هذا المنهج؛ كما أشار من جهة أخرى إلى 
المتصوفة والزهاد ؛ 


فمحمد گنون» يعتبر من رواد الاتجاه السلفي في المغرب؛ ومن المناهضين 
الأوائل للطرقيةء ولأهل البدع في الدين. فهو «العالم السلفي. الفقيه الحافظ... 
مجدد القرن الغالث عر 32( 


من هذه الصفات كذلك ما حكاه عن عثمان السلالجي الشيخ المتكلم 
النظار؛ من أنه : ركان راسخ القدم في علم الاعتقاد؛ على مذهب الإمام 
الأشعري» وكان المغرب في أيام طلبهء لا يزال يعتنق مذهب السلف في 
العقيدة... ومن ثم قيل : أنه هو الذي انقذ أهل فاس من التجسيم أي من اتباع 
مذهب السلف» الذي كان الموحدون يسمون أتباعه مجسمين» (دد). 


اا المتصوفة والزهاد؛ فهم کثیرون في تراجمه؛ وقد درج على توقیرهم؛ 
وخلع عليهم ما يناسبهم من الصفات» فعبد السلام بن مشيش : «هو الشيخ 
العارفالكامل » (34).وأحمد زروق هو «الإمام الأشهر والعارف الأنور» (35). 


وفي بعض التراجم؛ يكون سلوك الشخصية هو المنطلق الذي يستنتج منه 
عقيدتها ومذهبهاء فأبو العباس السبتي» من كبار المتصوفة ومشاهيرهم» أخذ 
بمذهب غريب في الدين؛ إذ كان ينفق كل ما يلك على الفقراء رالمحتاجين. 
ويخص الناس على عدم كنز الأموال؛ وكان يرى أن أهل الجمال من النساء؛ تجب, 
النفقة عليهن مخافة فسادهن. انطلاقا من هذا السلوك في الحياة والمعاملة, ` 


(32) - النبرغ. ط 3 ص :307 - 308. 
(33) - المرجع تفسه. ص : 158. 
(34) - الرجع نفسه. ص :160. 
35)- الرجع نفسه. ص : 217. 
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استنتج آن هذا الشخص : رهو اول أشتراڭي وضع للاشتراكية مبادىئ وقوانين 
کما تری » (36). 


ب - الاخبار الشخصية, بما فيها المشيخة والرحلة 

يكاد الحديث عن شيوخ الشخصية يكون متواترا في كل التراجم» لا لذلك 
من علاقة وطيدة بالتكوين الفقافي والعلمي لهذه الشخصية. وقد تأثر الأستاذ 
گنون في حديثه هذا؛ بالفهارس والإجازات وبرامج العلماء» التي يذكر فيها 
مؤلغوها شيوخهم»؛ وما أخذوه عنهم من علوم ومعارف. وإذا اشتغل المترجم له 
ارين اا e‏ با ر ال زلف و ك اساد( ين عه وال 
عليه وهذا الحديث عن الشيوخ والتلامذة الذي تزخر به هذه التراجم» يفيدنا في 
معرفة النظام التعليمي» والمواد المقررة والمراكز العلمية؛ كما يفيدنا من ناحية 
أخرئ» في رة طرق التذري التي كانت شاند شن اضر ومتاطرة 
وسماع وعرض. ۰ 


وفي حديثه عن هذه الشيخة؛ تجده يقرن بين الشيوخ والكتب التي 
اشتهروا بتدريسها وإقرائهاء يقول في هذا الصدد عن ابن البناء العددي : 
«درس ابن البناء أولا ببلده مراكش. فقرأ القرآن على أبي عبد الله محمد 
امراكشي؛ المعروف بابن مبشر؛ وتلاه بحرف نافع»؛ من طريقني ورش وقالون؛ 
على المقرئ الصالح المعروف بالأحدب... وقرأً علي أبي إسحاق إبراهيم بن عبد 
السلام الصنهاجي المعروف بالعطار جميع كتاب سيبوية» وكراسة أبي موسى 
الجزولي» قراءة تفهم وتفقهء وحل لمشكلاتهماء وبحث عن غوامضهما.. وأخذ 
علم العروض عن أبي بكر القالوشي».. وقراً الطب على الحكيم المعروف 
بامريخ... وأخذ علم العدد على أبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن 
حجلة...» (37). 


وغالبا ما يأتي الحديث عن المشيخةء مقترنا برحلة الشخصية وارتيادها 


للآفاق في سبيل التحصيل» أو لأجل أداء فريضة الحج والمجاورة. وفي جميع 
الأحوال؛ فإن الرحلة تعتبر في نظره من أهم العوامل اللكونة للشخصية؛ فهي 


(36) - المرجع نفسه. ص :؛ 159. 
37( ~ أبن البناء العددي؛ ذگریات مشاهير رجال ا مغرب ص :7-6 - 8 -9. 
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وسيلة لشحذ القرائح» وتفتيق المواهب» والتاثير والتأثر» كما أنها مؤشر على 
التواصل الثقافي» بين الغرب الإسلامي والشرق العربي» وبين ا مغرب والأندلسء 
صن ذلك أن ابن زاكور : «رحل إلى تطوان» وألجزائر» ومراكش» وأخذ عمن كان 
بها من أهل العلم.... وعغا لا شك فيه أن هذه الرحلات» كانت من العوامل القوية 
خي تكوين شخصية المترجم» وتكميل نفسه» ما لم يكن له لو اقتصر على 
الأخذ ببلده؛ .ولزم کسر بیته.۰.» (38). 


بل إن الرحلة غالبا ما تكون فرصة للمناظرة؛ وتبادل الرأي» والتأليف. فمن 
الكتب التي ألفت في ديار الغربة؛ والتي يرجع الفضل في تاليفها الى الرحلةء 
كتاب “العجب" لعبد الواحد المراكشي» الذي ألفه في بغداد سنة 621 ه» بطلب 
صن أحد وزراء الحليفة العباسي الناصر لدین الله (39). صن ذلك أيضاء أن أبا 
الحطاب بن دحية؛ جاب بلاد الشرق» ودخل الشام والعراق وخرسان؛ وألف في 
أربل كتاب رالتنوير في مولد السراج المنير» للملك مظفر الدين التركماني؛ لا 
وجده مولعا بالاحتفال بالمولد النبوي 40(. 


٠‏ ولا يفوت الأستاذ گنون في أخباره عن الشخصيات؛ أن يذكر ما تقلبت 
فيه من وظائف حكومية؛ أو ما مارسته من حرف يدوي إذا ما كان لذلك علاقة 
بنبوغ الشخصية؛ وتفتق عبقريتهاء فمالك بن المرحل : «ر مما احترف صناعة 
التوثيق ببلده وولي القضاء؛ مرات بجهات غرناطة وغيرهاء وكتب للامير أبي 
مالك بن السلطان يعقوب المنصور المريني» وربا لولده أيضاء ثم للسلطان يوسف 
بن يعفوب» (41). 


والاستطراد إلى الأخبار الحاصة بالشاعرء لا يتم إلا إذا كان لذلك علاقة 
بتكوينه العلمي» وإنتاجه الأدبي» فأحمد زروق من مشاهير المتصوفة والزهاد؛ 
ا ی ا ا ر ا 
أبيض» وجبة صوف» وثويا آخر» وسبحة كانت لشيخه الحضرمي: وأربعة عشر 
سفرا؛ هذا هو تراث زروق المادي» فليخجل عند ذكره كل شيخ يزعم التصوف. 


(38) - ابن زاکور؛ ذكريات مشاهير رجال الغرب» ص :7 - 8. 
(39) - عبد الواحد المراكشي» ذكريات مشاهير رجال ا مغرب ص : 22. 
(40) - النبوغ؛ ط 3 ؛ ص : 163. 

(41 ) - مالك بن مرحل : ذكريات مشاهير رجال المغرب, ص ٠24‏ 25. 
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وهو أغنى من قارون».42) وهذه الأخبار تتناسب مع ماعرف به المترجم له» من 
زهد وورع» بل إنها تعزز ذلك وتؤکده. 


5 - الصغفات الفنية للشخصية . 

عرض الأستاذ گنون أثناء ترجمته لشخصياته» إلى صفاتها الفنية 
محارلا بذلك تمييزها عن غيرهاء وبيان المنزلة الفنية التي تحتلها بين أشباهها 
ونظائرهاء وكڅيرا مأ ترد هذه الصفات مختصرة في بداية الترجمة, كمفتاح لفهم 
الفن الأدبي الذي اشتهرت به الشخصية؛ فأبو العباس الجراوي : «هو الشاعر 
الخنذيذ والهجاءالمقذٍع» .)4١‏ وابن عبد الملك.المراكشي «هو الحافظ التاريخي 
النقاد » (#.. وابن أبي زرع «هو المؤرخ الثقة» .)4١‏ وان البناء هو : بالخلاة 
الفلكي والحاسب المشهور» (46(› وابن الطيب الشرقي هو : «الإمام اللغوي 
الشهير» (47). وقد يفصل هذه الصفات المجملة خصوصا في التراجم الستقلة, 
ويدعمها بالاختيارات والشواهد. فأبو حفص الأغماتي هو «الشاعر الأنيق» في 
مظهره وفي شعره» وتتجلى أناقة شعره؛ في احتفاله با محسنات اللفظية 
والمعنوية؛ وتآنقه في استعمالها غا جعله يتميز عن غيره في ذلك . 


رئ انان ك اتات الع ا را ا و 
بين الشخصية وبين غيرها عن اشتهر بذلك الفن الأدبي؛ أو الأسلوب في الأداء؛ 
فيشير في هذا السياق إلى مظاهر التواصل بين الشخصيات؛ وملامح الاحتداء 
والتقليد. وبهذا تصبح الشخصية حلقة متصلة بغيرها في مجال الفن الواحد. 
في افا الإطار يشي إلى الصلة التي رة برو اين زاكر واي علي انرسي 
فقد أثر هذا الأخير في الفن الأدبي للأول؛ ووسمه بميسمه» نما جعله يعتبر هذا 
الأئر غاملا من العرامل المكرنة لشخضية أبن زاكو ر الأدبية» بقول عن ذلك : 
«روهناك عاصل آخر أثر جذا في توجيهه الأدبي؛ وطبعه بهذا الطابع القوي الذي 
ظهر به كعالم لغوي» يشرح ديوان الحماسةء ولامية العرب» ويفسر غريبها 


(42) - احسد زروق. ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص ؛ 24 - 25. 
(43) - النبوخ ط3 »ص ٠.179:‏ 

(44) - المرجع نفسه. ص : 216. 

(45) - المرجع نفسه. ص : 222. 

(48) - المرجح نفسه. ص : ق22. 

7 ) - المرجع نفسه. ص :301 
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وإشاراتهما وأمثالهماء إلى غير ذلك من نظم عدة قصائد على مذهب شعراء 
البادية ومن نحا نحوهم من علماء اللغة مرتكبا فيها أنواع الغريب» وملتزما 
للقوافي الصعبةء كالفاء المثلشة, والذال العجمة. ونحوهماء هذا الغامل هو 
اتصاله بأبي علي اليوسي؛ وأخذه عنه» وكرعه من حياض معارفه الأدبية 
واللغوية» ونسجه على منواله» (48) ثم يسترسل في الكشف عن بعض حلقات 
هذه السلسلة الأدبية موضحا ملامح الاحتذاء» فابن زاكور تأثر باليوسي» وأثر 
في أبن الطبب العلمي وصاحبه الشرقي» يقول عن ذلك : «كما أن من درس ابن 
الطيب العلمي؛ وصاحبه الشرقي؛ يرى كثيرا من أثر ابن زاكور فيهما» (49). 


ولم يقتصر الأستاذ گنون على الكشف عن الصلات الفنية بين الأعلام 
المغاربةء بل نجده يشير إلى الصلات بين المغاربة رالأندلسيين» لكن في أحيان 
احتفاله بالأآلفاظ الفخمة؛ ذات الإيقاع الصاخب»يقول عن هذا الشاعر : «كائت 
طريقته في الشعر على نحو طريقة محمد بن هانئ الأندلسي؛ في قصد الألفاظ 
الرائعة والقعاقع المهولة, وإيثار التقعير» 50). 


ونشیر إلى أن الأستاذ گنون کان حذرا في حديثه عن الصلات بين المغاربة 
والأئدلسيين؛ خصرصا في الأحتذاء والنسج على المنوال» وذلك حتى لا يتناقض 
مع الغاية التي وطد نفسه على بلوغها وهي الدفاع عن أدب المغاربة» وتوضيح 
أصالته وخصوصيته؛ إذ إن العلاقة بين الأدبين - في رأيه - هي علاقة 
منافسة؛ وليست علاقة اختداء أو تقليد» وهذا فا تشير إليه المثاظرة التي وقعت 
مجلس والي سبتةء الأمير أبي يحيى بن أبي زكرياء. بين أبي الوليد الشقندي؛ 
وأبي يحيى بن المعلم الطنجي؛ وقد أمر هذا الأمير كلا من الأديب الأندلسي؛ 
والأديب المغربي بكتابة رسالة في تفضيل قطره . 


وعلى الرغم من وجود صلات كثيرة من هذا النوع بين الشخصيات 
المغربية والأندلسية فإن ما ينتهي اليه الأستاذ نون هو : «أن الأدب المغربي 


(48 ) ~~ این زاكور » الذأكريات؛ ص :9. 


(49) - ابن زاكور؛ سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص : 11. 
(50) - النبوغ ط3 ص :176. 
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کانوا يتعمدون مخالفة طريقة زملائهم الأندلسيين في الشعر والنثر» قصد مقابلة 
التحدي بمثله» (51). وهذا رأي ينسجم مع الموقف الدفاعي : 


4 - التراجم بين الطول والقصر 
تحكمت عدة عوامل في حجم الترجمة عند الأستاذ گنون؛ يرجع بعضها 
إلى نط الترجمة زالسياق الذي وردت فيهء بينما يرجع البعض الآخر إلى عوامل 
موضوعية ساهمت في انتشار الكلام وفي الاستطراد . 


فالترجمة الواردة في سياق الدراسة الأدبية للعصر؛ قصيرة على العموم؛ 
نظرا لأن السياق الذي وردت فيه لا يسمح بالإطالة والإسهاب ولان ا مختارات 
وهي من أسباب الإطالة في النرجمة قد خصها المؤلف باقسام مستقلة. وأقصر 
هذا النمط من التراجمء لا يتجاوز سطرين ونصف. كترجمة الصماتي (52) والغول 
البفشتالي (53) وأطولها بلغ صفحتين؛ کہا هو الحال في ترجمة القاضي 
عیاض (54)» ومحمد گنون (55). 


أا التراجم الواردة تحت عنوان شخصيات مغربية؛ فهي قصيرة نسبيا؛ 
إلى جانب أنها قليلة العدد» والسبب في قصرها يعود إلى انعدام المادة الكافية 
عن حياة أصحابها وأخبارهم؛ ویتراوح حجمها بین صفحتین وست صفحات؛ 
والملاحظ أن الأستاذ گنون» أعاد نشر بعنض هذه التراجم موسعة في سلسلة 
ذكريات مشاهير رجال المغرب» عندما وجد المادة الكافية لذلك. كما هو الحال في 
تراجم "أبي جعفر بن عطية" (56). و"ابن الونان" «5) و"ابن الطيب العلمي' ا58 ؛ 
و "أبي العباس العزفي" (39). 


(51) - المرجع نفسه. ص : 174. 
(5#) - الرجع نفسه. ص : 260. 
(53) - المرجع نفسنه. ص : 265. 
(54) - الرجع نفسه. ص : 6. 
(55) - الرجع نفسه. ص :307. 
(5) - السلام ع2 س1 1933 ص :30. 
(57) - السلا چک فبراير 1934؛ ص : 22. 
(58) - السلام ع8 مايو 1954 ص ٠.7:‏ 
(59) - السلام» 10 نوفمبر 1934 ص : 22. 
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على أن أطول تراجم المؤلف هي التراجم المستقلةء التي كتبها تحت 
عنوان : «ذكريات مشاهير رجال المغرب» فقد تراوحت صفحاتها بين 14 صفحة 
و60 صفحة؛ من الحجم المتوسط» فمن أقصرها ترجمة ابن عبدون في 14 صفحة؛ 
وابن آجروم في 15 صفحة. ومن أطولها ترجمة عبد العزيز الفشتالي في 59 
صفحة؛ وأكنسوس في 54 صفحة؛ وأحمد زروق في 47 صفحة؛ ومشل هذا 
العدد في ترجمة الشريف الإدريسي . 


ومن عوامل الإطالة في هذه التراجم ما يلي : 
أ - أهمية الشخصية المترجم لها؛ وشهرتها ومشاركتها في النهضة الأدبية 
أو العلمية. 


ب - توافر المادة عن حياة الشخصية وأخبارها فقصر بعض التراجم يعود 
إلى سكوت المصادر عن أصحابهاء وقلة المادة عن أخبارهم» من ذلك مثلاء ابن 
زنباع الطنجي» فقد جاءت ترجمته في حوالي 20 صفحة؛ وهي ترجمة قصيرة 
بالمقارنة مع بقية تراجم الذكريات» ويعتذر الأستاذ گنون عن عدم الاستقصاء 
الكافي عن حياته وأخباره بقوله : 

«وقد بحثنا جهدنا علنا نعثر على ترجمة في كتاب أو خبرعنه في ديوان 
فلم نفلح» وألقينا سؤالا على أدباء المغرب ومؤرخيه قي الصحافة المغربية أواخر 
الثلاثينيات من التاريخ الميلاديءطالبين تمن عنده علم بحاله أو وقف على شيء 
من أخبارهء أن يتفضل بالإفادة عنه فلم نظفر بجواب ؟ وها نحن الآن» نضطر 
إلى إثبات ترجمته في الذكريات. ولا نجدما نشفي به غليلا 
منها...» 60), 


ج ساهمت الاختيارات والمنتخبات کذلك في هذه الاطالة؛ بدليل أن 
التراجم التي تخلو منها قصيرة؛ كتراجم النبوغ؛ وكتراجم بعض الساسةء في 
سلسلة الذكريات» كما جد في ترجمة الإمام إدريس 19 صفحة» والسلطان 


ق ساهمت كزلك مناقشة الآراءء ورد التقولات. ودفع الشبهء فې إطالة 
60 ( - ابن زنباع الطنجي ذكريات مشاحير رجال المغرب» ص :9. 
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بعض التراجم» ذلك أن الموقف الدفاعي للاستاذ گنون لم يسمح له بغض الطرف 
عن بعض الطاعن التي وجهت لبعض الشخصيات المغربية: سواء من طرف 
الآندلسيين كالشقندي» أو المستشرقين كرينهارت دوزي أو غيرهم من كتاب 
التراجم والطبقات» ومن اأمثلة ذلك ما نجده في تراجم أبي العباس الجراوي 
ویوسف بن تاشفین وأحمد زروق . 


5 - التحقيق في التراجم 

لم يكف الاستاذ گنون» في حديشه عن الشخصية في تراجمه بذكر 
نسبها؛ وصفاتها الذاتية؛ والفنية» وأخبارهاء بل تجاوز ذلك إلى النقد العلمي 
لكل تلك المعطيات التي تكون الترجمة» محققاء وموثقاء ومحصا. ما أضفى 
على منهجه في كتابة التراجم صبغة علمية» نأت به عن مجرد رواية الأخبار 
وسردها دون تمحيص وتحقيق. وسنحاول تبين معالم التحقيق في تراجمه» من 
خلال الخطوات الآتبة: 

]1 - تحقيق اسم الشخصية : 

1- تقييد الآلقاب وضبطها بالحركات والحروف : 

فقد حرص في تراجمه لشخصياته على ضبط ألفابها بالحركات والحروف. 
وبذلك صحح بعض الأخطاء الشائعة في نطق بعض الأعلام» وسد الطريق أمام 
أي تصحيف أو تحريف محتمل؛ معتمدا في ذلك على الصادر التي ضبطت 
الاسم أو اللقب» فابو القاسم الزياني : «بالزاي مفخمة أو بالصاد ا مشممة زايا 
- كلفظ صراط في قراءة حمزة» كما يقول الناصري يكتبها هو كذلك» وبتخفيف 
اليأء» (61). 


وقد یکون مصدر الضبط في أحيان أخرى؛ شهرة الاسم أو اللقب» فابن 
بطوطة «بفتح وضم الطاء الأولى مع الدخفيف؛ وبعضهم يشددها؛ والجاري علي 
الألسنة خلافه» (62), 


تكن في احيان كعيرة يضبط الاسم دون إشارة إلى قضادره حتى لا 
يثقل على القا رئ»؛ فابن المرحل : «بفتح الراء؛ وتشديد الحاء مع فتحها» (63) ؛ 


(61) ~ ابو القاسم الزياني؛ سلسلةاذ كريات مشاهير رجال المغرب؛ ص :7. 
(6) - ابن بطوظة؛ سلسلة ذکریات مشاهير رجال الغرب؛ ص ؛ گ. 
(63) - . مالك بن المرحل؛ سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص : 5. 
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وأدراق «بفتح الهمرة والدال؛ وتشدید الراء؛ بعدها ألف ثم قاف» (64(. وگنون؛ 
في محمد گنون : «بفتح الكاف المعقودة» وتشديد النون المضمومة» ا65). 


ب - رد الأنساب في الأسماء إلى أصولها : 

لا كانت أغلب أسماء الأعلام في التراجم منسوبة إلى البلدان أو القبائلء 
أو احرف وألمهن» فقد قام الأستاذ گنون في أحيان كثيرة برد هذه الأنساب إلى 
أصولهاء فمن الأعلام الذين نسبوا إلى بلدانهم» أبو العلاء العراقي : «الذي 
اشتهر هو والسادة أهل بيته؛ بالنسبة إلى العراق» لقدوم سلفهم منه» ٠6١‏ مسن 
ذلك أيضاء عثمان السلالجي : «نسبة إلى بلد سليلجو بقرب مدينة فاس» 67). 
ومنهم من ينسب إلى قبيلته» فالمكودي : «نسبة إلى بني مكود؛ إحدى قبائل 
هوارة» الذين مستقرهم فيما بهن فاس وتازة» (68) وأٻو علي اليوسي «نسبة إلى 
آيت يوسي » قبيلة في عداد بربر ملوية» 69). والجراوي «نسبة إلى جراوة؛ قبيلة 
من زناتة؛ کان موطنهم بجبل أوراس» 0 وعبد الله العلوي «نسبة الى قبيلة 
إذا وعلي» من إقليم شنقيط» (71). 


ويتجاوز الأسناذ گنون هذا المستوى من الضبط والتوثيق إلى مناقشة 
الروايات؛ والتعليق عليهاء من ذلك» أن القادري في النشر شك في نسب ابن 
الطيب العلمسي حين قال : «كذا كان ينسب نفسه وهو فاسي الدار؛ والمنشاً 
والقرار» (72). وعلق على هذا الرآي موضحأً صحة نسب ابن الطيب الى 
الشرفاء العلميين قائلا : ,فما معنى قوله : ركذا كان ينسب نفسه» › ألم يكن 
الناس ينسبونه كذلك؟ أما مخاطبات إخوانه» وكذا شيوخه الني أثبتها في كتابه “٠‏ 
الأنيس المطرب. فإنها تكاد لا تخلو واحدة صنها من هذه النسبةء وليس ذلك" 


(64) - النبوخ» ط3 ١‏ ص :300. 
(65) - المرجم نفسه. ص :307. 

(66) - المرجع نفسه. ص :302. 

67) - المرجع نفسه. ص : 158. 

(68) - المرجع نفسه. ص :220. 

(6#) - المرجع تفسه. ص : 295. ۰ 
(70 ) - أو العباس الجراري؛ ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص :7. 
(7)- النبرخ ط3 ص : 324. 

(72 ) - ابن الطيب العلمي» ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص + 5. 
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قأضرا على النشرية منها فقط, التي يمكن أن يقع فيها التبديل والتغيير؛ بل إن 
الشعرية كذلك عامرة بهذا .الشرف العلمي الذي کان أديبنا ينسب'نفسه 
إليه». (73 )ويلتمس بعد هذا الأعذار للقادري بقوله : «وحقيقة فإن النسب 
العلمي كثير التشعب عظيم الاختلاط» حتى اشتهر بين الناس أن الأدعياء أكثر 
ما يندسون فيه لأمنهم من الفضيحة؛ بسبب عسر التمييز بين فروعه الكثيرة؛ 
إلا على المطلع الخبير» 74). 


چ الإشارة إلى المؤتلف والمختلف من الأسماء والألقاب : 

التفت الأستاذ گنون؛ إلى المؤتلف والختلف من أسماء الأعلام الذين ترجم 
لهم حتى لا يقع وهم أو التباس فيها؛ وحتى لا يختلط أمرها على الباحث أر 
القارئ والمؤتلف من الأسماء؛ هو الاسم أو اللقب الذي يلتقى عليه أكثر من 
شاعر؛ أما المختلف فهو الاسم الذي يتقارب مع غيره في اللفظ. أو يتشابه في 
الط أو في الكتابة ولا ميزه إلا الشكل والنقط؛ ويعتبر الآمدي (370 ه) 
بکتابه : «المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء؛ وكناهم؛ وألقابهم» من الأوائل 
الذين صنفرا في هذا الباب . 


ومن المؤتلف في تراجم الأستاذ گنون "ابن عبدون"؛ فقد عرف بهذا الاسم 
شاعر مكناسي» وآخر أندلسي؛ وقد نبه إلى هذا الاشتراك في بداية ترجمته لابن 
عېدون الكناسي بقوله :«نحتاج إلى التنصيص على نسبة مترجمنا لبلده تخلصا 
من الاشتراك الواقع في اسمه؛ إِذ نری أنه لا يکاد يتميز عن غيره تمن اشتهر 
بهذا الاسم کابن عبدون الأندلسي صاحب القصيدة الشهورة في رثاء بني 
اايطن ن 2 ا ى ادس فاا تس أن هناك یرن فی ادا 
الشرق وغيره لا يعرفون عن مترجمنا شيئاء وربا لم يسمعوا بهء فيقع لهم 
الإشتباه في اسمه»؛ وينسبون ما له لغيره؛ ومؤلفو الآداب لاأ يذكرون ابن عبدون 
حين يذكرونه إلا بكنيته هذه وخصوصا الأندلسي والمكناسي» من آبناء عبدون؛ 
فلو نهم يسمونهما باسميهما الحقيقيينء يقولون : عبد المجيد بن عبدون؛ 
ومحمد بن عبدون» لكنا نطمئن قليلا على تراث أديبتا المغربي من السطو الذي 
عدا كثيرا على آداب المغرب وحضارة ا مغرب باسم الأندلس» 79). 


(73 )¬ المرجع نفسه. ص : 5. 
(74 ) ¬ المرجع نفسه. ص :6. 
(5 ) - ابن عيدون المكناسي» ذكريات مشاهير رجال ا لمغرب» ص :9 -10. 
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من المؤتلف كذلك ' ابن بياع" فهناك شاعر مغربي عرف بهذا الاسم أو باين 
زنباع وهو طنجي» وقد أشار الأستاذ گنون في ترجمته إلى «أن هناك شاعرا آخر 
یعرف ابن بیاع؛ ولکنه سبتي؛ کا نسبه أبن. سام في الذخيرة» (76)؛ 


من ذلك أيضاء ابن القابلة السبتي «فشم شاعر آخر يعرف باين القابلة 
أيضا؛ وهو محمد بن يحيي الشلطيسي؛ من رجال "المغرب" لابن سعيد؛ وله 
قرابة أدباءء بعرفون بهله الكنيةء مذكورون في الصلةء وصلة الصلة» (77). 


أما ا مختلف من الأسماء؛ فمنه «ابن حبوس الفاسي الذي كثيرا ما بختلط 
بشاعر آخر اسمه «ابن حیوس الدمشقي» وشاعر ثالث اسمه رابن حیوس 
الأندلسي» ومن الذين تصحف عليهم اسم ابن حبوس بابن حيوس : «صاحب 
تاج العروس» فأورده في ماده حاس» 78 ).کماأن ابن حيوس الدمشقي؛ قد 
يتصحف بان حبوس : «فإن ابن القاضي لا ترجم لأبي بكر بن باجة في الجذوة؛ 
أئشد قوله : 
اسكان نعمان الاراك تيقنرا 
بانكم في ريع قلبي سکان 


إلى آخر الأبيات المشهررة؛ ثم قال : ويقال إنها لابن حبرس» فتصحف عليه ابن 
فنسب إليه ما ليس له» (و7). 


ولا يكتفي الأستاذ گنون بالتنبيه إلى المؤتلف وا مختلف من الأسماءء 
رذكر المؤلفين الذين اختلط عليهم أمرها» بل نجده يحقق بعض الأبيات التي 
نسبت إلى غير قائلها ويعلل ذلك بعدم الانتباه إلى ما هو مشترك من الأسماء» 
يقول عن أبيات نسبت إلى أبي العباس الجراوي : «هذا وليس من شعر الجراوي 
هذان البيتان : 


(76 ( ¬ أبن زنباغ الطنجي» ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص :10. 
77) - النبوغ؛ ط3 ص :102. 
(78 ) - ابن حبوس الفاسي؛ ذکریات مشاهیر رجال الغرب: ص : 5. 


(9)- المرجع نفسه. ص : 5. 
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وبين ضلوعي للصبابة لوعة 
بحكم الهوى تقضي علي ولا أقضي 


جنى ناظري منها على القلب ما جنى 
فیا من رأی بعضا يعين علې بعض 
وقد وردا في البستان لابن أبي صريم» منسوبين لأبي العباس الجراوي 
فأوهم أنه مترجمنا وليس به» وإنغا سبب هذا اللبس أشتراك صاحبهما مع المترجم 
في الاسم والنسب والكنية» وهو أبو العباس أحمد بن حسن بن سيد الجراوي 


المالقي» 80( 


2 - تحقيق الولادة والوفاة ؛ 

رتب الأستاذ گنون تراجمه في النبوغ حسب تاريخ الوفاة؛ وأبدى عناية 
خاصة بهذا التاريخ في تراجمه المستقلةء محققاء وموثقاء ومرجحا بين الروايات 
المختلفة وقد سار في ذلك على نهج القدماء من كتاب التراجم؛ الذين اهتموا 
بضبط تاريخ الوفاة» بل إن منهم من جعله الأساس الذي بنى عليه كتابه» كابن 
خلكان في "وفيات الأعيان". أما تاريخ الميلاد في التراجم فإنه : «أصعنب 
ضبطا» وأعسر تقييدا من الوفاةء لأن الشخص حين يولد لا يعلم ماذا يكون من 
شانه» ولا ما يصير إليه أمره» فلا تكون هناك حاجة إلى حفظ تاريخ مولده؛ 
فإذا مات تكون شهرته أو مكانتهء أو علمه» أو أدبهء دالا عليه ومنبها اليه 
فيحفظ المؤرخون تاريخ وفاته» (81). 


وعلى الرغم من صعوية الظفر بهذا التاريخ في المصادر والمظان؛ فإن 
الاسناذ گنون كان ينص عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء الشيء الذي ميز 
تراجمه عن غيرهاء ذلك أن «ذكر تاريخ الولادة لابد أن يكون بسبب مصلحة؛ 
هي بدورها ناتجة عن وجود أدب تراجم راق جدا» (82). ولم تكن الطريقة التي 
ورد بها تاريخ الولادة والوفاة في سياق الترجمة موحدة؛ فالغالب عليه أن يذكر 
تاريخ الولادة في بداية الترجمة» ويختمها بذكر تاريخ الوفاة. لكن هذا النهج لم 


80{ - أبو العباس الجراوي : ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص 34 . 
81( - محمد عبد الفني حسن؛ التراجم والسير» ص ؛ 8&. 
)82( فرانز روزنتال» علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة صلاح أحمذ العلي» ص : 144. 
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يحترم في بعض التراجم خصوصا في كتابه النبوغ؛ إذ نجده أحياناء يذكر تاريخ 
الوفاة إلى جانب تازيخ الولادة مع بداية الترجمة» كما هو الحال في ترجمة أبي 
العباس ' السبتي الذي يقول عنه : «أحمد بن جعفر الخزرجي؛ مولده بسبتة بلده 
سنة 524 هھ واستوطن مراكش وبها توفي في سنة 601 ه» (83)» وفي أحيان . 
أخرى يؤخر تاريخ الولادة إلى نهاية الترجمة» ليذكره مقرونا مح تاريخ الوفاة 
فابن معط رکانت ولادته سنة 564 ه» وتوفي سنة 628 ه رحمه الله» 84). 


ولم تحظ التراجم ا موجزة» التي وردت في سباق الحديث عن العصر الأدبي. 
بالتوسع في تحقيني وضبط وفياتهاء بالمقارنة مع التراجم المستقلةء ذلك أن 
السياق الذي وردت فيه؛ لا يسمح بالتوسع في مناقشة الروايات ونقدهاء ومن ثم 
اكتفى فيها بذكر تاريخ الوفاة متى ظفر بهء دون ذكر مصدره في ذلك. بل 
أحيانا ترد الترجمة خالية من هذا التاريخ كما هو الحال في ترجمة يحيى بن 
الزيتوني 59)» وعائشة بنت الجيار (66). وفي أحيان أخرى يشير إلى القرن الذي 
عاشت فيه الشخصية؛ فالحسن المراكشي كان يعيش في النصف الأول من المائة 
السابعة 87) وأبو ا لجسن المسفر لم يتجاوز المائة السادسة (88). 


أا في تراجم ذكرياٹ مشاهير رجال المغرب, فغالبا ما یذکر تاريخ الولادة 
في بداية الترجمة» دون ذكر للروايات الختلفة. أما الوفاة فإنه يتوسع في 
تحقيقها مشیرا إلى ظروفها وملابساتها؛ وذلك لأهمية تاريخ الوفاة؛ فکٹیرا ما 
يعتمد عليه في إثبات أو نفي الوقائع والأعمال» وفي الكشف عن التزييف 
والانتحال» وسنحاول الوقوف على مظاهر الضبط والقحقيق في هذا التاريخ» من 
خلال الخطوات الآتية : 


1 - الاعتماد على المصادر في تحقيق وضبط الوفاة 
يشير الأستاذ گنون في غالب الأحيان إلى المصدر الذي استقى منه وفاة 


(83) - البوغ ط3 ص :159. 
(84) - المرجع نفسه. ص : 162. 
(85) - المرجع نفسه. ص :101. 
المع شه ص قف 
(87) - المرجع نفسه. ص : 166. 
(88) - الرجع نفسه. ص : 165. 
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الشخصية التي يترجم لهاء إذا كان واثقا في رواية هذا المصدر. أما إذا كانت 
الوفاة مظنة اختلاف واضطراب بين المصادر المتعددة» فإنه يحتكم آنئذ إلى جملة 


أ - تفضيل الرواية المفصلةء التي ذكرت اليم والشهر؛ فهي أضبط 
الروايات وأوثفها في رأيه؛ من ذلك مثلا ما أورده في وفاة أبي موسى الجزولي» 
ففي "وفيات الأعيان" لابن خلكان أنه توفي سنة610 ه» وعند ابن الأبار سنة 
6 ه؛ أو 607 ه» وعند ابن قنفذ سنة 616 وفيٰ كشف الظنون أنه توفي سنة 
7. لكن التاريخ الصحيح في رأيه هو : ليلة السبت» 13 شعبان 607؛ وهو 
ما رواه ابن عبد الملك. ويعلق على هذه الرواية الأخيرة بقوله : «وهذا الذي ذكره 
في وفاته» هو الذي ينبغي أن يعول عليه» لأنه مبين مغصل باليوم والشهر 
والمكان والسبب الذي من أجله توفي خارج مراكش» (4). 


وفي وفاة أبي القاسم الشريف. احتكم إلى المعيار نفسه» فنبذ رواية ابن 
« ضبطها باليوم والساعة» فقال إنه توفي ضحى يوم الخميس) الحادي والعشرين 
لشهر شعبان؛ من عام 760 هھ 90). 


ب - الاعتماد على المصدر المعاصر للمترجم 

فهو أضبط لتاريخ وفاته من المصادر المتأخرة؛ من ذلك مثلا ما وقع من 
اختلاف في وفاة ابن عبدون» فقد ذكر صاحب. ال جذوة أنه توفي سنة 658 ه. وذكر 
صاحب الذخيرة السنية» أن وفاته كانت سنة 659 ه؛ في العشر الأول من ذي 
القعدة؛ ورجح الأستاذ گنون هذه الرواية الأخيرة بقوله :«فنحن لا أن صاحب 
الذخيرة كان معاصرا أو كالمعاصر لابن عبدون» ولما أنه زاد تعيين الشهر الذي 
كانت الوفاة فيه وذلك يدل على مزية التحقيق» ولا أن ابن القاضي كثيرا ما 
تضطرب نسخه في مثل هذه الأمور؛ نرجح تاريخ صاحب الذخيرة» (91). 


(89) - آبو موسى الجزولي؛ ذکریات مشاهير رجال المغرب» ص : 31. 
)90( - أبو الفاسم الشريف. ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص :20. 
(91) - ابن عبدون؛ ذكريات مشاهير رجال المغرب؛ ص ؛ 22. 
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ج - الاعتماد على رواية أحد تلامذة المترجم 

فهي اوثق من غيرهاء للصلة الوثيقة التي تربط التلميذ بشيخه؛ فتجعله 
یهتم باخباره وأحوالهوغالبا ما تأتي هذه الرواية مفصلة للسبب نفسه. فقد 
كانت وفاة عثمان السلالجي : ركما قال تلميذه أبو الحسن بن عتيق؛ حسب ما 
في شرح المديوني» في ليلةالأخد. لثلث اليل الأخير من ليلة أحد وعشرين من 
جمادى الأخيرة. عام أرنعة وسبعان وخمسمائة» (92). 


وإذا لم تسعفه الظان في الوقوف على تاريخ الوفاة فإنه يعطي تاريخا 
العصر المرابطي» ١و.‏ 


2 - ذكر طروف الوفاة وملابساتها' 

اهتم الأستاڌ گنون في بعض تراجمه» بذكر الظروف والملابسات التي 
رافقت الوفاةء إمعانا منه في الضبط والتحقيق؛ بالإضافة إلى أن هذه الظروف» 
كشيرا ما تشي باهمية الشخصية وقيمتها وقد ذكر في هذا السياق : 


- سيب الوفاة : فعبد العزيز الملزوزي : «توفي خنقا بسجن فاس؛ 
لسعايةٌ سعيت به » جناها تهوره» في وسط عام سبعة وتسنعين وستمائة» ويا 
عجبا كيف جوزي بما جنت يده في حق الشاعر البلذودي جزاء وفاقا» 94). وأبو 
محمد سقین» مات شهیدا؛ «وکان قد خرج لضریح مولاي بوسلهام» فجلس ذات 
ي عل هاش الجر قرا اتل اخيرات حرج في إحدى من الأخرن: 
فقاتل حتى قتل شهيدا مبررا» 9 ). ومات ابن الياسمين ذبيحا بداره 
مرا کش (96). KES GSO‏ 
ثاني عشر شوال عام 749 هھ 97). 


(92) - عشمان السلالجي. ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص : ك3. 
(93)- ابن زنیاع؛ ذکریات مشاعیر رجال المغرب» ص + 12. 

(94) - عبد العزيز اللزوزي» ذكريات مشاعير رجال المغرب, ص : 35. 
99 - ابرغ طا 3 ص » گ1 

(96) - ابن الياسمين؛ ذكريات مشاحير رجال المغرب» ص : 11. 

2 ای اک اة ایر راو ری فن 
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ب - مکان الدفن؛ ومراسيمه : 

يذكر مكان الدقن؛ ومراسيمه؛ إذا كان ذلك مما يعبر عن قيمة المتوفى 
العلمية» وشهرته بين الناس» فأكنسنوس : «توفي في يوم الثلاثاء 29 محرم عام 
4 عن 83 سنة» ودفن قرب ضريح الإمام أيي القاسم السهيلي» خارج باب 
الرب من مراكش» وحضره الجم الغفير من الناس » (94). 


ويجحتهد الأستاذ گنون في تحقيق مكان الوفاة؛ معتمدا على النقد 
التاريخي واستقراء الوقائع» فابن بطوطة لم يتوف بطنجة وإن كان يوجد بها 
شريح تم اليه يقد الرحالة رارت من جسيع انجاء الال وذلك لعدة 
أسباب : 

« ولا : لأن وفاته لم تكن بطنجة. 


ثانيا : لأن اسم صاحب الضريح في ألسنة الناس أحمد بن علال» وليس 


ثالغا : لأن طنجة خضعت للاحتلال الأجنبي... فيبعد أن يبقى قبره 
محفوظاً ومعروفا بعد هذه المدة الطويلة التي تغيرت فيها معالم المدينة صن 
جميع الوجوه... وعلى كل حال فهو ضريح متواضع جدا لا يتناسب وعظمة 
الرجل الذي طبقت سمعته الفاق » (9و). 


3 - تحقيق الأخبار في التراجم ؛ 

لم يقف الأستاذ گنون عند مجرد رواية الأخبار الواردة في المصادر عن 
مترجميه» بل نجده يحص هذه الأخبار» ويدقق فيها النظر» ويخضغها للنقد 
الداخلي» فيبقي على ما يثبت منها أمام التحقيق العلمي الصارم؛ وينبذ الأخبار 
التي لا تفبت أمام البرهان»أو التي تعتمد على العصبية أو الذاتية» من ذلك 
مناقشته لا جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن 'الآجرومية" لابن آجروم» من 
أنها موجز معن في الإيجاز لجمل الزجاجي»'ومن كون ذلك الإيجاز ضحى 
بالوضوح؛ وقلل النفع والفائدة للمبتدئين الذين يحتاجون إلى بسط أوفى 
للقراعد. وفد رد على هذه الادعاءات بالحجج الآتية : 


(38) - اکسوس, ذکریات مشاهیر رجال المغرب» ص : 13. 
(99) - . ابن بطوطة؛ ذكريات مشاهير رجال المغرب» ص :37 - 38. 
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1 - فأما كون هذا الكتاب قليل النفع للمبتدئين بسبب إفراط إيجازه؛ 
فهذا مردود بقول كاتب المقال نفسه؛ من أن ذلك الإيجاز أكسبه حظوة لدى العالم 
العربي كله» حتى أصبح أساسا للاراسة. 


ب - أما كونه موجزا معنا في الإيجاز لجمل الزجاجي فإنه إسراف في 
الزجاجي حتى لا يجوز أن يستعملها ابن آجروم . 


ج - افتتاح الأجرومية وترتيبها لا يتوافق مع ترتيب «الجمل» بل إن فيها 


زیادات. 


ويختتم الأستاذ گنون تفنيده لهذا الرأي بقوله :«ولولا خوف الإطالة 
لتوسعنا في بيان بطلان هذا القول من أن الآجرومية مختصر للجصل» (100) 
ويناقش رأيا آخر في الآجرومية للجلال السيوطي مفاده أن صاحبها على مذهب 
الكوفيين في انحو مستندا في ذلك إلى رأي للعلامة السوداني في شرح 
للآجرومية» وخلاصة راي هذ الأخير : «رأنه لا ممكن أن جزم بأن ابن آجروم کوفي 
الذهب في التحو؛ ولا بصريه لأنه جارى الذهبين معاء وأخذ من المدرستيز 
کلتیهما» (101). 


نخلص في الأخير إلى أن التراجم في تاريخ الأدب عند الأستاذ عبد الد 
گنون؛ لم تکن مجرد رواية وسرد للأخبار فحسب» بل اعتمدت إلى جانب ذلا 
على التحقيق العلمي» والنقد التاريخني» وقد تجلى هذا التحقيقق في : 


ا - تحقيتق تاريخ الوفيات» لا لهذا التازيخ من أهمية منهجية؛ تتجا, 
مي أن أغلب كتب التراجم ترتب تراجمها على الوفيات. ومن أهمية علمية 
توثيقية, إذ نجد المحققين يعتمدون في إثبات الوقائع أو نفيها على تاريخ الوفا 
أحيانا. 

ب - النقد الداخلي للروايات والأخبار عن طريق المقابلة بينها؛ وتصحي 
خاطنهاء «والحطوة الحقيقية في المنهج التاريخي هي عملية النقد الباطز 
ونقصد بهذه العملية» بيان ما قصده صاحب الوثيقة من هذه الوثيقة ثم معرذ 
صدقه في الرواية؛ سواء اکان شاهد عیان أم کان ناقلا عن غیره» (102). 


0 ) - ابن آجروم؛ ذکریات مشاهیر رجال الغرب؛ ص ؛ 17 
(101) - المرجع نفسه. ص : 19. 
(102) - عبد الرحمن بدي : مناهج البحث العلمي» ص : 205. 
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الفصل الثالث 


الأنتخاب والأختيار 
شروط عملية الانتخلب 


ملاحظات حول عملية الانتخاب 


الانتخاب والاختيار 


تعتبر عملية الاختيار والانتخاب من الخطوات الأساسية في كتابة تاريخ 
إلأدب منذ أقدم العصوز؛ ولم يکن الدافع الفني والجمالي هو الوحيد الذي كان 
وراء ظهور اللمنتخبات والمختارات في جميع الثقافات «ففي الوقت الذي تشعر 
فيه ثقافة بآنها مهددة. فإنها تتهيا للبقاء. بالتلخيص, والاختيارء إنها وسيلة 
للدضاع؛ وبهذا يتقلص الأدب إلى النافع والمفيد فتظهر المنتقيات الأدبية. 
وا لجاميع المختارة» (1 ) وهذا فعلا ما حدث في الأدب العربي القديم؛ إِذ لم 
يقتصر الرواة في القرن الثاني الهجري على الرواية الشغويةء بل نجد الكثيرين ‏ 
منهم يعكفون على الجمع والتصنيف والاختيار والانتخاب. «فصنفوا الدواوين؛ 
وجمعوا أشعار القبائل؛ وصنفوا امجموعات الشعرية» وكتب المختارات 
المنرعة» (2). 


ولا يخفى ما عرفه الأدب العربي من تهديد بالضياع؛ في القرن الأول 
والثاني الهجريين؛ من جراء اعتماد هذا الأدب أساسا على الرواية الشفوية. 
وتعتبر المفضليات للمفضل الضبي (168 ھ) أقدم امختارات الشعرية التي 
وصلت اليناء وقد سمى المفضل كتابه الأشعار امختارة. (د) لكن الأدباء بعده 
أطلقوا عليها اسم الفضليات؛ تمييزا لها عن كتب الختارات التي 
صنفت فيما بعد › کالأصعیيات للأصمعي ( (216 ه)؛ وجمهسره شعار 
العرب» لاي زيه القرشي؛ . ومن خصائص هذه المجاميع الشعرية أنها تثبت 
القفصائد المختارة تامة. تلت هذه المرحلة من الانتخاب» مرحلة أخرى» لا تشہت 
القصائد المختارة كاملة. وإ نما يكتفى منها بالمقطوعات والأبيات القليلةء 
وتختلف المصنفات من هذا النوع عن سابقتهاء بكونها مبوية حسب المعاني 
الشعرية المشهورة؛ وقد اشتهرت بالحماسات. وأشهرها حماسة أبي تام (231 هھ( 
وحماسة البحتري (284 ه)؛ وحماسة ابن الشجري (542 ه). 


وقد أحببنا أن نشير إلى ظاهرة الانتخاب في الشعر العربي القديم. کڪ 


ل 


` ROBERT ESCARPIT : HISTOIRE DE L'HISTOIRE DE LA LITTERATURE IN : ENCYCLOPEDIE DE lA ~ {1) 
PLElADE, T. Ill, P: 1764 - 1765 ۰ 
98 : امجد الطرابلسي؛ نظرة تاريخية في حركة التاليف عند العرب في اللغة والادب» ص‎ - )2( 

(3) - المرجم نلسه. ص :102. 


نتمک من معرفة الأصول التي يصدر عنها الأستاذ عبد الله گنون في تاربخه 
للأدب المغربي؛ إذ إن هناك أكثر من صلة تشد منهجه إلى مناهج القدماء في 
التأليف» وطرائقهم في البحث. 


إن عملية الانتخاب» كانت دائما مواكبة لعملية التاريخ للأدب إذ لا 
نكاد نتصور تاريخا للأدب في غياب نصوص مختارة» تعزز أحكامنا وتصورنا 
حول هذا الأدب» وهذا ما قام به الأستاذ گنون» فقد خصص للمختارات الأدبية 
جزأين من كتاب النبوغ. كما تجدها تتخلل كتبه الأخرى كأحاديث عن الأدب 
امغربي وأدب الفقهاء؛ وأمراؤنا الشعراء والمنتخب من شعز ابن زاگور؛ 
وسبلسلة ذكريات مشاهير رجال المخرب. يقول الأستاذ گثون في الجزء الثاني من 
النبوغ وهو المخصص للمنتخبات النثرية» ملخصا أبواب هذا القسم ومحددا 
ترتیبها «بدأنا بقس م المنشورء لأن النثر أصل الكلام؛ ونفتتحه بالتحميد والصلاة 
القن :ربع فلكنذ كر الطب انها رل ا لحر هن ت الجر ت الناذرات 
لزيد شبهها بالطب في الأسلوب والغرض» ثم الرسائل؛ وهي أهم أغراض النثرء 
ثم القامات؛ وهي قصص قصيرة تکتب بأاسلوب أدبي مسجوع» ثم المحاضرات 
وهي من موضوع القامات. لاشتمالها مثلها على القصة والفائدة ثم المقالات 
وهو باب جديد في الأدب العربي» ). ويقول عن أقسام المندخبات الشعرية. في 
الجزء الثالث المخصص لها :«ونأتي الآن في قسم المنظوم» الذي هو الجزءالثالث 
من الكتاب بالآثار والمنتخبات الشعرية كما وعدناء مقسمة إلى الأبراب 
العروفة حن الخمانة ر الل ررضت الاج رودل ا9 بات الماء فا 
عو ضناه بباب الملح. وأدرجنا فيه نماذج من الهجاءء التي أكثر ما ترد لشکلهاء لا 
لضمونهاء وقد ختمنا بباب خصصناه للمورشحات والازجال؛ جمعا للنظائر وعناية 
بهذا النوع من الأدب المنظوم» 5 ۰ 


ومن مظاهر وعي الأستاذ گنون بآهمية الانتخاب في تاريخ الأدب أن 
وجدناه يخصص كتابا للمنتخب من شعر ابن زاکور : «فانه لن يخدم الأدب 
العربي بمثل وضع مجموعات منتخبة من آثار أعلامه» بين أيدي الباحثين 
الشباب» فيجد أولائك مادة كاملة تعينهم على مواصلة أبحاثهم» ويجد هؤلاء 
وسيلة جديدة للمتاع والمباهاة» )6١‏ وسنقف قبل إدراج جملة من الملاحظات؛ حول 


(4) - النبوع؛ ط 3 ص :؛ 362 , 
(5) ¬ المرجع نفسه. ص : 710 . 


6{ - النتخب من شعر ابن زاكور ص :7. 
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عملية الانتخاب» في تاريخ گنون للأدب المغربي» عند شروط هزه العملية؛ كيف 
تتم ؟ وما هي معايير الاختيار ؟ 


أ - شروظ عملية الانتخاب. 


يكن أن نوجز الشروط التي اختار على ضوئها الأستاذ گنون منتخباته 
الأدبية فيما يلي : 


دا التمثيلية 

فقد اهنم بالنصوص التي تمشل إنتاج الأدباء وتعطي صورة فطية عنه. 
بقل في اا اله ٠‏ و اتا في فم الور هرا الغاني ن جذ 
الكتاب. بالآثار وامنعخبات النثريةء التي رأينا أنها تعطي نظرة صادقة عن 
إنحاج آدبائنا في ميدان الكتابة الفنية والعلمية» رما يتصل بها من ضروب 
القول وأنواع الخطاب» )72 


لاالجودة الفنية : 

فالنصوص رالمقطرعات المنتخبة» هي من عيون الشعر المغربي؛ ومن 
جيده» وهذا ما لفت انتباه طه حسين في تقريظه لكتاب النبوع حين قال : «ولم 
أقل الآن شيئا عما يشتمل عليه الكتاب» من مختارات الشعر والنثر» لأني 
حرصت قبل کل شيء على أن أؤدي لصاحب هذا الكتاب بعض حقه, رالواقع أن 
الكتاب يشتمل على شعر وئثر أكثره جيد ممتع؛ وكثير منه رائع حقا» (8). 


الاختيار : «ونحن بعد أن تخيرنا من شعره كل ما فيه روح؛ وعليه مسحة من 
الجمالء وأسقطنا رډیئه؛ ارتأینا ان نرتبه على الأغرأاض» (9), 


لا الشهرة 
يعتبر هذا الشرط مكملا للشرط السالف. إذ إن الأبيات الجيدة والتي 
عليها مسحة من الجمال الفني» هي الأكثر شهرةء وهي السائرة في الناس أكثر 


7( - النبوغ؛ ط 3 ص :709 . 
(8) - الرجع نفسه. ص :9. 
(9) - المنتخب من شعر ابن زاكور. ص 23. 


من غيرهاء وتعتبر شهرة أصحاب النتخبات في عصورهم» وشهرة نضرصهم' 

أنفسهاء وتداول الناس لها من بين معايير الاختيار» وقد صرح الأستاذ گنون بهذا 
المعيار د في أکثر من مقام؛ خصوصا أثناء تعليقه على بعض المقطوعات الجيدة؛ 
e‏ المفردة؛ يقول عن أبن زهر ؛ «ولابن زهر موشحات مشهورة يغنى بها 
وهي من أجود ما قيل في ذلك. ولعل أسيرها على الألسنة الموشح الذي يقول : 


ايها الساقي إليك المشدكى 
قد دعوناك وإن لم تسمع 10 


ويقول عن أبيات القاضي عياض : 


رأت قمر الزمان فاذكرتني 

ليالى. ,وسلها «بالرقيكة 
كلانا ناظر قمرا ولكن 

رايت بعينها ورات بعيني 


«لهذين البيتين شهرة كبيرة بهن الأدباء» )11( 


ويقول عن أبيات لحيي الدين بن عربي إنهما غا شرق وغرب ضفن 
شعره (12) . ويقول عن أبن الأنباري : «روکان فقیها صوفيا؛ واعظا > يتعاطىی 
الآدب. فلذلك ذكرناه مع أدب الفقهاء. ومرثيته هذه هي إحدى ثلاث مراث أو 
أريع في اللغة العربية ليس لها نظير» (13): ولعل الموقف الدفاعي الذي اشتهر به 
الأستاذ گنون؛ والمحاماة عن الأدب الغربي ضد الطاعنين في أصالته كانا أيضا 
وراء اختيار القطع الجيدة والمشهورة. فهذه المنتخبات تفصع عن نبوغ المغاربة 
وتدافع عن أدبهم؛ وتجعل له مكانة إلى جانب الآداب العربية الأخرى؛ بل إن هذا 
الموقف الدفاعي کان حاضرا أیضا في أدب الفقهاء «فمن غايات هذا الكتاب» 


` (10) - ادب‌الفقهاء. ص80. 
(11) - الرجع نفسه. ص 94. 
(12) - الرجع نفسه. ص 46. 
(13) - المرجع نفسه. ص 187. 
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امحاماة عن أدب هزه الطائفة «المغموز ظلما بالضعف» (14 )؛ ولن تتم زم 
على کل لسان . 


ب - ملاحظات حول عملية الانتخاب ؛: 

1 - إن عملية الانتخاب كانت خطوة أساسية وضرورية في تاريخ الأدب 
الغربي بالمقارنة مع بقية تواريخ الآداب العربية الأخرى» فغد كانت المهمة الني 
على الأستاذ گنون أن ينهض بها؛ شاقة وعسيرة؛ إذ عليه إلى جانب تقديم 
صورة عن الأدب في 'عصوره المختلفة أن يقدم منتخبات من النصرص الأدبية؛ 
تسد التحول والتطور الذي عرفه هذا الأدب» فالدواوين الشعريةء وا مجامع 
الأدبية مترافرة عن الأدب المشرقي القديم والحديث؛ وهي في متناول القراء 
رالدارسين» وهذا ما حدا بمؤرخي الأدب المشارقة إلى عدم الاحتفال بظاهرة 
الانتخاب والاختيار بنفس الحدة كما هو الشأن عند مؤرخناء ويوضح الأستاذ 
گنون هذه الخصوصية قائلا : 


«واذا كانت كتب تاريخ الأدب العربي؛ تشير إلى مجموعات الأدب 
العربية المعروضة» من نثر وشعر؛ فإن أدب المغرب مجهول» لا توجد به 
مجموعات من هذا القبيل؛ فكان علي أن أقدم دراسة مستوفاة بقدر ما كن من 
هذا الأدب؛ وأقدم في الوقت نفسه النصوص الأدبية؛ من الشعر والنثر 
امدروسين» فاختلف منهج الكتاب عن الكتب الأخرى في هذا الباب» (15). 

2 - إن استقراء أوليا؛ للنصوص والمقطوعات المنتخبة التي تحفل بها 
تابات الأستاذ گنون في تاریخ الأدب. يجعلنا نقسم هذه النصرص قسمين 


رنیسیین : 
ا - النص كوثيقة تاريخية. 


ب - النص كوثيقة عن التحول الذي عرفته القيم الأدبية. 


 - )14(‏ المرجع نفسه. ص 3. 
(13)- مجلةا لفيصل. ع 137. س 12. ص 45۔ 
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أ - النص كوئيقة تاريخية : فالنصوص من هذا النوع؛ ترمي إلى 
ابراز التلاحم الذي كان قائما بين الأدب والأحداث التاريخية المستجدة» ومن ثم 
نجد الأستأذ نون يستعمل كلمة "التسجيل" للدلالة علي هذه الصلة بين الأدب 
والتاريخ. يقول عن الشعر في بداية العصر الحديث : «فمن تسجيلاته الأولى 
لمعادث احتلال الجزائر» قول الوزير محمد بن ادريس ت (1264 ه) يحض على 
النفير للجهاد ؛ 


يا اهل مغربنا حن النفير لكم 
إلى الجياد فما في الحق عن غلط» )16١‏ 


كما سجل الشعر كذلك وقعة تطوان» بلسان أديبها المفضل أفيلال» (ت 
4 ) في قصيدة مشهورة يقول في أولها : 


پا دهر قل لي علامسه 
کسرت جمسحع السلابصة» )17( 


وفي هذا السياق يدرج قصيدة محمد الجزولي؛ في انتصار الاتراك على 
اليونان (18 ). وأخرى حول الثورة الريفية؛ لأبي بكر بناني 19)» وثالثة لحمد بن 
اليمني الناصري (20)ء 


ب - النص كوثيقة عن التحول الذي عرفته القيم الأدبية : 

والنصوص من هذا النوع» تسعى إلى تجسيد التحول الفني والجمالي؛ 
الذي عرفه الأدب المغربي؛ عبر عصوره امتطاولة وهي الغالبة علي هله 
النتخبات» في الشعر والنشر على حد سواء. وقد وقف الأستاذ گنون عند 
بعضها؛ وقفات انطباعية, تبين مظاهر الجمال فيهاء وسر شهرتها؛ وتداول الناس 
لها. وسنقف عند بعضها؛ أثناء حديثنا عن ملامح النقد في التاريخ الأدبي 
للاستاذ عبد الله گنون. 


(16) - احاديث عن الادب المغربي. ص 32. 
17) - الرجع نفسه. ص 33. 
(18) - المرجع نفسه. ص 69 . 
(19) - المرجع نفسه. ص73 . 
(20) - الرجع نفسه. ص 74 . 
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3 - صدر الأستاذ گنون في عملية الانتخاب» عن معايير نجد أصولها في 
مصنفات الأدب العربي القديم؛ وهذا ما اعترف به في مقدمة المنتخب من شعر 
ابن زاكور حين قال : «وإنما عملنا هذا المندخب على طريقة أئمة اللغة؛ وشيوخ 
الآدب الأقدمين. الذين كانوا يتخيرون دواوين الشعراء؛ وينتخبون من أشعارهم 
كل نفيس وغال» قصد ترغيب الناس فيهاء وإمدادهم مما يستحق أن يروي منها؛ 
موفرين عليهم تعب البحث والتنقيب» 21). 


وقد ظهر هذا.الأثر بالفعل في ترتيب الأغراض التي قيلت فيها هذه 
المندخبات» ففي القسم الثالث من النبوع» وهو الخاص بالمنتخبات الشعرية جد 
المؤلف يبدأ بغرض الحماسة كما هو الحال في حماسة أبي ثام» وحماسة البحتري. 
ومن نهج سبيلهما من المتأخرين عنهم. 


يتجلى آثر الدراسات القدية ثانياء في إعادة ترتیب الأستاذ گنون لدیوان 
ابن زاکوز؛ على الموضوعات والفنون» بعد أن كان مرتبا على حروف المعجم» 
شأنه في ذلك شأن أبي نمام في حماسته أيضا؛ فقد رتبها على الأغراض والفنون؛ 
وهذا ما نجده في منتخبات النبوغ. وهذه الطريقة في الترتيب تسعف الباحت 
والقارئ - أكثر من غيرها - على تكوين صورة حول فنون أدب ماء وما لحقها 
من تعلور أو تحول . 


4 - يحضر المعيار الأخلاقي بكل ثقله في عملية الانتخاب» سواء في 
ترتيب الموضوعات والفنون» أو في عملية الحذف والاستبقاء. فقد بدى قسم 
المنثرر في النبوغ بالتحميد والصلاة "للتيمن" 22 ) تم توالت بقيةالأقسام 
الأخرى. بل إن هذا المعيار دفع المؤلف إلى حذف قصائد من دیوان ابن زاگور فيها 
توس بالأضرحة والأولياء. وفي المنتخبات الشعرية للنبوغ؛نجده يدرج الهجاء 
ضمن الطرف والملح؛ ولا يخصه بقسم مستقل كبقية الأغراض الأخرى؛ رغم أن 
الأدب المغربي يزخر بالأشعار التي قيلت في هذا الفرض. ويؤکد الأستاذ گنون؛ 
۰ أن الأهاجي الواردة في هذا القسم مطلوية لشكلها؛ لا مضمونها (2). وهذا 
الموقف الأخلاقي من الهجاء؛ يؤكد لنا مرة أخرى» تأثر الرجل بمعليير القدماء؛ 


(21) - المتعخب من شعر ابن زاگور. ص 23. 
(22) - النبوغ. طا 3. ص 362. 
(23) - المرجع نفسه. ص710. 
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خفاجة في ديوانه . 


ويمكن أن نجد تفسيرا آخر لحضور هذا العيار الأخلاقي في عملية 
التورسل بالأضرحة والأولياء عند اليوسي وابن زاکور. 


- لم يبق الأسناذ نون حبيس هذه المعايير القدية» التي افصحت عنها 
طريقته في الانتخاب» بل نجده يخرج عليهاء حين أيقن أن هذا الخروج يخدم 
تاريخ الأدب» وهذا ما نجده في موقفه من الموشحات والأزجال؛ التي عادة مأ 
يحجم كتاب التراجم وا مجاميع الأدبية القدماء عن إدراجها في مصنفاتهم. فقد 
أدرج هذه الفنون الشعرية المستحدثة في آخر قسم من أقسام المنظوم؛ من كتاب 
النبوغ. كما خصها بحديث مسهب كلما تحدث عن مظاهر الخحصوصية في الأدب 
القرنن اواالاتوسي 


6“ تفصح منتخبات الأستاذ گنون - خصوصا الشعرية منها - عن 

٠‏ ذوقه المرهف» وإحساسه المفرط بالقيم الجمالية والفنية التي هي ساس الأدب 

الرفيع. كما تعبر من جهة أخرى عن مفهومه للأدب» وتصوره للأبداع» وليس 

هذا بالأمر الغريب» فهو شاعر قبل أن يكون مؤرخا للأدب وناقدا. وإذا صع ما 

قيل في أبي تمام؛ من أنه في حماسته أشعر منه في شعره 24)؛ فإن الأستاذ عبد 
الله گنون في منتخباته ومختاراته آشعر منه في شعره. 


(24) - د. امجد الطرابلسي : نظرة تاريخية في حركة التاليف عند العرب. ص 117. 
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الفصل الرابسع 


الببليوغرافيا 
اللوائح الببليوغرافية واخبار الكتب 


فهارس الخزانات والاعلام 
الببليوغرافي 


الببليوغرافيا 


لا أحد يشك في أهمية الوثيقة بالنسبة للتاريخ الادبي. والکتاب في 
ضوزة المختلفة. يعتبر على رأس الوثائق التي يمكن أن تنبئنا عن التطور الذي 
عرفته مرحلة من مراحل التاريخ الأدبي» ومن هنا نجد مؤرخي الأدب يذيلون 
كلامهم عن الأدباءء بلوائح لمصنفاتهم» ويتحدثون عن النهضة التي عرفتها حركة 
اهت ع انات رودو الها کات زر به فن ترادو ا لطرطات 
ونفائسهاء بل قد يشيرون إلى رحلة بعض الكتب في الزمان والمكان؛ وما أثارته 
من نقاش وجدل» وما تعرضت له من مصادرة أو إحراق؛ وهم بعملهم هذاء 
يصنعون تاریخا للكتاب. إلى جانب تاريخ التراجم وأخبار الأدباء 


وتكمن أهمية هذا التاريخ الببليوغرافي في شيئين أساسيإن : في 
الإخيار عن الكم العرفي الذي عرفته حقبة تاريخية معينة» وفي الإعلام بأماكن 
وجرد ال اا ومواصغفاتها. ولا تخفى أهمية هذا الإعلام؛ باللسبة 
للدارسين» ومحققي التراث على السواء. 


۰ ويوضح "شارل. تور لونكلوا" أهمية العمل الببليوغرافي» والدور المنوط 
به في أسئلة مركزة يقول فيها : «كيف العمل ليصبح الجمهور قادرا على 
الاستعلام. بسرعة ودقة» عن مصادر كل نوع تقدمه المكتبة الضخمة المغقلة بآثار 
الكتاب من جميع العصور والبلدان» أي بتراث البشرية الأدبي والعلمي ؟ كيف 
رتب هذا التراث بطريقة تتيح لأصحاب الشأن التمتع به تمنعا كاملا ومريحا ؟ 
هذا هو أشمل الإيضاحات للمشكلة الببليوغرافية» (1). 


إن حل هذه الشكلة التي صاغها لونگلوا في أسئلةء يكمن في الاهتمام 
بالکتب في حذڏ ذاتها بتاريخها وفهارسها وقيمتها الذاتية. وانطلاقا من هذاء 
يصح من مهام الببليوغرافيا : «دراسة الفهارس التي وصفت فيها الكت 
وصنفت» ٠والتي‏ يجب الرجوع إليها باستمرار سوا ر 
للاستعلام عا نشر حول الموضىع» (2). 


(1) - لويز نويل مالكليس : الببليوغرافيا. ص 8. 
(2) - الرجع نفسه. ص 17. 
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ومن مؤرخي الأدب العربي إلأوائل» الأين لفتوا الانتباه'إلى أهمية العمل 
الببليوغرافي وضرورته؛ اللسدشرق الالاني كارل بروكلمان؛ في كتابه : تاريع؛ 
الأدب العربيء إذالم ينقف في درسه لهذا الأدب عند البحث الموضوعي» بل شاء 
أن يضيف إليه قسطا من الببليوغرافيا. فهو في حديشه عن أعلام الفكر والأدب 
العربي» لا يقنع بأن يعرف بهم؛ ويشرح آراءهم؛ بل يحرص على أن يسجل 
إنتاجهم» مخطوطا كان أو مطبوعاء ويشير إلى الدراسات التي اتصلت بهم قدية 
كانت آم حديثة. وبذلك نستطيع أن نعد كتابه دللا ببليوغرافيا بقدر ما هو 
كتاب في تاريخ الأدب. 


وقد سار مؤرخو! الأدب العربي على هذا النهج» الذي سنه لهم بروكلمان». 
مع اختىلاف فيما بينهم في الأهمية الكبيرة التي يعطون لهذا الجائب 
الببنليوغرافي. أما الأستاذ عبد الله گنون؛ فإن مؤلفاته تشهد بالأهمية التي 
أولاها للببليوغرافياء كما تشهد بوعيه بالمكانة التي يشغلها البحث 
الببليوغرافي في مجال الدراسة الأدبية وما يسديه من خدمات لعموم الدارسين. 


وإذا كان من اهام التي على الببليوغرافيا أن تنهض بها حسب لونكليا؛ 
توضيح كيفية ترتيب التراث» بطريقة تتيح الإفادة منهء والإعلام بسرعة ودقة 
عن مصادر هذا التراث, فإن الأستاذ عبد الله كنون بجهوده المتفرقة في ميدان 
الببليوغرافيا؛ قد ساهم بفهارس ولوائح عن كتب التراث - مجملة تارة ومفصلة 
تارة أخرى - وعن محتويات بعض الخزانات» كما ساحم من جهة ثانية في الإعلام 
اللررافي, بال ارهن انان رخو الكت رمن مختر انها بو انظ ااا من 
هذاء يمكن أن نقسم نشاطه في هذا المجال قسمين رئيسيين : 


1 اللراتع الاير غرافية واخبار الكتب: 


1 - اللوائح الببليوغرافية وأخبار الكتب : 

من الجوانب التي عني بها الأستاذ گنون؛ في تاريخه للأدب المغربي. 
إثبات مؤلفات الأدباء والعلماء. وقد سلك في ذلك طرائق مختلفة, تبعا 
لاختلاف مؤلفاته في هذا التاريخ» ففي النبوغ نجد ذكر الكتب والتصانيف في 
التراجم للأدباء أولاء وفي لوائح خاصة ثانياء ينهي بها الحديث عن الحركة 
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العلمية وتراجم العلماء في كل عصر, وغالبا ما يسمي هذه اللوائح "جريدة" 
يقول عن آثار العلماء في العصر الموحدي : «روهذه جريدة باهم آثار العلماء 
والأدباء في هذا العصر؛ نما وقفا على تسمیته»؛ من کتب ورسائل ودواوین 
شعرية منسوبة لأصحابها ¢ (3). 


وقد رتبت الكتب داخل هذه اللوائح» حسب الموضوعات» التي قد بلحقها 
تغير طفيف في بعض العصور؛ بسبب نشاط حركة التأليف في مجال دون آخر. 
لكن رغم ذلك» فالمؤلف حاول احترام خطة واحدة في جميع العصور» ففي العصر 
الموحدي مفلا جد المواضيع الآتية بالتتابع : كتب التفسير والحديث وتوابعهاء 
كتب الفقه والتصوف»كتب الكلام والأصول» كتب التراجم والسير» كتب التاريخ 
والجغرافياء كتب الآذاب والدواوين الشعرية؛ كتب النحو واللغة» كنب حكمية 
ورياضية. ونما يلاحظ في هذا السياق؛ أن المؤلف لم يخضع كتب الموضوع 
الواحد لترتيب معبن» كما أنه أبقى على عناوين الكتب الكاملة دون اختصار. 


أما الطريقة الثانيةء التي سلكها في إثبات الكتب» فهي ما نجده في 
تراجمه للأدباء سواء في النبوغ؛ 'أم في سلسلة ذكريات مشاهير زجال المغرب. 
فقد اعتاد أن يذيل هذه التراجم» بكتب شخصياتهء جاعلا إياها الأثر الذي 
يخلفه الأديب» معلنة عنه بعد وفاته» وبها تختم ترجمته. فمن ذلك مثلاء قوله 
في خاتمة ترجمة القاضي عياض» بعد ذكر سنة وفاته : 


«وللقاضي عياض التصانيف البديعة منها إكمال العلم في شرح مسلم. 
كمل به معلم شيخه المازري. ومنها كناب الشفافي التعريف بحقوق 
امصطفى...» 4). وهذه هي السنة التي درج علیها في أغلب تراجمه» لکشنا 
نجده يخرج عنها في بعض الأحيان؛ فيذكر المصنف أو الكتاب مع بداية الترجمة» 
مقرونا بالمترجم» خصوصا إذا كان هذا الكتاب مشهورا ذائع الصيت؛ ومن ذلك 
ما قاله في ترجمة أبي موسي الجزولي : «كان إماما في النحوء كثير الاطلاع 
على دقائقه وغريبه وشاذه» وصنف فيه المقدمة التي سماها بالقائون؛ فآتی فیها 
بالعجب‌العجاب» (5). ثم ينتقل بعد الإسهاب في فضل هذه المقدمة وقيمتهاء 


(۰)3 - النبوغ. ط 3. ص 168. 
«5) - الرجع نفسه.. ص 161. 
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إلى ذكر سفر أبي موسى؛ وما تقلب فيه من وظائف ويختم حديثه بذكر سنة 
وفاته. والحطة نفسها سلكها في ترجمة الحسن المراكشي» يقول عنه : «هو الغالم 
الرياضي الشهير مؤلف كتاب المبادئ والغايات في علم الميقات» الذي يقول فيه 
صاحب كشف الظنون... الخ» ١‏ 


ونخلص من قزاءتنا للمواطن التي ذكرت فيها الكتب» سواء في بداية 
الترجمة أو في نهايتهاء إلى جملة من الملاحظات. وهي كالاآتي : 


1 - حظيت بعض الكتب والمخطوطات بالوصف الوجز لضمونهاء خصوصا 
امشهورة منهاء ما كشف عن محتواها العلمي» كالمعجب (7) لعبد الواحد 
المراكشي» ومناهل الصفا ١‏ للفشتالي» وذلك رغبة من المؤلف في إطلاع عموم 
الناس على محتوى هذه الكتب خصوصا الذين لا تتيسر لهم سبل الاطلاع 
عليها مباشرة؛ يقول عن كتاب القرطاس,» لابن أبي زرع؛ موضحا هذه الغاية : 
«بقي أن نقول كلمة في كتابه القرطاس» وقيمته التاريخية؛ وإن كان ذلك من 
احبر بمعلوم عند المشتغلين بهذا الفن» إلا أنه ليس كل الناس من المشتغلين 
بالتاريخ. حتى يقدروه حق قدره» ونحن نكتب هذه التراجم لعموم المثقغين» فكم 
منهم لم يتح له الاطلاع عل هذا الكتاب القيم ولا أن يعخذ عنه نظرة ولو 
سطحية» (9). 


لقد کان الأستاذ گنون بهذا التصريح؛ على وعي بالمنفعة التي يمكن أن 
تسديها هذه النبذ عن مضامين الكتب» التي تحخلل تاريخه الببليوغرافي . 


من مظاهر وصف الكتب أيضا؛ إشارته أحيانا إلى ترجمة بعضها إلى 
لغات عالمية أخرىء وهو بهذا الصنيع يلفت النظر إلى أحميتها وقيمتها المعرفية, 
فالأجرومية ترجمت الى لغات عديدة : «كاللاآتينية والأفجليزية, والألمانية, 
والفرنسية, وكانت أولى طبعة لها بروماء سنة 1592 » 10 ).كماأن كتاب 


.166 المرجع نفسه. ص‎ - )٠ 

7) - عبد الواحد المراكشي : سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص 22. 
(8) - عبد العزيز الفشنالي : سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص 26. 
(9) - ابن أبي زرع : سلسبلة ذكربات مشاهير رجال ا مغرب. ص 28. 

10 - ابن آجروم + سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب: ص 23. 
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اللو ت انات اين الاد او ي ف ا اة ی القن 
وأطرآاف من شروحه إلى الفرنسية وغيرها قبل ترجمته كاملا» 1). ۰ 


2- ذكر تاريخ وظروف تصنيف بعض الكدب + 

إن زسن تاليف الكتاب» وظروقف وملابسات هذا التآليف» هي جرء من 
تاريخه» إذ لا هكن أن نفهم بعض الكتب الفهم الصحيح؛ دون أن نضعها في 
سياقها الزماني رالمكاني؛ ودون أن نتعرف على بواعث تاليفها وظروف هذا 
النالبف. واستشعارا من الأستاذ گنون بالأهمية التي تحتلها هذه الظروف» نجده 
بقف عندها مرارا أثناء حديثه عن بعض الكتب المشهورة» من ذلك قوله عن 
كات المخحت لخد الراخة الرا كشي + وول هة 621 ى فاا احا فى 
بغداد » في خدمة أحد وزراء الخليفة العباسي الناصر لدين الله ويسأله هذا 
الوزير أن يؤلف له كتابا في أخبار المغرب» وتقويمه» وسير ملوكه» وخصوصا بني 
عبد المومن... فيجيب السؤالء ويؤلف كتاب المعجب... وهذه قصة تكررت 
مرارا ... هكذا كتب أبو عبد الله الحميدي في بغداد نفسها كتابه 'جذوة 
امقتبس" وكتب أبو الخطاب بن دحية في مصر وفي نفس هذا العصر كتابه : 
«المطرب من أشعار أهل المغرب». وكتب أبو العباس المقري في دمشق موسوعته 
الأندلسية الضخمة : "نفح الطيب" (12),. 


وقد يشير في بعض الأحيان؛ أثناء حديثه عن ظروف تاليف الكتاب» إلي 
مكان وجوده. فمن التاليف التي ألفت باسم أبي الربيع سليمان الموحدي «كتاب 
TT E‏ لابن پشکوال: i: EE‏ نسخة منه 
ا ابن سينا الطيية لبن رد النتيه فإنه أيضا e ٠‏ 
ونرجد نسخة منه بمكتبة أخينا الاستاذ محمد المنوئي» 14). وهذه الإشارة إلى 
مکان وجود الكتب المخطوطة تسدي للمحققان فوائد جليلة. وتخفف عنهم عبء 
البجث والتنقيب . 


(11) - ابن البناء العددي : سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص 25. 
(1) - عبد الواحد المراكشي : سلسلة»ذ كريات مشاهير رجال المعغرب. ص 22. 
(13) و (14)- أبو الربيع سليمان الموحدي : سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص 15. 
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- الوصف المادي للكتاب : 

a‏ عبد الله گنون في حدیثه عن الكتب» اهتماما كبيرا للرصف 
المادي لها. أو ما يصطلح عليه المحدثون : «الببليوغرافيا التحليلية وهي تهتم' 
بالوصف المادي للكتاب من حيث ورقهء وطبعاته؛ ونوع حروفه» وعدد ملازمه؛ 
رعلامنات الطابعين» وغير ذلك» 13). وقد عرف القدماء الببليوغرافيا التحليلية 
تحت اسم الوراقة والوراقين. في هذا السياق وقف الأستاذ گنون عند حجم بعض 
الكتب وخطهاوأشار إلى طبعها إن طبعت؛ فغفي ترجمته لابن زاگور يشير إلى 
ما هو مطبوع أو مخطوط من كتب هذا الشاعر؛ فعنوان النفاسة في شرح ديوان 
الحماسة يقع في ثلاثة أسفار» وهو مخطوط؛ ومقباس الفوائد في شرح ما خفي 
من القلائد مخطرط آيضا ٠‏ ونشر أزاهر البسقان في من اجازئي بالجزائر 
وتطوان؛ وهي رحلته مطبوعة 16)؛ ويقول عن رحلة مللء العيبة؛ لابن رشيد 
مرکزا علې هذا الوصف المادي : .. وقد اختلفت كلمة المؤرخين في عدد 
أسفارهاء فمن قائل إنها ا ومن ن قائل إنها ستة؛ والموجود منها بمكتبة 
الإسكوريال بإسبانيا خمسة أجزاء» أربعة منها بخطه» وواحد وهو الخاص مضر 
بخط مغاير؛ وفي بعض هذه الأجزاء خصاص من ورقة أو ورقتين. ... وقد كانت 
هذه النسخة في ملك الإمام' ابي الهباس أحمد الونشريسي؛ العلامة أبي 
العباس أحمد المنجور وعليهما خطهما؛ كما تخللتها خطوط غيرهما من العلما ء 
من أسمعة وإجازات مختلفة» ٠‏ هكذا يجمع المؤلف في هذه الفقرة» مجموعة 
من الأوصاف المادية کالحجم؛ واختلاف الخط؛ وهذا شاهد على معاينته لهذه 
النسخة. 


4 - الأئساب بين الكتب : 

اهتم الأستاذ گنون في تاریځه الببليوغرافي با؛ : ساب التي تجمع بين 
الكتب والصلات بينهاء فقد تتكرر الادة الأدبية في مجموعة من التصانيف 
التي تربط, بينها أواصر القربى والنسب؛ وقد يتتابع جمع من المصنفين يُنتمون 
إلى أجيال متباعدة على مادة٠بعينهاء‏ تصنيفاء وشرحا؛ وتذييلا؛ وتقييدا؛ 
وتعليقا. في هذا السياق نجده يتحدثافي لوائحه الببليوغرافية عن الكتب 


(15) - د. عبد الستار الحلوجي ١‏ مدخل بدرأسة المرأاجم. ص ٠.77‏ 
©1) - ابن زاكور ؛ سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص 17016. 
17) - ابن رشید : سلسلة ذکریاٹ مشاهير رجال المغرب. ص 13. 
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واللختصرات والشروح والحواشي والذيول والتقييدات» بل يعمد-في أحيان أخرى 
إلى تتيع سلاسل بعض الكتب الأدبية من الأصل الذي صدرت عنه إلى آخر 
ذيل أو تكملة» من ذلك مغلا : إكمال المعلم في شرح مسلم للقاضي عياض 
كمل به معلم شيخه الازري. ومنن ذلك الآجرومية» التي اعتنى بها العلماء عناية 
كبيرة» فشرحوهاأشروحا عديدة» ونظموهاء وشرحوا هذه الانظام وحشوا عليهاء 
فمن أشهر شروحها شرح ابي عبد الله الشريف» من أهل فاس... وشرح الراعي 
النحوي الأندلسي المشهور... ومن شروحها المختصرة» شرح العلامة المكودي.. 
وما كتب عليها في غير أسلوب الشروح كتاب متممة الآجرومية للعلامة 
. الحطاب... أما النظم فقد نظها علي بن حسن الشافعي المقري. » (18{. 


ولريذ من توضيح هذه السلاسل الببليوغرافية يقول عن اق فرتون : 
الف الاستدراك على كتاب السهيلي» المسمى بالتعريف والاعلام» كما ألف 
كنابه الذيل على صلة ابن بشكوال» فكان أول من فتح باب التذييل عليها الذي 
نه ابن ال و تل دكات فة الت وان عد الك الزاكي 
بكتاب الذيل والتكملة؛ وابن الأبار بكتاب التكملة» وكان كتاب ابن فرتون مادة 


لجنيعهم» )و1 


هکذا يشير إلي الكتب التي توافقت في موضوع واحد؛ وأسهمت في 
إغنائه بالإضافة والتكملةء وهذه الطريقة في الربط بين الكتب تنبهنا إلى بعض 
الجالات الشقافية التي نشطت فيها حركة التأاليف» بل رها أوقفتنا على اتجاه أو 
مدرسة في التأليف كانت سائدة في عصر معن ولجد هذه الصلة بين الكتب فيما 
يسميه المحدثون اليوم بالببليوغرفيا النسقية وهي التي : : وحصي الإنتاج 
الفكري فيي فوضوع ما. .. وبعضها تكتفي بالوصف كالذريعةء ومعجم 
المطبوعات؛ وإيضاح الكنون؛ وبعضها الآخر يتجاوز الوصف إلى تقييم الكتب 
رالۇلفن› كما في مفتاح السعادة. وبعض المواضيع من الفهرست» 20{. 


2 - فهارس الخزانات والاعلام البيليوغرافي : 


(18 ) - اہن آجروم : ذكريات مشاهير رجال المغرب: ص10 - 21 ٠‏ 22. 
(19) - النبوغ. ط 3. ص 164 . 
.0 ) - عبد الستار المالوجي : المدخل 'لدراسة المراجح. ص |84 --87 
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a 1‏ العربية في تطوان : 

الأسعاذ عبد الله گنون. في إطار اهتماماته الببليوغرافية» بوضعم 
فهارس للمخطرطات الموجودة في بعض الخزانات» شعورا مثه بأهمية هذه 
الخطوطات وحاجة الدارسين إليها. . وفي هذا الإطار كتب مقالة قيمة نشرها في 
مجلة معهد الخطوطات التابع للجامعة العربية» في العدد الثاني من السنة 
الأولى؛ تحت عنوان : الخطرطات العربية في تطوان : 


وقد اهتم في مخطوطات هذه المدينة با له : رأهمية علميةء أو تاريخية أو 
فنية» 21 )» وترك ما دونهاء إذ إن أغلبها من كتب الدراسة الفقهية أو النحوية 
التداولة. وأكثرها مطبوع عدة مرات. والخزانات التي توجد فيها هزه 
المخطوطات» هي خزانة المعهد الديني العالي؛ والمكتبة العامة ومكتبة السيد 
اليزيد بن صالح حاكم تطوان آنئذ 


ولئن كان هذا العمل يتصف بالانعقاء» إذ إنه لم يشمل جميع المخطوطات 
امرجودة في هزه الخزانات؛ فإنه يصح إدخاله ضمن عمل المفهرسين؛ لأن صاحبه 
سلك فيه خطة جلية» ومنهجا واضح المعالم في وصف كل مخطوط وإن لم يصرح 
بهذا E‏ تلخیص خطواته فيما يأتي : 


1 - ذكر اشم المخطوط كاملا ولا ندري هل وردت أسماء هذه المخطرطات 
تامة؛ أم أن المفهرس أهتدئ عن طريق التقد الداخلي إلى بعض هذه العناوين.. 


- ذكر اسم المؤلف : حرص الأستاذ نون على ذكر اسم المؤلف مقرونا 
پکتابه والتحصيل لابن رشد الفقيه» وفتح المتعال» للحافظ المقري 22). 
غير أنه لم يذكر سنة وفاة امؤلفين» ولا العصور التي عاشوا فيها . 


- الوصف الادي للمخطوط : ذكر في هذا السياق حجم المخطوط؛ ونو 
خطهء كما نبه على البتر والخروم إن حصلت» فالبيان والتحصيل لابن رشد 
الفقيه» رنسخة في عشرة مجلدات؛ ينقصها الأول والثاني» وبقية المجلدات 
الثمانية في حجم كبير» (23). 


(1) - المخطرطات العربية في تطران؛ كتاب خل وبقل. ص 120. 


(22) - المرجعم نفسه. ص 124 ٠‏ 125. 
(23) - المرجع نفسه. ص 124 . 
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کما يشير إلى نوع الخط؛ وعلاقة ذلك بالصحة والضبط, فالمنزع البديع 
للإمام أبي محمد القاسم بن محمد "بخط مغربي جميل" 24)؛ كما بميز بين أنواع 
ا لخطرط.» فكتاب التكملة ذالذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية 
للحسن الصنعاني» "بخط مشرقي واضح" .)2١‏ وكتاب المبتدا لمقاتل بن حيان 
"جزء وسط بخط أندلسي جميل" (26). وما من شك في أن هذه الأرصاف التي 
يضيفها على الخطوط كالوضوح؛ والجمال» والضبط؛ والصحة؛ ستفيد الدارسين 
والحققين» وستدفعهم إلى الإقدام على الإفادة من هذه امخطوطات وتحقيقها 
ونشرها. بل إن الأستاذ گنون» يفصح عن هذا الأمل أثناء حديثه عن بعض 
الخطوطات المهمة. فكتاب الكتيبة الكامنة لابن الخطيب «نسخة مغربية على 
جائب من الصحةء مع ندرة النسخ الصحيحة من هذا الكتاب؛ خطها دقيق وهي 
تنفع في نشر الكتاب» الذي كلما حاوله المعتنون لم يتهيأً لهم.» 27). 


وفي إطار هذا الوصف المادي للكتاب, نجده يميز بين النسخ العادية والنسخ 
الملوكية والأميرية» التي كتبت لملك أو سلطان؛ فنسخة كتاب الأغاني لأبي 
.الفرج الاصبهاني «نسخة أميرية. والذي رأيثه منها عدة أجزاءء وهي خط 
مشرقي .جميل؛ وقد محي اشم الأمير الذي نسخت له من الورقة الأولى من كل 
جزء» (28). 


وقد جاء اهتمام الأستاذ گنون با لخط وضبطه» وعيا منه بأهمية ذلك في 
صحة المنقول» والغقة بالمنسوخ؛ ويعتبر هذا استمرارا لاهتمام القدماء بالخط؛ 
خصوصا في عصر الخطوطات والناسخين. 


4 - اسم الناسخ وتاريخ النسخ : حرص الأستاذ گنون على ذكر الناسخ ما 
وظروفه. من ذلك مغلا أن نسخة كتاب التوشيح في مشكلات الجامع الصحيح 


(24)- خل ويقل. ص 126. 

(23) - الرجع نفسه. ص 128. 
28) - الرجع تفسه. ص 132. 
27( - مرجع نفسه. ص 140 . 
(28) - الرجع نفسه. ص 144. 
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والألف» (29.. 


۰ وأن ¿ تاريخ نسح كتاب الآبيات المقصورة للشيخ "عبد القادر بن محمد" 
حديث جدا : (4 ربيع الأول 1345 . 1 اكتوبر 1926 ) وناسخه عيد العزيز 
عطية خطاب حمودة الطالب بالأزهر الشريف 0 ) بل مجده في بعض الأحيان؛ 
ينوه بضبط الناسخ وصحة نقله. فمصطفی بن علي ناسخ كتاب الغهرست لابن 
النديم «كان على جانب من الضبط والإتقان. فإنه ينبه على أماكن البياض التي 
لم يذكر فيها الاسم المطلوب» أو التاريخ أو المكان مغلا 0 


وإذا-كان المخطوط بخط المؤلف» فإنه يشير الى ذلك ولا تخفى قيمة هذه 
الإشارة أثناء المقابلة والمفاضلة بين النسخ المتعددة للكتاب الواحد. فديوان 
مصباح الشاعر المغربي» بخط الشاعر نفسه وتأاريخه سنة 1136 هھ (32), 


ک - ذكر مصدر بعض الخطوطات : يشير المفهرس أحيانا إلى المصدر 
الذي أتى منه اا لمخطوط إلى الخزانة» عن طريق التحبيس أو الوقف. من ذلك أن 
كتاب فتح المتعال في مدح النعال «من تحبيس السلطان على الجامع الأعظ 
بتطوان عام 1084 ه» 3 ). والشيء نفسه في كتاب النوادر لابن أبي زيد 
القير واني» في الفقه المالكي؛ وكتاب التوشيح في مشكلات الجامع الصحیيہ 
لجلال الدين السيوطي ا34. ` 


6 - ذكر موضوع الخطوط ؛ درج الاستاذ گنون في وصفه للمخطوطات 
على ذكر صوضوعها؛ فكتاب انزع البديع «كتاب قيم؛ في موضوع التجضنيسر 
والبديع والبيان؛ والبلاغة على العموم؛ ونفسه عال» وتقسيمه مبتكر» وشواهده 
من شعر الأقدمين وبلغاء المولدين؛ وبال جملة فإنه حلقة مهمة تنقص الدارساز 


(29)- المرجع نفسه. ص 126. 
(30) - المرجع نفسه. ص 134. 
(31) - المرجع نفسه. ص 134. 
(32).- المرجع نفسه. ص 142. 
ا ای م کا 
(34) - الرجع نفسه. ص 126. 
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للبلاغة العربية وتاريخها وما أحراه بالنشرء» 39 )» وكتاب وساطة الشلوك في 
سياسة الملوك للسلطان أبي حمو موسى «يشتمل علي أربعة أبواب : الباب 
الأرل في الوصايا والآداب. والثاني في قواعد الملك وأركانه» والثالث في 

الارصاف التي هي نظام املك والرابع في الفراسة» وفيي كل باب فصول» 39). 


والعلومات حول مضمون الكتاب وفصولهء تفيد المحققين وعموم الدارسين 
نائدة كبيرة؛ إذ تهديهم إلى المواطن التي تدخل في نطاق اهتمامهم» دون تعب 
أوعناء» ومن ثم فإنغا لا نتفق مع الدكتور صلاح الدين المنجد» الذي يحصر 
عمل المفهرسين في الوصف ليس غير حين يقول : «أما طريقتنا التي نراها 
أترب إلى السداد. .. فتهدف إلى التمييز بين دراسة المخطوط ووصفه أي 
فهرسته» فالفهرسة هذفها بمعناها الذي نقصده هو وصف الخطرط وتقديم كل 
ما بقدم نا صورة دقيقة عنهء لا دراسة موضوعه. وتبيان أبوأبه وفصولهي .37). 


7 - الإشارة إلى بعض الخطوطات التي نشرت : 
في إطار الإخبار والإعلام الببليوغرافي؛ ا گنرن إلى 
الخطوطات التي طبعت؛ كفتح المتعال في مدح النعال للحافظ المقري. الذي طبع 
بالهند (38) » وكتاب وساطة السلوك في سياسة الملوك: الذي طبع في تونس 39) . 
غير أن هذه النسخ يمكن أن تعيننا في إعادة نشر هذه الكتب» وتحقيقها تحقيقا 
علميا , 


وقد حصل الشيء نفسه بالنسبة لكتاب الفهرست لإبن التديم الذي طبع 
عة طبعات» غير 'أن النسخة الموجودة في المكتبة العامة بتطران لهذا الكتاب 
يكن أن يستعان بها في تصحيحه عند إرادة طبغه طبعة علمية محققة» وإن 
كانت على ما يلوح تتوافق هي والنسخة المطبوعة» حتي قد يظن أنها منقولة 
عنها. إلا أن هذه الملاحظات الصغيرة التي بدت لنا عند تصفحها السريع؛ 


ال) - المرجع نفسه. ص 127 | 

3( - ا فک فی اون 

57 ) - صلاح الدين المنجد : قواعد فهرسة المخطوطات العريية. ص 60. 
ا#ة) - خل وبقل. ص 125. 

(39) - الرجع نفسه. ص ٠.132‏ 
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تجعلنا جزم أتها نقلت من أصل آخر. فضلا عن تقدم تاريخهاء وهو عام 1327 
على تاریخ المطبوعة› الذي هو عام 1348» 40{. 


ونشیر بعد كشفنا عن الخطة التي سلكها الأستاذ گنون في هذه الفهرسة 
إلي جملة من اللاحظات وهي كالتالي : 


أ - لم يشر المفهرس إلى فاتحة المخطوط. ولا إلى خاتمتهء ففاتحة ا مخطروط 
تفیدنا في معرفة بدايتهء والنأكد تبعا لذلك من صحته» إذا ما قورن بمخطوط 
آخر للكتاب نفسه» كما تتجلى أهمية هذه الفاتحة في أنها كثيرا ما تنضمن 
ظروف التاليف. أما خاتمة المخطوط التي تسبق عادة تاريخ النسخ واسم الناشع؛ 
فتفيدنا في معرفة تاريخ النسخ واسم الناسخ «ويفضل أن يذكر ما في الحانمة 
دون تلخیص» (41). 


ب - لم يذكر عدد أوراق المخطوط, وهذا يفيدنا أيضا في معرفة النسخة 
الناقصة أثناء المقابلة والمفاضلة بين النسخ» كما لم يذكر مسطرتهاء وهذه 
معلومات تفيد المقبلين على التحقيق. 


ج- لم يشر إلى كون الخطوط مشكولا أو مهملا من الشكل: إذ غد 
بكتفي بقوله إن الخط جيد أو جميل أو واضح أو دقيق. 


د - ألم يخضع المخطوطات لنرتيب معين ١‏ حسب الموضوعات أو حسب 
هذه ا لمخطرطات. إذ إنه اكتفى بالمهم في هذه الخزانات . 


ب - اربع خزائن لأربعة علماء من القرن الفالث عشر ؛ 

لم تنحصر جهود الأستاذ عبد الله گنون» في ميدان العمل الببليوغرافي. 
في إطار وضع فهرسة للمخطوطات ذات الأهمية كالتي توجد في خزانات تطوان؛ 
بل نجده يحقق وثائق شخصية لعلماء من المغرب» تحدري على تسمية للكتب 


(40) - الرجع نفسه. ص 135. 


(41) - صلاح الدين المنجد ؛ قراعد فهرسة المخطرطات العربية. ص 63. 
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التي تب نتها خزائنهم؛ ما بين مطبوعة ومخطوطة؛ وإن كانت المخطوطات هي 
الغالبة عليها. ويحدد فائدة هذه الوثائق فيما يلي : 


1 - تفيدنا هذه الوثائق من الناحية الإعلامية في معرفة الكتب النادرة 
وامغقودة ٠‏ أو التي في حكم المفقودةء إذ «ليس ما يهدينا إلى أماكن وجودها 
الحتمل إلا مشل هذه الوثائق التي تؤرخ وجودها في فترة من فغرات التاريخ. 
في جهة من جهاث الدنيا فقد يهدينا البحث على ضوء هذه الوثائق» إلى العثور 
عليها في ا لكان الذي كانت توجد فيه» مدينة أو قرية» أو فيما يقرب منه» 42). 


2 - تفیدنا أيضا في معرفة مؤلفات صاحب الخزانة, والتي رما لا تذکر 
في ترجمته كاملة؛ لخفاء أمرها على من ترجموا له. 


د - تجعلنا نتعرف على نوع ثقافة أصحاب هذه الخزائن» وعلى الكتب 
التي کانٽ وراء ثقافتهم؛ وتكوينهم العلمي. 


4 - تفيد مؤرخ الأدب أخيراء في كتابة تراجم هؤلاء العلماء إذ إن رمن 
أهم المقاصد في معرفة محتويات خزائنهم» الاستعانة بها على ترجمتهم؛ وتحدید 
اتجاههمالعلمي» (43). 


وأولى هذه الوثائق؛ تقييد لكتب العلامة المؤرخ أبي الربيع سليمان 
الحوات: والملاحظ فيهاء أن كاتبها لا يذكر اسم مؤلف الكتاب في بعض الأحيان» 
والوثيقة الثانية هي للفقيه أبي حامد العربي الزرهوني» وهي شبه فهرسة 
لحتويات خزانتهء عملها لنفسه على سبيل التذكرة. وثالغة هذه الواثائق؛ لابي 
العباس أحمد الوداني الشنقيطي. أما الوثيقة الرابعةء فهي لأبي عبد الله محمد 
بن الماني گنون. 


ونشير في الأخير؛ إلى أن هذه الوثائق على أهميتهاء لا ترقى إلى 
مستوى الفهارس الببليوغرافية المنظمة والمفصلة. لافتقارها أولا إلى شروط 


(42) - أربع خزائن لاربعة علساء من القرن الثالث عشر. ص 48. 
(43) - المرجع نفسه. ص کک 
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الفهرسة التي تقدم الحديث عنهاء ولأنها ثانيا لم توضع من طرف مفهرسين 
مختصين» هذا بالإضافة إلى الظروف التي وضعت فيهاء إذ إن بعضهاء وضع 

لغايات أجخرى غير ببليوغرفية» كإحصاء تركة الهالك مما فيها۔الكتب. فالوثيقة 

الثالغة هي إحصاء لمتروك أبي العباس الوداني الشنقيطي بغاس ومراكش 

وتقويمه» وقسمته بين ورثته» كما أن الوثيقة الرابعة» عبارة عن رسم عدلي» . 
لتركة الفقيه أبي عبد الله محمد بن المدني گنون. غير أن هذه الملاحظات لا 

تنقص من قيمة هذه الوثائق؛ ومن فائدتها التي سلف الحديث عنها؛ء وإلا فلم 

أقدم الأسنتاذ گنون على تحقيقها ؟. 


ومن مظاهر الإعلام الببليوغرافي عند الأستاذ عبد الله گنون أخيراء تلك 
المقالات التقريظية. التي عرف فيها ببعض الكتب الحديدة النشرء ورغم صلة 
هذه المقالات با نحن بصدده فقد آثرنا إرجاء الحديث عنها الى فصل آخر 44 ) 
لأسباب منهجية. 


نخلص في نهاية هذا الفصل, إلى أن الاهتمام الببليوغرافي لم يكن 
عرضيا في کتابات الأستاذ عبد الله گنون. فقد شكل دعامة أساسية من دعام 
مفهومه لتاريخ الأدب» وجاء موزعا بين التاريخ للكتب في حد ذاتها. لحياتهاء 
ورحلتها في الرمان والمكان؛ والأنساب والعلاقات بينهاء كما تجلى في وضع 
لوائح وفهارس تمكن الدارسين وامحققبن من الوقوف على ما يدخل في نطاق 
اهتمامهم . 


(44) - انظر مقالة التعريف بالكتب» الفصل الغالث من الباب الثائي. 
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انغذصل الخامس 
الآستاذ کنو ن للا دب 


مفهوم الأدب 
الظواهر والقضايا الأدبية 
المقاييس النقدية 


ملامح نقدية في تاریخ الأستاذ گنون للادب 

من القضايا الأساسية التي طرحت بإلحاح في مجال الدراسة الأدبية قضية 
العلاقة بين النقد وتاريخ الأدب» والحدود الفاصلة بينهما. فإذا كان النقد الأدبي؛ 
ينظر إلى الأدب كنظام غير خاضع لاعتبارات الزمن؛ فإن الأساسي في تاريخ 
الأدب» هو النظر إلى الأدب كسلسلة من الأعمال المنظمة حسب نسق زمني ٠‏ 
تاريخي» واعتباره من جهة أخرى جزعا مكملا للعملية التاريخية. هناك اختلاف اخر 
بين الناقد ومؤرخ الأدب» يتجلى في طريقة تعاملهما مع النصوص» فعمل مؤرخ 
الأدب : «هو إبداع النص أو التنصیص 1۴×۲۲۴۱٤٥۸۲10۸:‏ على حين أن عمل 
الناقد الأدبي هو تحليل النص أو تفکیکه : D8۲۴×۲۲۴1٥۸110×N‏ 1 ).فمڙرخ 
الأدب يبدع النص» أي يصنعه عن طريق تحقيقه» ونقده نقدا تياريخيا 
وفيلولوجياء ووضعه في سياقه الزمني والتاريخي» ليأتي الناقد؛ فيفك شفرته 
عن طريق الشرح أو التعليق أو التفسير أو التاويل. لكن على الرغم من هذه 
الغروقات الجوهرية بين تاريخ الأدب والنقد؛ وبين عملي كل من الناقد والمؤرخ 
للأدب. فإن هناك تداخلا بين هذين النمطين من الدراسة الأدبية, إذ من الستحيل 
إقامة صرح تاريخ الأدب. دون دراسة أعمال أدبية بعينهاء وتصنيفها وفق 
مفاهيم وتصورات خاصة لطبيعة الأدب ووظيفته. فالوقائع التاريخية سواء كانت 
أدبية أم غير أدبيةء ليست شيئا نعثر عليه وإنما هي شيء نصنعه» وصنعها لا 
ينفصل عن تأويلهاء ومن ثم فإن : «أحكام القيمة تدخل في صميم اختيار المواد 
الأولية. تدخل في التمييز التحضيري البسيط بين الكتب وتبن الأدب» وفي 
مجرد فرز مكان مخصص لهذا الكاتب أو ذاك. حتبى إن توثيق تاريخ ماء أو 
عنوان ما ليفترض مسبقا نوعا من أنواع الحكم الحكم الذي ينتقي هذا الكتاب 
أو هله الحادثة من بين ملايين الكتب أو الحوادث.. » (2). 


ويتجلى النقد في تواريخ الأدب؛ بطريقة ضمنية تفصح عن نفسها في 
الاختيارات والمنتخبات؛ فعملية الانتقاء تخضع لعايير قلما يفصح عنها المؤزخ؛ 
يرتد بعضها إلى ذوقه وثقافته» بينما يرتد البعض الآخر إلى معايير أخلاقية أو 
إديولوجية. كما أن الطريقة التي يعرض بها ا مؤرخ النص» كثيرا ما تشي ببعض 
المقاييس النقدية» فهو يعرض النص أمام القارئ في وضع مكاني وزماني معن 


(7) - آلن دوجلاس : المؤرخ والنص والناقد الآادبي. مجلة فصول. ع 1. 1983. ص 96. 
(2) - ريني ويليك : نظرية الآدب. ص 48. 
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مع بعض الأحكام القيمية؛ والتعليقات السريعة التي تؤطر هذا النص. نخلص 
في الأخير إلى أنه من المستحيلل وضع تاريخ للأدب دون بعض أحكام القيمةء 
ودون الانطلاق من تصور خاص للأدب رومؤرخو الأدب الذين ينكرون أهمية 
النقدء هم أنفسهم نقاد دون أن يشعروا ويكونون في العادة نقادا ثانويين» 
يتخذون الشهرة والمقاييس التقليدية أساسا لأحكامهم.. والناقد الذي يقنع بجهله 
في حقل العلاقات التاريخية؛ سرعان ما يضل في أحكامه الأدبية» فليس 
N A eT SE hal‏ 


وانطلاقا من الإيمان بضرورة وجود بعض المقاييس الضمنية والصريحة في . 
تواريخ الأدب» سنحاول الوقوف على بعض ملالح النقد في تاريخ الأدب عند 
الأستاذ گنون. وذلك من خلال النطوات الآتية : 

1 - مقهرم الأدب عند الأستاذ گنون. 

2 - الظواهر والقضايا الأدبية في تاريخه للأدب . 

3 - المقاييس النقدية في تاريخه للأدب. 


1 - مفهوم الأدب 

يشمل مفهوم الادب عند الأستاذ گنون» كل أنماط الإبداع الثقافي» من 
أدب» وفقه وحديث؛ وعلوم لغوية» وعلوم كونية. ومن ثم لجده يؤرخ لجميع هذه 
الاختصاصات» ويترجم لأصحابها. ويرجع هذا المفهوم العام للأادب عنده إلى ' 
جملة أسباب : ۰ 


أولها : ثقافة الأستاذ گنون الموسوعية» كأديب وعالم فقيه؛ وقد تجلى 
هذا على مستوى التاليف» إذ لجده يكتب في الأدب والفقه والتاريخ 
والسياسة... الخ. 

وثاني هذه الأسباب : نظرته إلى النصوص نظرة واحدة؛ تخبر عن 
نبوغ المغاريةء وإبداعهم في جميع مناحي المغرفة ومن ثم فهي وثائق تاريخية. 
فهو يسوي بين النص الأدبي»ء والعلمي» والديني» ما دامت كل هذه النصرص 
تخبر عن الرقي والازدهار» وما دامت تحتوي على قيم فنية وجمالية راقية. 


(3) -“ ريني ويليك : اوستين وارين. نظرية الادب. ص 53 - ٠54‏ 55. 
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وثالث هذه الأسباب : تأثره بمفهوم القدماء للأدب» وهذا ما يؤكده 
حين يقول : رلقد كان القدماء يقولون : «إذا أردت أن تكون عالما فعليك بفن: 
من الفنون لا تتعداه الى غيره» وإذا أردت أن تكون أديبا فشارك في الفنون 
كلها وهو قول ما يزال صحيحا حتى الآن. فإن الأدب ينتظم جميع أبواب 
المعرفة (4) ولم يقتصر هذا المفهوم العام للأدب على ما صنفه في تاریخ الآدب 
بل غجده في مؤلفاته الأخرى؛ من ذلك قوله : «ولعل خير ما كن أن يعرف به 
الأدب اليوم»هو أنه كل معنى جميل في عبارة جميلة, فيأخذ الأدب من الدين. 
والعلم؛ والفلسفة. والفنء لأن كلا من ذلك يشتمل على معاني جميلة في 
عيارات جميلة» 5). 


2 - الظواهر والقضايا الأدبية : 
أثار الأستاذ گنون؛ في سياق تاريخه للأدب المغربي» جملة من القضايا 
والظواهر الشائكة في هذا التاريخ؛ والتي ظلت مثار نقاش وآخذ ورد بين 
المهتمين بتاريخ الأدب» وبتاريخ الغرب عامة؛ وبإثارته لهذه القضاياء خفف من 
سشورة نظرية العصور الأدبيةء التي تسعى في الغالب إلى حشد ركام من التراجم 
في کل عصر؛ دون إثارة للقضايا الأدبية الحقيقية التي تطفو من حين لآخر على 
سطح التاريخ الأدبي؛ وقد اكتفي بإثارة بعض قضايا الأدب المغربي» دون التوسح 
في صناقشتها؛ كما هو الحال في خطبة طارق ونشأة الأدب الغربي» بينما توسع 
في قضايا أخري معارضا للآراء» ومغندا للادعاعات والتقرلات» ومدافعا عن 
الآدب رالتاريخ المغربيين. كما هو الحال في قصة يوسف بن تاشفين والمعتمد بن 
عباد. وإحراق كتاب الإحياء. وسيطرة الفقهاء في العصر الرابطي؛ وغيرها من 

القضايا التي لها مساس بالثقافة والفكر. 


انطلاقا من هذا الطرح النقدي» فالأستاذ گنون من مؤرخي الأدب الأرائل 
الذين أثاروا الظراهر الشائكة في تاريخ الأدب المغربي» وإن لم يرق في طرحه 
لها إلى مستوى الأستاذ عباس الجراري الذي وضح هذا النهج وعمق فيه النظر 
في كتابه : الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه» وعذر الأستاذ گنون في 
ذلك هو أن السياق لم يسعفه على التوسع والمزيد من تعميق النظر؛ ويكفيه 
فضلا أنه كان سباقا إلى إثارة هذه القضايا. 


(د) - التعاشيب. ص3. 
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ومنهج الظراهر رالقضايا يقتضي من الباحث : «معال جة هذه الظواهر بفكر 
ی ارات اا و و ت د د 
معطيات استقرائية؛ واستتداجات متطفية. عيدا عن آي تولن» أو دة 
متزمتة؛ أو موقف تبريري ...ويقتضي محتوى المنهج؛ عندي كذلك. أن انظر 
الى تلك القضايا والظواهر من زاوية تعطي الأسبقية للتمثل العقلي على النقد 
التآثيري» (6). 


والقضايا التي أثارها الاستاذ گنون في تاريخه للأدب المغربي هي الآتية : 


| - نشاة الأدب الغربي : 

عرض الأستاذ گنون لإشكالية نشاة الأدب المغربي في مواضيع متعددة. 
كان أولها ما كتبه في "النبوغ" حول خطبة طارق بن زياد» فقد جزم في الطبعة 
الأولى لهذا الكتاب بصحة هذه الخطبة. وصحة نسبتها إلى طارق» وذلك في 
سياق حديثه عن استعراب البربر : «فقد خطب طارق وهو أحد اموالي البزيرء 
خطبته امشهورة في جيشه الذي أناف على الإثني عشر ألف جندي» فيهم 
ثلاثمائة فقط على أكثر تقدير من العرب» ففهمها الجيش كله وأثرت فيه 
تأثيرها البليغ المشهود ... ولا نقل أن مولاه صنعها له فقد علمنا أنه ذهب إلى 
فتح الأندلس بلا إذن من مولاه ,حتى أنه لا سمع بانتصاره وبفتوحاته العظيمةء 
أتى غاضبا حاقدا عليه فكيف يفسر هذا إلا بسرعة انتشار العربية» كالسرعة 
التي انتشر بها الإسلام» 7. 


وفي مقدمة الطبعة الثانية لكتاب النبوغ (8). يؤكد الأستاذ گنون رأيه في 
صحة هذه الخطبة ونسبتها إلى طارق انطلاقا من مجموعة من الآدلة منها : 

1 - ان طارق وإن كان أصله بربريا فقد نشا في حجر العروبة والإسلام 
با لمشرق ولم يكن هو الذي أسلم بل والده وجده؛ فاسمه الكامل هو طارق بن زياد 


2 - ان نبوغ غير العرب في اللغة العربية منذ اعنناقهم الإسلام أمر غير 


©( - د. عباس البراري ؛ الآدب المغربي من خلال ظراهره وقضاياه. ص 9. 
7) - النبوغ. ط 1. ص 9. 
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حياته في بلاد عجمية؛ فلما أسلم تفتق لسانه بالعربية إلى أن قال فيها الشعر. 


3 - ليس في الخطبة من صناعة البيان ما يمنع نسبتها إلى طارق؛ 
وبلاغتها إنما ترتكز أولا وبالذات على معانيها . 


ویعود في مقال متأخر کتبه سنة 1968 لیکشف عن مصدر آخر ورد فيه 
حديث عن الخطبة» معززا به رأيه في صحتهاء وصحة نسبتها الى طارق» يقول : 
روأنا أضيف إلى هذه المصادر مصدرا آخر لا يقل عن ابن خلكان تفبتا وتحريا 
وثقة, وهو من أهل القرن ال امس وأوائل السادس, وأعني به الإمام أبا بكر 
الطرطوشي» صاحب سراج الملوك. وقد ذكر هذا العالم الحجة خطبة طارق مسلما 
بهاء غير شاعر بأدنى شك في صحة نسبتها إليهء وأورد طرفا منها» (9). 


ولا يجب أن نغفل السياق التاريخي الذي أثار فيه الأستاذ گنون» صحة 
خطبة طارق. فهذا الرأي الذي ارتضاه - بالإضافة إلى أن أغلب المصادر القدية 
تؤيده - كان إجابة غير مباشرة عن أسئلة طرحها الواقع المغربي زمن الحماية؛ 
ربا لخصوص إبان صدور الظهير البربري» ومن ثم فهو رد على هذا الظهير 
واحتجاج على سياسة التفريق بين العرب والبربر . 


وبعد أن آثار الأستاذ گنون مشكل الخطبة في الطبعة الأولى والثانية من 
النبوغ؛ توالت الدراسات في هذا السياق» فكشف الأسناذ الهراس عن خمسة 
مصادر سابقة زمنيا عن نفع الطيب» تحتوي كلها على نص الخطبة, نما جعله 
يفتتح مقاله بكلمات مفعمة بالشقة في صحة الخطبة يقول : «من منا لا يعتز 
بهذه ا لحطبة ؟ من منا لا يعدها أعرق تراث مغربي يقترن بفجر الإسلام با مغرب 
رالأندلس ...» 10). 


بالإضافة إلى هذه الخطبة وعلاقتها بنشأة الأدب المغربي» عرض الأستاذ 
گتون إلى هزه النشأة في مقالات كتبها حول "سابق البربري" والذي « را کان أول 
من نبغ في هذاالمغرب العربي بقول الشعر في لغةالضاد والإجادة 


(4) -. النبوع. ط 3. ص 29. 
(9) - عبد الله نون : حول خطبة طارق. دعوة.الحق. ع 7-6. س 11. 1968. ص 111. 
(10)- دعرةالحق: ع 5. س 11. مارس - ابریل 1968. ص 127 . 
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فيه» (11). وکما احتج الأستاذ گنون بالخطبة على سرعة استعراب المغاربةهنجده 
يربط بين نبوغ سابق البربري في قول الشعر والأصل العربي المحتمل.للبربر : 
«فهذا النبوغ المبكر؛ على إثر اتصال البربر بالعرب» إن دل على شيء فإنما يدل 
على صحة انتساب هذه القبائل المغربية إلى الشعب العربي؛ وصدق النسابة 
الذين يرجعون البربر إلى أصول عربية من عدنانية وقحطانية» (12)» هكذا 
فالبحث في تاريخ الأدب لا ينفصل في وعي الأستاذ گنون ا منهجي» عن الحاضر 
وهمومه ومشاکله . 


ب - قضية يوسف بن تاشغين والمعتمد. 

من بين القضايا التي أثارها الأستاذ نون أثناء حديشه عن سياسة الوحدة 
الإسلامية في العصر المرابطي. قضية يوسف بن تاشغين وا لمعتمد بن عباد» ولئن 
كانت هذه القضية في أساسها قضية سياسيةء فإنها تحولت بفضل عرامل متعددة 
إلى قضية ثقافية وأدبيةء فالمعتمد بن عباد وهو الطرف الثاني في هذه القضية؛ 
شاعر مشهورء فقد کان على حد قول گارسیا گومث «يمثل الشعر من ثلاثة 
وجوه : أولها أنه كان ينظم شعرا يشير الإعجاب» وثانيها أن حياته نفسها كانت 
شعرا حياء وثالشها أنه كان راعي شعراء الأندلس أجمعين؛ بل شعراء الغرب 
الالام كله ٠‏ 5 هدا ال فافة الى :ان صل التخاتل غل برست بى 
تاشفين كان من الأدباء والشعراء الذين ينادمون ابن عباد» وكانوا يعيشون في 
نعيمه؛ فقد خلف هؤلاء الشعراء مراي مؤثرة في المعتمد, وفي بني عباد 
عموما كان لها أعمق الأثر في تضخيم هذه القضية . 


وقد بسط الأستاذ گنون الىرآي في هذه القضية» بعيدا عن النأآثر 
العاطفي» وبحصافة الباحث الموضوعي والمؤرخ النزيهء وانطلاق من قناعاته 
الكر نان اة دراه إل مرن ال ان اجا ري 
إلى أحضان الحلافة الاسلامية؛ هذا بالإضافة إلى أنه قضى على ملوك الطرائف؛ 
وضم الأندلس إلى المغرب. وبذلك أنقذها من الاضمحلال ومن المصير الذي حاق 
بها بعد أربعة قرون؛ ومن ثم : «فالذين ينظرون إلى عمل يوسف من زاوية 


(11 ) - خل ويقل. ص 12. 
(12) - المرجع نفسه. ص 13. 
(13 ) - غارسيا غرسيز : الشعر الاندلسي. 
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السياسة القومية التي تتطلب الضبط والحزم؛ وحماية بلاد العرب والاسلامء لا 
ينرددون في آنه عمل شرعي› وأن اعتقاله للمعتمد في أغمات لم یکن صنه بد؛ 
وهو أقل ما تقضي به الاعراف السياسية والقوانين الحربية» (14). 


ونما ترتب عن هذه القضية؛ اتهام ابن تاشفين بأنه كان يجهل العربية جهلا 
تاماء ولا يعرف إلا البربريةء وقد أشاع أنصار المعتمد من الكتاب والشعراء هذه 
الادعاات وأكثروا التندر على ابن تاشفين في ذلك وقد رد الأستاذ گنون على 
كل تلك الادعاعات والتقولات بأدلة منطقية وتاريخية 13). 


ج - التيار الفقهي وانعكاساته على الثقافة 
والأدب في العصر المرابطي : 
لم يحد الأستاذ گنون؛ قيد أنملةء عن المبدإ الذي أخذه على نفسه في 
تاريخه للأدب المغربي» وهو رفع الضيم عن المغرب وأدبائه (16) وقد دفعه إيمانه 
بهذا امبدإ إلى الوقوف عند القضايا التي أثارها بعض الدارسين للادب المغربي 
والأندلسي' من مشارقة ومستشرقين. والذين اسلسوا العنان فيها لأهرائهم. 
بعيْدا عن البحث الموضوعي والنزاحة العلمية . 


من ذلك اتهام المرابطيث بالوقوف ضد أي تقدم للأدب والثقافة؛ وفسحهم 
الال فهو الها و اة ها مى لك يفن الاين اجا ار نة اة 
عبد الواحد المراكشي» والشقندي» ومن المستشرقين دوزي» وأشباخ؛ وقد تصدى 
الأستاذ گنون لهؤلاء ؛ وبين أصول الحملة» وكشف الخلفيات التي تحركها. 


لقد قامت دولة المرابطين حقا وا العلوم الدينية «فقد كانت نزعة 
کاو عا ریا فلب ن الل غل ادر ب 


ومن الاحداث التي يحتج بها خصوم المرابطين على تسلط الفقهاء. إحراق 


(14) - پوسف بن تاشفين : سلسلة ذكريات مشاهير المغرب. ص 21. 
(15) - المرجع نفسه. ص 22- ٠23‏ 24. 

(16) - البوخ. ط 3. ص 14 

(17) - المرجع نفسه. ص 75. 


145 


كتاب الإحياء للإمام الغزالي» أيام علي بن يوسف» ويوضح الأستاذ گنون 
ملابسات وظروف هذا الحدث انطلاقا من النقط الآتية : 


لما وصل هذا الكتاب إلى امغرب نظر فيه رجال الفقه والدين فرأوه 
2 يما لا عهد لهم به من آراء المتكلمينء ومذاهب الصوفية؛ فقرروا مجافاته 
لظاهر الشريعة وساذج العفيدة . 


2 - قضية الإحياء إنما أثارها وتولى كبرها أبو عبد الله بن حمدين 
قاضي قرطبة. 


3 - عارض بعض العلماء إحراق الإحياء؛ ومنهم أبو الفضل .بن النحوي. 
وهو من علماء المغرب الأوسط؛ فقد عارض فتيا ابن حمدين» وانتصر للغزالي؛ 
ويخلص الأستاذ گنون إلى أن «هذه الفتنة اندلسية في الأصل؛ وأن رجال الدولة 
إغا أخذوا فيها برأي الأغلبية من رجال الفقه». 


نخلص بعد استعراضنا لبعض القضايا والظراهر الأدبية التي أثارها 
الاستاذ گنون في تاريخه للأدب الغربي إلى جملة ملاحظات وهي : 


1 - کان الأستاذ گنون سباقا إلى طرح تلك القضايا الجوهرية في التاريخ 
والأدب المغربيين 


ب - اتسمت مناقضته لهذه القضايا نطق الدفاع والمحاماة. 


ج - لم يفصل بين الهم الثقافي والهم السياسي؛ ذلك أن مناقشته لبعض 
تلك القضايا؛ كخطبة طارق؛ وسابق البربري» اتسمت بشمة المرحلة» وما عرفته 
من نضال ضد المحاولات الاستعمارية الني سعت إلى الحفريق بين العرب والبربر. 
وقد تجلى هذا بوضوح أكثر في بعض القضايا الثقافية العامة والتي ناقشها 
بحس الباحث الملترم بقضايا الحاضر؛ كما e i‏ لعناية الموحدين 
لادا 0 (19). 


(18) - المرجع نضسه. ص 77 . 
(19) - النبرع. ط 1. ص047 48- 50-49. 


146 


5 - المقاييس النقدية 

أبان الأستاذ گنون في تاريخه للأدب عن مجموعة من المقاييس النقدية 
الضمنية والضريحة. فاختياراته ومنتخباته لا تقوم على أسس صريحة؛ بل 
تعتمد الذوق؛ وهو ذوق يرتد إلى مسبقات ضمنية توجهه في أخذ ما يثبت 
وترك ما ينفيه .٠2‏ وإلى جانب هذا النقد الضمني الذي تشي به الاختيارات 
نصادف من حين لآخرء نقدا صريحا من خلال المقارنة والمفاضلة وإرسال الأحكام 
والتعليقات ونجمل فيما يلي المقاييسن المعتمدة في هذا النقد : 


1 - النقد البلاغي : 

لم يتجاوز هذا النقد مستوى الإعجاب بالصنعة البديعية؛ والصور البيانية 
إلى مستوى تحليل الظاهرة البلاغية؛ واستكناه مكامن الجمال فيها؛ وما تحمله 
من طاقات رمزية وإيحائية. فمن الصور البيانية التي راقت الأستاذ گنون 
التشبيه العقيم؛ فقد علق على أبيات أحمد المنصور الذهبي .التي يقول فيها : 


ووردة شفعت لي عند مرتهني بدت وقد سجدت لفاتر الحدق 
کان خضرتها من فوق حمرتها خال على خده من عنبر عیق 


. علق على هذو.الأبيات بقوله : 
«ومن يعرف الخال العنبرى الذي يوضع على الخدود؛ يعلم عقم هذا 
الدشبيه. والمنصور الذهبي في ملوك المغرب. كابن المعتز في ملوك المشرق» فقد 
كان شاعرابليغا مكثرا بالنسبة ا بديع التشبيه» غريب المنزع؛ 
مذهب الديباجة» (21) . 


E O N 
.ما ترى النهر في انصبابه‎ 
کانه الصل في افا‎ 


«ولاتغفل عن تشبية اتصباب النهر؛ بانسياب الصل, فإنه غريب» 22 


(20) - انظر الانعخاب والاختيار الفصل الثالث من الباب الاول. 
)= امراؤنا الشعراء. ص 49. 


(22) - ابن عبدون المكناسي : سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص 16. 
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وقد كانت وقفة الأستاذ كنون عند الصور البيانية» قليلة جداء بالمقارنة مع 
إشارته المتعددة إلى الصنعة البديعية التي يرتكبها الشعراء في أشعارهم» لكن 
هلد ازات على هات جرت وة فی اة هد عن انب 
O REY‏ 


ومن ذلك قوله في التعليق على أبيات للحافظ بن حجر العسقلاني؛ وبدر 
الدين العيني» وصفا فيها منارة المدرسة المؤيدية بمصر؛ وقد مالت على برج باب 
زويلة : «ولا يخفى ما في قولهما معا من جمال التورية؛ وحسن التعريض مع 
أن غرض الشعر في الظاهر هو وصف المنارة ومدح بانيهاء وبهذا الاقتدار على 
٠‏ الجمع بين غرضين متنافرين» وحسن التصرف في ذلك اشتهر هذا الشعر وتناقلنه 
الرواة؛ وهو حري بذلك» (23). 


وكثرث هذه التعليقات المقتضبة في اختیاراته من مڅل قوله رقال وضیه 
تورية» 24). «رقال واستعمل فيه التوشيح من البديع» 29) «وله وارتکب فيه 
المذهب الكلامي من البديع» (26(. 


2 - المقارنة : 

اهتدى الأستاذ كنون بصفة ملحوظة. إلى أسلوب المقارنة بين الشعراءء 
كاستراتيجية نقدية يبوضح عن طريقها ميزة الشاعر ومكانته بين أشباهه 
ونظائره؛ وإن لم ترق هذه المقارنات الى مستوى الموازنة النقدية التفصيلية. وقد 
كان الموقف الدفاعي عن الأدباء المغاربة من جهة وعن شعر الفقهاء من جهة ثائية 
وراء هذا المعيار النقدي» إذ من الصعب معرفة فضل هؤلاء الشعراء درن 
مقارنتهم باشباههم ونظائرهم. ومن أهداف المقارنة ما يلي : 


أ - التماس الأعذار للشاعر وتبرير صيامتة الشعرية : 
فإذا کان أبو الفضل بن النحوي؛ قد استعمل عبارة "ما الفرق" وهي من 
عبارات الفقهاء في بیت له قول فيه : 


(23) - ادب‌الفقهاء. ص173-172. 

(24) - مالك بن المرحل ؛ سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص 32. 
(25) - المرجع نفسه. ص 32. 

(26) - المرجع نفسه. ص 34. 
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لسم آدر حين وقفت بالاطلال 
ما الفرق بين جديدها والبالى 


إذا كان هذا حال ابن النحوي «فبماذا نحكم على قول شاعر العرب 
الأكبر أبي الطيب المتنبي : 
تخالف الناس حتى لا اتفاق لهسم 
إلا على شجب والخلف في الشجب 
فقيل تخلص نفس المرء سالة 
وقیل تشر ك جسم المرء في العطب 


وقد استعمل عبارة تخالف الناس. ولفظ الخلف. وجملة حتى لا اتفاق 
لهم وكلمة فقيل تلتها وقيل أخرى على سبيل التفصيل» وكل ذلك من 
عبارات الفنهاء والنحويان وغيرهم من العلماء؛ وهذا عنده وعند غيره صن 
اليشعراء كثير» 27). 


ب - بيان منزلة الشاعر ومكانته في صناعته : 

فابن الطيب العلمي يشبه في كثرة احتفاله بالبديع والزخارف اللفظية؛ 
الصفدي» يقرل عن مقطوعات هذا الشاعر : : «فهي أشبه مقطوعات الصفدي 
وأآمثال الصغدي من عباد الزخارف الكلامية» وأنت عندما تتأمل بعضا منها لابد 
أن تتذكر الصفدي. ولا بد أن تلتمس هذا الشبه بينه وبين مترجمناي (28). 


ج - تأكيد شاعرية الشاعر وبيان فضله 
۔ بيات يتشوق فيها إلى ولد له يقول فيها. : 


ولي واحته مشل فرخ القطا 

صفير تخلفت قلبي لديه 
وأفردت عنه فيا وحشتي 

لذاك الشخيص وذاك الوجيه 


(27)- ادب‌الفقهاء. ص10 - 11. 
(28) - ابن الطيب الغلمي : سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص 11. 
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وفي قوله» يتأسف على مالت اليه حاله : 


إني تظرت إلى المرآة إذ جليت 

فانکرت مقلتاي کل ما راتا 
رآيٽ فيها شييخا لست أعرفه 4 
وکنٽت أعرف فیها قبل ذاك فتی 


ولن نتبين شاعرية ابن زهر إلا بمقارنته في استعماله للتصغير بأبي الطيب 
المتنبي : «فليقارن القارئ بينه وبين استعمال المتنبي. له في مشل قوله :'«لييلتنا 
المنوطة بالتنادي» وقوله : «اذم آلى هذا الزمان أهيله» ليريد بعد معرفة بشاعرية 
صاأحبنا ي (29). 


د - المفاضلة بين الشاعرين والحكم لأحدهما 
وقد تكون الغاية من المقارنة المفاضلة بين الشاعرين زالحخكم بالجودة 
والتفوق لأحدهما؛ فمن الأبيات التي استوحى فيها ابن حزم القرآن الكريم قوله : 


قروحبي عندكم آبدا مقيم 
ولكن للعيان لطيف معنى 
له سال المعاينة الكليم ` 


يقارن الأستاذ گنون هذه الأبيات بأخرى في السياق نفسه؛ لأبي نام يقول 
ل تنکروا ضربي لبه مسن دونه : : 
مللا شرودا في الندى. والباس 
فالله قد ضرب الأقل لنسوره 
مثلا من امشكاة والنبراس 


ویحکم فضي الأخير لابن حزم بقوله «وفضع توارد الفقيه والشاعر على 


(29) - ادب‌الفقهاء. ص76 78.77.0 .79. 
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الشاعرية فإن الإنصاف يقتضينا أن نقول إن بيتي ابن حزم أرق معنى وألطف 
مسنافا وهما فوق ذلك أكثر سيرورة من بيتي أبي تمام» 30). 


5 - النقد العاثري الانطباعي : 

على الرغم من أن الأستاذ گنون قد سار في نقداته العابرة على هدي 
بعض المقاييس» كالتي تقدم الحديث عنهاء فإن الذوق يطالعنا من حين لأخر في 
تلك النقدات. فالذوق عنده «معيار النقدات فصاحبه يعرف وجوه الحسن والقبع 
في‌الكلام» «). والحق إن تلك المقاييس إا تأتي لتعليل ذوقه وتأثره» وخدمة 
ذلك الذوق الذي يعتبر المصدر النهائي لأاغلب أحكامه الأدبية . 


فهو يكتفي في التعليق على الأبيات الني راقه جمال صياغتهاء وحسن 
تأتيها باستعمال بعض صيغ التفضيل من مشل قولة «ما أحسن قوله» ورما 
أملح قوله»... الخ. من ذلك مثلا قوله في التعليق على أبيات أبي بكر بن 
عبد الرحمن الزهري التي يقول فيها : ۰ 


ولا نرلنا منزرلا طله الندى 
ر انيقا وبستانا من النور حاليا 
اجد لنا طيب املكان وحسنسه أ 

عنى؛» فتمنينا فكنت الأمانيا 


«هذان البيتان من أحسن ما قيل في تمني لقاء الحبيب عناما تلو 
ألطبيعة محاسنهاي (32). 
٠‏ ومن تعليقاته التأثرية الانطباعيةء تعليقه على أبيات لليزيدي في هجاء 
الكسائي يقول فيها + ٠‏ 


كنا نقيس النحو فيما مضي 
٠‏ على لسان العرب الأول 


30 - امرجم نفسه. ص 31 - 52. 
(31)- الرجم نفسه. ص 8. 
(32) = الرجع نفسه. ص 92. 
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فجاء أقوام يقيسونه 

على لغى أشياخ قطربل 
إن الكساتيي باسنا 

يرقون في النحو إلى أسفل 


وما أحسن تعبير الرقي إلى أسفلء فإنه من التخيلات الأدبية البارعة» 
وكذلك القياس على لغة أهل قطربل» (33). 


ممكن أن نضيف إلى المقاييس النقدية السالفةء ملامح أخرى للنقد في 
القاريخ الأدبي للاستاذ گنون تتجلى في الصفات الفنية والنقدية التي يخلعها 
على مترجميه 3١‏ ) والتي تزخر بها تراجمه الأدبية؛ كما تتجلى أيضا في 
التحليات التي بحلي بها هؤلاء المترجمين, رالتحلية هي وصف يتضمن معتى 
الاستحسان؛ فحلي الشيء في عيني إذا استحسنته كما جاء في لسان 
العرب (35), 


ولثن كانت هذه الدحليات تقتصر على الأرصاف الحسنة فإنها تشي بحس 
وابن الخطيب. والمقري؛ وابن الأبار . 


ندرج في ختام هذا الحديث المقتضب عن ملامح النقد في تاريخ الأدب 
عند الأستاذ عبد الله گنون؛ جملة من اللاحظات وهي الآتية : ۰ 


. خضعت الخطرات النقدية للاستاذ گنون للذوق» والانطباع الآني وبذلك‎ - ٠ 
فإنها تفتقر إلى الاستقصاء والتفصيل والتعليل» وهذه أشياء قل أن نجدها في‎ 
۰ ' . كتب تاريخ الأدب» التي غايتها الأولى؛ العرض والوصف‎ 


ب - على الرغم من اتكاء الأستاذ گئون - أحيانا - على بعض المقاييس 


(33) - المرجع نفسه. ص 169. 
(34) - انظر الصفات الفدية في فصل التراجم (الصفحة 97 من هذا البحث) 
(35) - لسان العرب. طبعة مصورة عن طبعة بولاق. ج 17 18. فصل المحاء. حرف الواو والياء. ص 208 . 
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النقديةء فإن نقده؛ بقي نقدا موضعياء لا يتجاوز البيت المفرد إلى القصيدة 
ککل . 

ج - غابت عن نقدات الأستاذ. نون العابرة. قضية من أهم قضايا النقد. 
سء د لباقان لله ارقي كب الاح عارش فة 
"السرقات الأدبية" ولعل الموقف الدضاعي عن الأدب المغربي, والرغبة في 
الكشف عن أصالة هذا الأدب» كانا وراء هذا الغياب» وتتضح هذه الحقيقة في 
سياق حديثه عن العلاقة بين هذا الأدب امغربي والأدب الأندلسي؛ فهذة العلاقة 
تنهض في رأيه على المنافسة وليس على الاحتذاء. والأخذ» والنسج على المنوال 
. يقول في هذا السياق : «والخلاصة أن الأدب المغربي هو غير الأندلسي؛ 
وأنه لم يتأثر به إلا نسبيا لأن الأدباء المغاربة من غير شك كانوا بتعمدون 
مخالفة طريقة زملائهم الأئندلسيين. في الشعر والنثر قصد مقابلة التحدي 

بمغله ...» 36) وقد ترتب على هذا الموقف» أن غض الطرف على مظاهر أخذ 
ا لمغاربة عن الأندلسيبن والمشارقة؛ والتيٰ لأ يكن أن نذكرها بحال من الأحوالء 
فالشعر ميدان والشعراء فرسان» وقد يقع ال حافر على الحافر كما يقال. وعندما 
يعترض سبيل الأستاذ گنون؛ مظهر من مظاهر الاحتذاء والأخذ؛ فإنه يتحاشى 
استعمال مصطلحات السرقة المشهورة» ويستعمل بدل ذلك عبارات تنسجم مع 
منطلقاته الدفاعية كقوله : «يذهب مذهب أبي نواس»؛ في تعليقه على أبيات 
لأبي العباس العزفي» يظهر احتذاء أبي نواس جليا فيها؛ يقول أبو العباس 
العزفي : 
هذا الصباح فغادنسي بصبوح 
وانهض براحك فهي راحه روحي 
مالي وللاطلال اسال صامتا 
منها وأعول في مهامه فيح 
في الراح والريحان شغلل شاغل 
۰ لي عن عيافة بارح وسنيح 
راهيم في ورد الحدود وآسها 
لا في عرار بالفلاة وشيسح 


يقول في التعليق على هذه الأبيات : ((ء٠٠‏ وهو في قوله : (مالي 


(36)- النبوغ. ط 3. ص 174. 
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وللأطلال) الأبيات الفلاثة. يذهب مذهب أبي نواس في الإزراء بطريقة القدماء. 
وا كان بسنة عندهم من الوقوف على الأطلال وسؤالهاء والبکاء عندها»ویعرض 
ذلك بوصف الريأاض. ومحاسن؛ الطبيعة» 37( 


وأبيات أبي نواس التي أخذ منها أبو العباس العزفي بعض معانيه هي : 


عاذلي في المدام غير نصيسع 

ل تلمني على شقيقة روحي 
لا تلمني على التي فتنتني 

وأرتني القبيحج غير قبيع 38) 
وقوله في قصيدة آخرى : 
دع الالال تسفيها الجنوب 

وتبلي عهد جدتها الخحطوب 
وخلل لراكب الوجناء أرضا 

تخب بها النجيبة رالنجيب (39) 


وقوله : 
صفة الطلول بلاغة الفدم ۰ 
فاجعل صفاتك لابنة الكرم 


ومن الطرائف التي تغبت احتذاءء بعض الشعراء المغاربة للأندلسين - وهذا 
ليس منقصة - القصة الطريغة التي رواها الأستأذ گنون؛ في سياق حديثه عن 
حسد الأندلسيين لابن حبوس» واتهامه بالسرقة واهتدام اشعارهم؛ وقد أخذها 
عن القفطي الذي يقرل :«وأخبرني القرموني أبو عبد الله قال : سرق لابن 
حبوس في سفره خرج فيه ثيابه» وقصائد له ونفقة» وكان الشعراء يحسدونه» 
فعملوا في ذلك زجلا ألفاظه عامية على غادتهم في الأزجال» مطلعه : 


(37) - ابو العباس العزفي : سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص ٠34033‏ 35. 
(38) - ديوان ابي نراس : الحسن بن هانئ» تحقيق : أحمد عبد ا مجيد الغزالي. ص 24. 
(39 ) - المرجع نفسه. ص 1. 
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لقد جرت رزیا عمل ولد حبوس 
سرق لوما سرق هو من شعر الأندلوس 
سارق سرق لسارق يعد في ذا عجب 
سرق لو كل ما اقتنى وكل ها اكتسب 
ليان والقصاتد ., والشتخ. اتاب 
وکل ما ذکرنا يسوی ثلاث فلوس 40 
نخلص في نهاية هذا الباب إلى أن تاريخ الأدب هو ا لمجال الذي غلب على 
اهتمامات الأستاذ گنون وشغل حیزا كبيرا من مصنفاته؛ وقد توزع هذا التاريخ 
الأدبي بين مجموعة من المباحث يكمل بعضها البعض الآخر فإلى جانب اهتمامه 
بالتاريخ للأدباء والشعراء والتدقيق في تحقيق أسمائهم وأنسابهم وأخبارهم نجده 
يولي عناية خاصة للنصوص الإبداعية؛ وذلك حتى يقف القارئ على التطور 
الذي يلحق القيم الأدبية في رحلتها عبر الزمن هذا التطور الذي لن ندركه في 
غياب الاختيارات والمتخبات . 
وإلى جانب هذا التاريخ للنصوص نجد تاريخا ببليوغرافيا يصب فيه 
الاهتمام على أخبار الكتب ورحلنها في الزمان والمكان» ولم يكن هذا التاريخ 
عرضيا في مصنفاته في تاريخ الأدب» فقد شكل دعامة مركزية من دعائم هذا 
التاريخ . 


أما الجانب المنهجي في هذا التاريخ الأدببي فقد اتسم بالمرونةروذلك أن 
الأستاذ گنون لم يبق حبيس توجه منهجي واحد» فقد کان يصدر في تاریځه 
الأدبي عن أكثر من منهج وكانت المادة الأدبية هي التي تملي عليه المفاهيم 
والتصورات الجديدة. 

وکما أن تاريخه للأدب تاريخ عام؛ يقترب من تاريخ الشقافة أو تاريخ 
الأفكار؛ فإن يفهومه للأدب أيضا مفهوم عام يشمل كل أنماط الابداع الثقافي. 
من نصوص أدبية ودينية ولغوية. 

وإلى جانب التاريخ للادباء وللنصوص الابداعية. نصادف بين الحين وآخر 
بعض الملامح النقدية التي ترواحت بين النقد التاريخي والفيلولوجي الذي 
يتجلى في اهتمامه بتحقيق الانساب والاخبار والنصوص؛ والنقد الانطباعي 
والذوقي الذي تفصح عنه الاختيارات والنتخبات . 


140 - أين حبوس الفاسي : سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب. ص ۰29 30. 
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الباب الثاني 


الاستاد ڪَنون ڪاتبا 
المقالة 


ee 


تعتبر المقالة من بين الأنواع الأدبية التي لم تحظ بالاهتمام الكبير من قبل 
الدارسين والمنظرين للأدب» شان الأنواع الأخرى كالرواية والمسرحية؛ على الرغم 
مسن شيوعها وانتشارهاء واستقطابها لقطاع عريض من القراء. والمطلع على 
التعريغات القليلة التي قدمها بعض الدارسين العرب لهذا النوع الأدبيء يفاجا 
بالاضطراب الذي يشويهاء والذي يصل إلى حد التناقض أحيانا. فقد بقي بعض 
الدارسين أوفياء للحدود التي رسما "مونتيني" للمقالة. وطالبوا ا مقاليين المحدثين 
بالتزامها واحترامها. بينما عاد آخرون الى ما قبل "مونتيني' في محاولة للبحث 
عن جذور لهذا النوع في التراث العربي القديم. وفي كلتا الحالتين أهمل هؤلاء 
الباحثون منطق التحول الذي تخضع له الأنواع الأدبية في رحلتها عبر الزمن . 


وقد ارتاینا - قبل دراسة مقالات الأستاذ گنون - مناقشة هذه التعريغات 
ومحارلة الكشف عن الخلل الذي انتاب بعضهاء والذي يشكل عائقا معرفيا 
يجعل الباحث في حيرة من أمره» خصوصا عندما ينطلق من ركام هائل من 
القالات؛ عليه أن يصنفها وفق منطق معين» ثم يذرسها بعد ذلك . 


يكاد يحصل شبه إجماع لدى الباحثين الحدثين على أن المقالة الأدبية 

نشات في أوربا؛ في القرن السادس عشر الميلادي؛ على يد الكاتب الفرئسي : 
«رمیشیل دو مونتيني 1M. 5€ M0N141G×۴‏ ( 1533 - 1595) فقد کتب عددا 
القن اطلق عليها اسم تى ارلا ار ارف وناد 
مقالات مونتيني : «يتالق العنصر الشنخصي» ويتسم أسلوبها بالحرية والتدفق 
والتشعب؛ ا على غير أصول مرعية» أو قواعد معينة؛ ولم تخل هذه 
المقالات من الأمثال والحكم السائرة خلوا اماء إلا أنها. كانت تأتي عرضا دون 
قصد أو تعمد؛ وكانت تقف على هامش العمل الأدبي عنصرا ثائوياء بالنسبة 
إلى ذلك الفيض من التأملات العميقة» والتجارب الشخصية الصادقةء وقد كان 
دأبه فيها؛ أن يمعن في الحديث عن نفسه» وعن ذکریات صباه وشبابه» 1 ). إن 
الفالة حسب القواعد التي أرساها "مونتيني" نزوة عقلية لا ينبغي أن يكون لها 
ضابط أو نظام؛ إنها قطعة لا تنمشى مع نسق معروف» يكون محورها ذات 


(1) - د. محمد يوسف مجم : فن المقالة. ص 32 ٠‏ 33. 
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الأديب وتأملاته في الكون والوجود. والملاحظ أن المقالة في الأدب الغربي لم 
تبق أسيرة هذه الحدود المغرقة في الذاتية. فقد عرفت تحولا جوهريا فيما بعد ؛ 
خصوصا مع فرانسیس با کون Francis B401:‏ )1561 - 1626 {, فقد فسح هذا 
الأخير المجال للجانب الوضوعي» وحد من سورة الجانب الذاتي الذي كان طاغيا 
عند كتاب المقالة قبله. وبذلك غدت المقالة الأدبية رافدا أساسيا من روافد 
الدراسة الأدبية لما تميزت به من عمق في بحث القضايا؛ وتنسيق في تقديها 
للقارئ . 


قزل اس رة الاو عى اها الفخرل الاي طرا لى اهال ردا 
تناول "باكون" الكتابة المقالية أقل فيها من الناحية الشخصية؛ وزاد فيها سن 
الناحية الدراسية. فأصبحت مقالاته أقرب الى التركيز والادماج منها الى التبسط 
والفكاهة, ولقيٽت مع ذلك رواجا آي رواج...رانقسمت مواضيع المقالات حسب 
الحف رالخلات نها كان ها لهل رالقراء الفامة فف اليرت فده بل نة 
مونتاني وتأبعيه» وما كأن.منها للدرس والقراءة الحاصة فقد غلبت عليه صبغة 
الجد والإتقان» (2). 


لقد عرفت المقالة بين "مونتيني" و"باكون" تحولا لا يكن نكرانه» الشيء 
الذي يجحعل تشبت بعض الباحثين بالحدود التي وضعها منشنها الأول يفتقد 
اليطة العلمية وبتر عن جاه بالجرل الذي تحرف الانرا ية فن 
ارتباطها بالشروط التاريخية المستجدة . 


"Evolution yb" Jo "Transformation Jê" وقد آثرنا استخدام كلمة‎ 

لأن الكلمة الثانية قد تعني السير نحو نظام أكثر تعقيداء أي نحو الاكتمال. في 

حين أن "العحول" بالإضافة إلى تضمنه المعنى السابق» يعني أيضا التغيار وفق 

خط مستفيم لا يرتفع نحو صيغة للتعقيد. كما يعغي التغير العكسي أو 
الانحلال . 


فالنوع حسب هاري ليشن "مؤسسة" كما أن الكنيسة أو الجامعة مؤسسة؛ 


وهو لا يوجد كما يوجد الحيوان؛ أو حتي كما يوجد البناء أو الأبرشية أو المكتبة 
أو دار المجلس النيابي بل كما توجد المؤسسة. إن بإمكان المرء أن يعمل من 


(2) - محمد خليفة التونسي : فصول من النقد عند العقاد. ص 301. 
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خلالا المۇسسات القائمة, ويعبر. عن نفسه أو يبتكر مؤسسات جديدة: أو يعيش 
بقدر الإمكان بدون أن يشارك في السياسات أو الشعائرء كما أن بإمكان المرء أن 
يلتحق بالمؤسسات ثم يعيد تشكيلها بعد ذلك» (3) ويقصد هاري ليفن بهذا 
التعريف سلطة النوع ونظامه المۇسساتي'› وأيضا ليونته المبنية على تفتحه 
على التغييرات الجديدة . 


إن النوع حسب هذا الرآي متحول باستمرارء نتيجة لا يحصل في أسلوبه 
من تغير تحت تأثير السياق الجارجي› التاريخي والاجتماعي والئقافي 
رالإيديولوجي. وهذه الحقيقة غابت عن بعض الدارسين» فوجدناهم يصوغون 
تعريفات أقرب ما تكون للمقالة كما أنشأها مونتيني أول مرة» ومن هؤلاء 
الدكتور زكي نجيب محمد الذي يقول : «نريد صن كاتب المقالة الأدبية أن يكون 
لقارئه محدا لا معلماء بحیث يجد القارئ نفسه الى جانب صديق يسامره لا 
أمام معلم بعنفه؛ نريد من كاتب المقالة الأدبية أن يكون لقارئه زميلا مخلصا 
يحدثه عن تجاربه ووجهة نظره... كلاء ليس للمقالة الأدبية» ولا ينبغي أن 
يكون لها نقط ولا تبويب ولا تنظيم؛ فإن كانت كذلك فلا عجب أن ينفر 
القارئون - أيها الأدباء - من قراءة ما تكتبون !» (4). 


إن هذا التعريف الذي صاغه الدكتور زكي نجيب محمود يوضح بجلاء 
التائير البالغ الذي مارسه مونيتني على كتاب المقالة فهو ينسحب على المقالة 
الذاتية فحسب» ولا يطال المقالة الموضوعية التي أصبحت مع مرور الزمن أكثر 
أنماط المقالة شيوعا وانتشارا. 


ومجد شبيها بهذا التعريف الضيق للمقالة» لدى باحث آخر هر الأستاذ 
محمد بلشهاب» فقد ركز في تعريفه على ال جانب الذاتي مغفلا الجانب الموضوعي . 
الذي تنتمي إليه أغلب المقالات التي كانت موضع دراسة في بحشه» يقول ؛ 
«المفالة الأدبية.تنتمي الى الكتابة الغنائية لغتها النثر» تعبر بطريقة تخييلية 
عن مشاعر الأديب وتصوراتهء وتعكس الواقع عكسا حيا خلاقا» ). 


(3) - اوستين وارين / ريني ويليك ؛ نظرية الآدب. ترجمة : محي الدين صبحي. ص 295 - 296. 
(4) - د. زكي لجيب محمود : جنة العبيط. ص 11010-09. 
(5) - القالة الادبية في المغرب من 1930 الى 1955. رسالة جاأمعية. محمد بلشهاب. ص ک3. 
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هكذا تمحي الحدود بين المقالة والكتابة الأدبية الغنائيةء بل إن المقالة 
تستحيل لدى هؤلاء الباحثين الذين أخلصوا للتعريف الأول إلى قصيدة غنائية 
ترتبط بوجدان الكاتب» وتعبر عن تأملاته وخواطره. ويبين الدكتور جيب 
محمود جوانب هذه الصلة بين المقالة الأدبية والقصيدة الغنائية بقوله :ر... إذ لا 
بد - كما ذكرنا - أن تعبر قبل كل شيء عن تجربة معينة مست نفس الأديب 
فأراد أن ينقل الأثر الى نفوس قرائه ومن هنا قيل إن المقالة الأدبية قريبة جدا 
من القصيدة الغنائيةء لأن كلتيهما تغوص بالقارئ الي أعماق نفس الكاتب أو 
الشاعر؛... وكل الفرق بين المقالة والقصيدة الغنائية هو فرق في درجة الحرارة : 
تغلو وتتناغم فتكون قصيدة. أو تهبط وتتناثر فتكون مقالة أدبية» (6). 


ومن النتائج التي ترتبت أيضا على غياب الشعور بالتحول الذي بلحق 
الأنواع الأدبيةء أن وجدنا بعض هؤلاء الباحشين يفصل فصلا قارا بين المقالة 
الأدبيةء والبحثء على الرغم من أن المقالات الأدبية أصبحت تنحو منحى البحث 
امتقصي والدراسة الموضوعية المفصلة. الشيء الذي قلل من بروز الجوانب الذاتية 
وفسح ال مجال لمزيد من التنظيم والتنسيق الذي افتقدناه في المقالة الذاتية. ينول 
الأستاذ بلشهاب في سياق حديثه عن يزات المقالة : «ولها ميزات لعل أولها 
الاعتدال في الطول وهذه الحاصية تميزها عن البحث والمحاضرة المكترية» 7) . 
ونجد هذا التمييز بين المقالة والبحث لدى دارس آخر هو عبد القادر الصحراوي إذ 
يقول : «ولكن المقالة ايا كانت» وبالرغم من كل ذلك ولكي تظل مقالة لا بحغا 
علميا أو أدبيا خالصاء يجب أن تتسم دائما بمقدار من العفوية يقل ويكثر؛ 
ولکنه موجود على أي حال» 8). 

إن هذا الفصل الذي صادفناه بين المقالة والبحخث لدى حؤلاء الباحثين. يصح 
في نمط واحد من أنماط المقالة هو المقالة الذاتيةء أما المقالة امرضرعية فقد غلب 
عليها في العصر الحديث طابع الدرس والتمحيص» وصار الكتاب يتنافسون في 
التعمق في دراسة الموضروعات التي يعرضون لها . 


وهذا الشعور بالتحول الذي عرفته المقالة الأدبية الحديثة جعل العقاد 


7) - القالة الادبية في المغرب من 1930 الى 1955. رسالة جامعية. محمد بلشهاب. ص 36. 
(8) - عبد القادر الصحراوي : المقالة في الغرب. العلم الفقافي. 2 ماي 1969. ص 12. 
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يذهب الى أن المقالة ينبغي أن تكون «مشروع كتاب في موضوعها لمن يتسع 
وقته للاجمال» و لا يتسع للتفصيل؛ فكل مقالة في موضوع فهي كتاب صغير 
یشتہا على النواة التي تنبت منها الشجرة لمن شاء الانتظار» (و). 


ومن التعميمات الحاطئة التي وقفنا عليهاء والتي لا تصمد أمام استقراء 
النحققات النصية التي انتهت اليها المقالة. ما نصادفه في تعريفات بعض 
الباحلبن من إقصاء للجدل والنقاش من دائرة المقالة, يقول د .محمد يوسف جم : 
روكذلك لا تقوم المقالة على الجدل والنقاش» لأن اليجادل يسعى دوما الى عرض 
الحقائق كما يراها من زوايته الخاصة؛ وكما ينسقها بمنطقه ال حاص .وهو بهذا يدافع 
عن رأي ارتاه أو مذهب اعتنقه» ولكن المقالة لا تعنى بشيء من ذلك بل تعنى 
بالتعبير عن تجربة حيوية تمرس بها الكاتب وتقلب على جمرها» 10). 


وذهب الأستاذ بلشهاب المذهب نفسه حين قال : «وأبرز معالم المقالة 
الأدبية أنها لا تقرر ولا تقدم معرفة معززة بالأدلة والبراهين. لأن الأدلة والبراهين 
أدرات للبحث» إنها تؤدي إلى المعنى بصورة فنية قوامها اللغة الفنية والتشبيه 
رالاستعارة وإلرمز,.. وكاتب القالة لا يحفل بالجدل وتنسيق معلوماته وتبويبهاء 
وتعريزها بالمراجع» بل يسترسل في حدیثه استرسالا (11). 


والحق أن الجدل والاحتجاج يقل في نمط خاص من أنماط المقالة هو المقالة 
الذاتية, أما المقالة الموضوعية فإنها تأخذ بنصيب من ذلك يقل ويكثر حسب نوع 
هذه المقالة. فالمقالة السجالية تقوم أساسا على المجادلة والمواجهة الكلامية. 
وتتوخى الدفاع عن الآراء» ودحض ما يخالفهاء كما تهدف الي إفحام الخصم 
وتفنيد ادعاءاته» وحتى تحقق هذه المقصدية فإنها تتوسل ببلاغة خاصة ترتكز 
اساسا على البراهين والحجج والأقيسة . 


أثناء حديفه عن رالمقالة النزالية» ليؤكد هذا الحضور المتميز للجدل والاحتجاج 


(9) - محمد خليفة التونسي : فصرل من النقد عند العقاد. ص 301. 
10 - د. محمد بوسف لمجم : فن المقالة. ص 101 . 


(10) - القالة الادبية في ا مغرب من 1930 الى 1955: رسالة جامعية. محمد بلشهاب. ص ٠35‏ 36. 
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فيهاء يقول في سياق حديثه عن مقالات محمد بن العياس القباج ؛ «وأظهر 
کما آبدی فيها مقدرة كبرى على الجدل وهدم حجج الخصوم» (12). 


ومن القضايا التي تثيرها تعريفات المقالة التي وقفنا عليها لدى الدراسين 
العرب - بالإضافة الى ما سبق - ما نصادفه من بحث بعضهم في التراث القديم 
عن جذور لهذا النوع؛ في محاولة لإثبات أصالتهء وأسبقية العرب له؛ فكأن رواد 
المقالة الحديثة حاكوا في كتاباتهم نماذج قدية كالفصول والرسائل الإخوانية 
وغيرها. وقد حدا هذا الأمر ببعض الباحثين (13) إلى عقد مقارنات سنتفيضة 
بين هذه النماذج وبين المقالة» في حين حصر البعض الاخر اهتمامه في نموذج واحد 
هو الرسالة الإخوانية, يقول د. محمد يوسف نجم في هذا الصده : «فقد ظهرت 
بذور المقالة في أدبنا منذ القرن الفاني للهجرةء وتمشلت أحسن صورها في 
الرسائل؛ وخاصة الإخوانية والعلمية؛ فلو نحينا جانبا الرسائل الديوانية التي 
كانت تتحجر في كل عصر,؛ والتفعنا إلى الإخوانيات» وما تدور عليه من 
مارات و متاطرا ت را راف عات لجنا اا تكن ضاق الا 
لا كما عرفت في طورها الأول الذي استمر حتى القرن السادس عشر؛ بل كما 
عرفٽ عند رائدها في فرنسا وانجلترا» (14). 


وإذا كنا نقر ببعض الصلات التي تربط الرسالة بالمقالة الحديغةء فإننا ننفي 
التطابق التام بين هذين النوعين الأدبيين؛ لوجود سمات كثيرة تميز أحدهما عن 
الآخرء إن على مستوى البناء أو على مستوى الوظيفة. فالرسالة تختلف عن 
القالة من حيث نوعية الجمهور؛ وأداة التوصيل» وبناء الأسلوب» وطبيعة 
امضمون» بل إنها تكون في الغالب موجهة الى شخص معروف بخلاف المقالة 
التي توجه الى عموم القراء. ويظهر الاختلاف أيضا على مستوى الوظيفة؛ 
فالرسالة - خصوصا السلطانية - تؤدي وظيفة إدارية سياسية تختلف عن 
الوظيفة التي تؤديها المقالة الحديثة . 


ولئن كانت الرسالة الإخوائية - حسب رأي د. محمد يوسف نجم - أقرب 
(12) - المرجع نفسة. ص 154. 


.٠ - )13(‏ عطاء كفافي : المقالة الادبية ووظيفتها في العصر الحديث. ص 39 ٠‏ 46. 
.٠ - )14(‏ محمد يوسف جم ؛ فن المقالة. ص 17. 
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هذه النماذج الى المقالة في صورتها الحديثةء فإن هناك نمطا من هذه الرسائل 
تتوارى فيه شخصية المرسل إليه وتبرز شخصية الكاتب» وهذا النمط أقرب الى 
المقالة الذاتية من غيره» يقول شهاب الدين الحلبي عن هذا الصنف من الرسائل 
«ومنه الكتب التي تعمل رياضة للخاطر فيما يقل وقوعه لاحتمال أن يقع. أو 
فيما تمتنحن به قوة القريحة ويعتبر به تصرف الفطنة» ويسير به نحو الڏذهن» 
ويعلم به استعداد الفكرء فإن الكاتب في ذلك الأمر مطلق العنان مخلى بينه 


وبان قوته فيه أو ضعفه» (15). 


وتاريخ المقالة في المغرب يرتبط بتاريخ الصحافة ارتباطا وثيقاء فالقالة 
بنوعيها الذاتي والموضوعي لم تظهر أول ما ظهرت على أنها فن مستقل» يل 
نشأت في حضن الصحافة وتحت رعايتها فخضعت لحكمهاء وخدمت أغراضها 
الختلفةء وحملت الى القراء مواقفها من قضايا السياسة والإبداع» لفد كان هذا 
النوع الأدبي أحسن قناة تصل النخبة المغقغة في ا مغرب بالجماهير القارئة كما 
كان الو اة الأدبية الرنة الع تيعق اغى بت الفكر الإسلاحي ٠‏ رالهاب 
الحماس السياسي» وتشقيف الملكات الأدبية. يقول سعيد حجي عن نشاة المقالة 
وهو من روادها الأوائل ومن أشهر المتمرسين بالعمل الصحفي : «وأدب المقال أو 
أسلوب المقال حديث العهد بين أساليب اللغة العربية؛ أحدثته الصحافة ولم يعرفه 
كتابنافي العصور الماضية بصورة محددة كما نعرفه اليوم؛ إذ هناك فرق كبير بين 
التاليف والمقالء أو بين فصل ينشر ضمن كتاب» وبين مقال يندرج في 


صحيفة» (16), 


وإلى جانب وعي سعيد حجي بالتحول الذي لحى المقالة الحديثة؛ وبالفرق 
بينها وبين الأنماط النثرية القدية كالرسالة والفصل» نجده يشير في سياق آخر الى 
ضرورة اشتمال المقالة على فكرة مركزية تكون محور الحديث؛ وهذه إشارة منه 
الى المقالة اموضوعية التي بدأت تبسط نفودها وتحل بالتدريج محل المقالة 
الأاتنية. فالقارئ الحديث أصبع في حاجة الى مزيد من بسط الأفكار 
رترضيحهاء والتدقيق في طرحها؛ كما أصبح يتأفف من القالات المغرقة في 
الذاتية. يقرل موضحا المقاييس الحديثة لكتابة المقالة : «فمن القواعد الحديفة 
لكتابة المقال أن يتضمن فكرة في عبارات محددة متزنة؛ ولكنها تؤدي الفكرة 


(15) - شهاب الدين الحلبي : كتاب حسن التوسل الى صناعة الترسل. ص 116. 
(16) - الكتابة المغربية. ص 27. (من الجزء الثاني الذي جمعه ابو بکر القادري)ء 
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من غير إجحاف أو فضول فالتطويل في المقال دون أن يشمل فكرة من الأفكار 
يۆدي بالقارئ العصري الى التآفف. والتأفف يؤدي بطبيعة الحال الى هجر 
مقالات ذلك الكاتب المطيل... ولعل من الخير أن يتجه الكتاب المغاربة من الآن 
الى التزود في الكتابة الأدبية من التحليل الدقيق للفكزة أو الموقف الذي 
ينالون؛ وفي الكتابة العلمية من الدقة في عرض القضية» (17(. 


وقد لعبت المقالة دورا أساسيا في تنمية الوعي الوطني والقومسي 
والاجتماعي با لغرب وكانت المقالة السياسية الى جانب الخطابة السياسية أمضىئ 
سلاح استعملته الحركة الوطنية في مقاومة الاستعمار وتفنيد طروحاته. فاغلب 
رواد الحركة الوطنية من المثقفين بدأوا حياتهم الفنية مقاليين. واتخذوا هذا النرع 
الأدبي المرن أداة للتواصل مع الجماهيرء وقد خضعت مقالاتهم - خصوصا 
المنشورة في الجرائد والصحف اليومية - للرقابة غا زاد من وعي القراء بأهميتها؛ 
بل إن المقالات المحذوفة كثيرا ما تصبح مثار تساؤلات أكثر من غيرهاء يقول 
عبد القادر الصحراوي في هذا الصدد : «وحتى المقالات التي كان يحذفها 
الرقيب عندنا على عهد الحماية. يبقى مكانها في الصفحة الوطنية أبيض ناصعا 
لا تشغله إلا تلك الكلمة التي كانت قد أصبحت عندنا تقليدية, ومثيرة للغضب 
من جهةء وللسخرية بالستعمر سن جهة أخرى؛ وهي كلمة (حذفته الرقابة)؛ 
نقول حتى هذه المقالات لعبت دورا كبيرا في خلق الوعي الوطني عندنا وتنميته؛ 
لأنها كانت تثير التساؤلات الكثيرة لدى القراء؛ وتترك الباب مفتوحا على 
مصراعيه لاخيلتهم؛ وظنونهم؛ وتأویلاتهم؛ وتحمل کل واحد علي أن ينشيء في 


دفسه؛ ودون أن يشعر بذلك؛ مقالة خاصة ب4» (18). 


وقد اعتمدت المقالة السياسية الأسلوب الخطابي للتاثير على القارئ 
وإلهاب حماسه؛ واستندت الى الحجة والبرهان قصد توعية المواطن وإفحام الخصم 
وركزت على القضايا السياسية الراهنة كمشكلة الحمايةء وقضية الظهير البربري» 
والمطالبة بالإصلاح السياسي» وبذلك «أدت وظيفتها ثابعة ومحذوفة» وعبرت عن 
أمائي الشعب المضطهد في حريتهء المغلوب على حقه» (19). ومن أشهر كتاب 


(18) - عبد القادر الصحراوي : المقالة في المغرب. العم الثقائي. 2 ماي 1969. ص 12. . 
(19) - عبد الله گنون : أحاديث عن الآدب المغريي الحديث. ,ص 107. 
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هذا النمط من المقالة نذكر : عبد الخالق الطريس» وعلال الفاسي» ومحمد المكي 
الناصري»› ومحمد الوزاني» وأحمد بالافريج... الخ. 


وتأتي المقالة النقدية بعد المقالة السياسية من حيث الأهميةء فقد ازدهرت 
في سنوات الفلائين» وكانت خير شاهد على الصراع الذي احتدم في هذه الفترة 
بين الشيوخ والشباب» حول قضايا الأدب والإبداع. وقد مثل محمد بن العباس 
القباح هذا النمط مما كتبه في مجلة "ا مغرب" من مقالات نذكر منها : "ابحث عن 
شاعر" 20 ) و"هل يسمع شعراؤنا" 21 )» و"ليس هذا بعشك فادرجي" 22 ) 


و"الشنجيطي" (23). و"شعراء الشباب" (24).:. الخ. 


ويشير سعيد حجي إلى هذه المرحلة الجديدة التي دشنها محمد بن 
العباس القباج بمقالاته النقدية, والى الصدى الذي تركته هذه المقالات بقوله : 
«صديقي أبن عباد : أحسنت والله اذ عزمت أن تأخذ بيد معول الهدم؛ وتقصد 
هذه الصورة البالية ا لجامدة من حياتناء التي توالى سباتها وهي تتزعم تفكيرنا 
وأدبنا ... فطريقة النقد التي أخذت باسبابهاء وتغكر في الإتجاه إليهاء هي 
الرسيلة الوحيدة لكي تهد للمستقبل نوعا من الإنتاج الصحيح؛ فيسري في 
عرق حياتنا الأدبية دبيب النشاط ودبيب الفتوة والعلوق للجمال في أعمق 
صورة » 25), 


وكائت المقالات النقدية في هذه المرحلة تتراوح بين البحث في ماهية الأدب 
ووظيفعه» وبين طرح بعض القضايا النقدية الشائكة من خلال نماذج شعرية 
معينة. كقضيْة بناء القصيدة ولغتهاء وقضية الصدق والكذب في الإبداع 
الشعري... الخ. 


ومن أنفاط المقالة التي كانت رائجة في السوق إلى جانب‌المقالة 


(20) - المغرب. الاعداد 9-7-6 يداير - فبراير - ماي 1933. 
(21) - المغرب. ع3. س3. يولیوز 1934. ص 16-12. 

(2) - المغرب. م5. س3. اكترير 1934. ص 9 .14٠‏ 

(23) - المغرب. ع6. س3. نونبر 1934. ص 6- 8. 

(24)- الغرب. س3. يناير - فبراير 1935 . ص ٠12‏ 14. 
(25) - مجلةالمغرب. ع6. س 1934. ص 11. 
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السياسية والمقالة النقدية نجد مقالة التعريف بالكتب, وقد كانت غاية كتاب هذا 
النوع من المقالة دفع القراء إلى المطالعة والتعرف على الجديد في مجال النشرء ٠‏ 
كما كانت هذه المقالات من ناحية أخرى خبطوة مكملة لما تبذله الؤسسات 
التعليمية الوطنية والحرة في التفقيف والتوعية. وانصرفت جهود كتاب هذه 
المقالة إلى التعريف بالكتب على صفحات جريدة 'السعادة" : «لقد تعودنا 
الكتابة على صفحات "السعادة" الغراء التي هي المنبر الأدبي العام» وجليسة 
الحاص والعام من المفكرين والعلماء والأدباء والشعراء والأعيان» عن مؤلفنات 
العصر ومؤلفيها أنصار البيانء ورجال النهضة الأدبية بهذه الديار المغربية.. . 
وسبق لنا نشر كلمات نحو التاليف المفيدة : «(فهرس الفهارس) و(نظام الحكرمة 
النبوية والتراتيب الإدارية) للعلامة امحدث الشيخ سيدي عبد الحي الكتاني؛ 
و(اتحاف أعلام الناس) للعلامة المؤرخ النقيب سيدي عبد الرحمان بن زيدان؛ 
و(الفكر السامي في تطور الفقه الإسلامي) للعلامة المشارك الوژير سيدي 
محمد الحجوي الثعالبي» 2١‏ وقد انقسمت جهود كتاب هذه المقالة بين الدواوين 
الشعرية؛ وكتب التاريخ والكتب المحققة. ومن الذين اشتهرو! بكتابة هذه المقالة 
نذكر عبد الرحمان الفاسي ومحمد الفاسي ومحمد بن تأويت التطواني» وعبد الله 
گنون؛ ومحمد باحنيني . 


وإلى جانب هذه الاتتجاهات السائدة في كتابة المقالةء في بداية النهضة 
الحديثة في امغرب» نجد أصنافا أخرى من المغالة لكنها أقل انقشاراء كالمقالة 
اللغوية التي تهدف الى التصحيح والتصويب اللغوي» وتسعى الي تقريب 
الشقة بين الفصحى والعامية عن طريق البحث عما في هذ الأخيرة من فصبح. 
والمقالة الاصلاحية التي كتبها رواد الفكر السلفي في المغرب والتي تسعى الى 
محاربة البدع وبث الوعي الديني . 


وقد اهتم الأسناذ گنون إلى جانب التأريخ للأدب المغربي؛ وتحقيق التراٹ؛ 
بكحابة المقالة الأدبية شأنه في ذلك شان أغلب رواد النهضة الحديثة في المغرب» 
فقد وجد هؤلاء الرواد في هذا النمط من الكغابة التشرية أحسن وسيلة لبث 
الأفكار الإصلاحية والتحديثية» سواء أكان ذلك على مستوى السياسة اَم على 
مستوى الثقافة والأدب . 


(26) - جريدة السعادة. ع 11.3939 ناير 1933 , 
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والمتصفح للمقالات الكثيرة التي كتبها الأستاذ گنون يلاحظ بجلاء غلبة 
جانب الدراسة الأدبية والبحث والاستقصاء على هذه المقالات» عا قلص من الجانب 
الذاتي فيها وفسح المجال للذراسة الوضر عة الى غايتها توضيح الآراء 
وتفصيل القول فيهاء بالاعتماد على الحجج والبراهين» وبالتوسل بطرق خاصة 
0 
وإذا كانت المقالة الأدبية قد ارتبطت بظهور الصحافة وخضعت لحكمهاء 
فإن صلة الأستاذ گنون بالصحافة وثيقة جداء فقد أصدر لدة ثماني سنوات مجلة 
شهرية باسم "لسان الدين" كما أشرف على تحرير صحيفة "مياق" لسان رابطة 
علماء المغرب» ومجلة "الإحياء" التي ته درها هذه الرابطة نفسها؛ ونشر مقالاته 
في الصحف الوطنية والعربية والدولية. فمن المجلات العربية التي نشر فيها 
نذكر : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ ومجلة ا مجمع العلمي العربي 
بدمشق» ومجلة الرسالة» كما كتب في صحف الجزائر "٠‏ كالشهاب". و"البصائر' 
و'الإصلاح"؛ وفي مجلة معهد الدراسات الإسلامية مدريد . 


أما في المغرب فنجد مقالاته في مجلة "السلام" و"رسالة ا مغرب" ومجلة 
"الأنوار"» ومجلة "الشقافية المغربية"؛ و"المناهل"... الخ. 


نت ا ازم ات ا ل ا اة کن م ن 
أسلوب كتابته» ومن تنويع موضوعات مقالاته» فكتب في السياسة؛ والإصلاح» 
والنقد الادبي؛ والبحث اللغوي» كما دخل في معارك ساخنة مع بعض النقاد من 
حول فضابا الآدت والفقافة ر انت طفخات اراد اللات حير شتا غد 
على ذلك. وقد جمع أغلب مقالاته في الكتب الآتية : "التعاشيب" "واحة 
الفكر"."خل وبقل" " العصف والريحان" "أزهار برية"» "معارك". 


وحتى نلم بمختلف القضايا التي طرحها في مقالاته؛ ونتعرف على أسلويه 
وطريقته في عرضها؛ ارتأينا أن نصنف مقالاته التصنيف الآتي : 


1 - المقالة النقدية 

2 - المقالة السجالية 

5 - مقالة التعريف بالكتب. 
4 - المقالة اللغوية. 

5 = المقالة الإصلاحية. 
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القصل الأول 


المقالة النقدية 


المقالة النقدية 


کتب الأستاذ گنون جملة من المقالات النقدية» تدور حول الأدب العربي 
في المشرق والمغرب والأندلس» وحتى نعطي صورة مجملة عن القضايا التي 
كانت محور نقده» وا منهج الذي سلكه في هذا النقدء سننطلق من بضع مقالات 
كتبها حول بعض القضايا الشائكة في حياة المتنبي» انطلاقا نما تركه من أشعار. 
وقد جاء اختيارنا لهذه المقالات نتيجة لعدة أسباب» أولها اقتناعنا بأنها تبرز 
أكشر من غيرها تاثره بنمعايير.القدماء ونسجه على منوالهم في تناوله النقدي. 
وثانيها ما بمثله المتنبي بالنسبة للدارسين المغاربة في سنوات الثلائين» فقد 
استحال هذا الشاعر في كتاباتهم إلى رمز للعروبة وللحس القومي» ومن ثم 
اختلطت مقالاتهم النقدية بالنزعة الدفاعية. والقضايا التي كانت موضع اهتمام 
الأستاذ گنون في هذه المقالات هي : تنبؤ المتنبي؛ وعقيدتهء وأخلاقه» وأمنيته 
التي لم تتحقق. وسنحاول فيما يلي استجلاء ملامح المنهج الذي سلكه في 
مناقشة هذه القضايا ومدى أصالته في هذا المنهج . 


1 -~ تئب المتنبي : 

تراوحت آراء النقاد والباحثين» من قدماء ومحدثين» حول نبوة المتنبي؛ 
بين إثباتهاء وبين التشكيك فيها ونفيها. وقد حاول الأستاذ گنون في مقالة 
بعنوان : "المغنبي في ديوانه" 1 التحقق من هذه القضية؛ وكان شعر الشاعر 
هو المنطلق الذي بنى عليه أحكامه ونتائجه» وذلك بالاعتماد علي نسخة خطية 
عتيقة توجد بالحزانة الكنونية» يقول عن ذلك : «هناك هنات لا تزال لاصقة 
بالمتنبي فتزري بشخمه الكبير؛ ولا زال البحث العلمي بعيدا عن أن يصل فيها 
إلى نتيجة حاسمة» فنريد أن نلقي عليها بصيصا من نور التحقيق... وسيكون 
اعتمادنا في الأكثر على نسخة خطية عتيقة من ديوانه توجد بالخزائة الكنونية» 
(2). وقد انتهى من مناقشة هذه القضية إلى نتيجة لخصها في قوله : «روصفوة 
القول إن قضية تنبئه لم تثبت حتى في زمن حياته» وهي إن لم تكن من 
إشاعات خصومه الكاذبة» فهي على الأصح مما نبز به لتشبيهه نفسه 
بالأنبيا ء» (3). 


(1) - التعاشيب. ص 22. 
)2( - المرجم تفسه. ص 25. 


173 


أما الحجج التي استند إليها في هذه النتيجة فهي الأتية : 
1 ¬ شك العري في صحة هذه النبوة. 


ب - ما نستفیده من خبر ابن جني الذي ذكره أبو القاسم الشريف؛ قال : 


آنا ترب الندى ورب القرافي 
وسمام إالعدا وغيظ المسسود 
انا في آمة تداركها الل 


ج - اما سيب سجنه في صباه فهو راجع إلى خروجة على السلطان لا إلى 
ادعاء النبوة كما تفيد ذلك هذه النسخة الخطية. 


ونشير قبل مناقشة النتائج التي انتهى اليها الاستاذ گنون؛ إلى أن 
الاعتماد على نسخة خطية للديوان : «نسخة الخزانة الكخغونية» في مناقشة 
معضلة كمعضلة "ننبؤ المتنبي"؛ والحسم فيها بسرعة انطلاقا من تلك الرواية 
اطق بحا الي خا اة الخلة رها نض نخر وحيطة را 
تستلزمه من استقراء لجميع الروايات والمقابلة بينها. وقد أفادتنا قراعد الدحقيق 
أن كشيرا من النسخ الخطية تعبر غن أهراء ناسخيهاء فتتعرض للحذف أو 
للزيادة. «فالناسح يقرأ نصا فيعجب به»ء ولكنه لا يستطيع أن يخرجه للناس 
على ما هو عليه فيحذف بعض الأشياة؛ أو يضيف أشياء أخرى» حتى يصير 
مستساغا مقبولا؛ وقد يكون الناسخ مغرضا يهدف أن يسو ء المؤلف» فيصحف 
أو يحرف أو يضيف. أو يفعلها معا لتحقيق مآربه» رما يكون هذا الذي أشرت 
إليه من بون الأسباب التي تجعل فروقا مهمة بين نسخ النص الواحك» (4 ). وهذه 
الأمور واردة بحدة في النسخ الخطية لديوان Ess as ES‏ ملا الدنيا 
وشغل الناس» واثار عذارات مقدار ما أثار صداقات . 


(4) - ماوراء التحقيق (تعقيق النصوص الصوفية). د . محمد مفتاح. عرض الفي في ندرة ثلالون سنة 
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أما الحجج الثلاث التي ساقها الأستاذ گنون لنفي نبوة المتنبي فإنها لا 
تثبٽ أمام روايات القدماء التي سنعرض لها بعد حين» والتي تواترت على 
الإشارة إلى ظروف هذه الدعوى وملابساتها . 


فشك المعري في تنب المتنبي أقرب إلى اثبات التننبؤ منه إلى نفيه» وهذا 
ما نلمسه في قوله : «فاما بالشام فحبسه مشهور؛ وحدثت أنه کان إذا سئل عن 
حقيقة هذا اللقب قال : هو من النبوة أي المرتفع من الأرض» وكان قد طمع في 
شيء قد طمع فيه من هو دونه... وقد دلت أشیاء في دیوانه أنه کان متالهاء 
ومثل غيره من الناس متدلها فمن ذلك قوله : «ولا قابلا إلا لخالقه حكما». 


وقوله : 
ما آقدر الله آن پخرى بريته 
ولا يصدق قرما في الذي زعموا 


قرئت يجزى. وإذا رجع إلى الحقائق فنطق اللسان لا ينبئ عن اعتقاد 
الانسان لأن العالم مجبول على الكذب والنفاق؛ ويحتمل أن يبظهر الرجل بالقول 
تدبناء وإنما يجعل ذلك تزينا يريد أن يصل به الى ثناء أو غرض من أغراض 
فهو يذكر أن المتنبي طمع في شيء قد طمع فيه من هو دونه» ثم يحاول أن 
يورد ما يدل على إيمان المتنبي بالله فيأاتي ببيتين لكنه لا يلبث أن قول : 
«وإذا رجع إلى الحقائق فنطق اللسان لا ينبئ عن اعتقاد الانسان...». فكأنه 
برى أن هذين البيتين لا ينبغي أن يعتمد عليهما دليلا على ما يسره في قابه. 


اما رواية ابن جني التي استدل بها الأستاذ گنون أيضا على نفي هذه 
التهمة عن الشاعر» فيمكن أن نتحفظ في قبولهاء إذا علمنا أن ابن جني من 
النتصرين للمتنبي» فقد ألف شرحين لديوانه أحدهما سماه " الفسر"» والآخر : 
'کتاب معاني أبيات المتنبي"؛ وهو فيهما متعصب للشاعر مدافع عنه» سواء 
أنعلق الأمر ا سمي سرقات المتنبي» أم تعلق با جانب العقاندي في أشعاره. 
يقرل الد كتور محمد مندور عن هذا الجانب الثاني : «ومیل ابن جني إلى بي 


(5) - ابو العلاء المعري : رسالة الغقرانء تحقيق : د. عائشة عبد الرحمن. ط 7. ص ٠419-0418‏ 
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الطيب واضع في دفاعه عنه من الناحية الأخلاقيةء خذ لذلك مشلا قوله تعليقا 


لمع من سهاد أو رقاد 

ولا تامل كرى تحت الرجام 
فإن لثالث الحاليسن معنى 

سوى معنى انتباهك والمنام 


أرجو أن لا يكون أراد بذلك أن نومة القبر لا انتباه لها» )١‏ أما تأريل حبسه 
على أنه لا علاقة له بادعائه الثبوة كما تفيد ذلك نسخة الخزانة الكنونية فإنه له 

يثبت آسام روايات القدماء التي أسهبت في الحديث عن هذا الحبس المشهرر. 

وفي ذکر حیفیاته وملابساته, ومن هذه الروايات رواية الثعالبي (429 ه) الذي 

يقول : «وقد ترعرع أبو الطيب» وشعر وبرع» وبلغ من كبر نفسه» وبعد همته؛ 

أا دعا إلى يته رما سن راتشى يله على الحذائة فى سه اوالغضاشة عن 
عوده» وحین کاد يتم له مر دعوته تأدی خبره الى والي البلدةء ورفع إليه ما هم 
به من الخروج؛ فأمر بحبسه وتقييده» وهو القائل في حبسه قصيدته التي أولها 

من المتقارب : 


أا خده الله وزه الخدرة 

وقد قدود الحسان القدود 
تعجل في وجوب الدود 

وحدي قبيلل وجوب السجود 


۰ ویحکی أنه تنبا في صباه؛ وفتن شرذمة بقوة أدبه» وحسن كلامه» (7) وهه 
الرواية تفيدنا أن الشاعر تنبا في صباه وفتن جماعة بقوة أدبه. كما يشير 
الثعالبي إلى هجاء الشعراء له ونبزهم إياء بهذه التهمة» من ذلك قول أحدهم : 


ما ارقىع الننبي 


فيمما حکاه وادعاه 


8 - محمد متدور : النقد المتهجي عند العرب. ص 235. 
(7) - الفعالبي ؛ يعيمة الدهر. ج1. ص 0113 115. 
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حبنى اباح قناه 
فالجائليىقى إله 


٠‏ ومن أشار لهذه القضية ابن خلكان الذي يقول : «وإنما قيل له "المتتبي" 
لأنه ادعى النبوة في بادية السماوة؛ وتبعه خلق كثير من بني كلب وغيرهم؛ 
فخرج اليه لؤلؤ أمير حمص نائب الأخشيدية. فأسره وتفرق أصحابه» وحبسه 
طويلا ثم استتابه وأطلقه. وقيل غير ذلك وهذا أصع. وقبل أنه قال : أنا أول 
من تنبا بالشعر» (9). 


فابن خلکان یرجح نبوته على ما سواها» وهذا ما نفهمه من قوله : «وقیل 
غير ذلك وهذا أصح» . 


من هذه الروايات أيضا رواية ابن رشيق (456 ه) إذ يقول : «وكان 
كافرر الأخشيدي قد وعد أبا الطيب بولاية بعض أعمالهء فلما رأى تعاظمه في 
شعره» وسموه بنفسه» خافه» وعوتب فيه فقال : يا قوم من ادعي النبوة مع 
محمد (صلى الله عليه وسلم) ألا يدعي المملكة مع كافور ؟ حسبكم. وزعم أبو 
محمد عبد الكريم بن ابراهيم النهشلي أن أبا الطيب إنغا سمي متنبئا لفطنته. 
وقال غيره بل قال : أنا أول من تنبا بالشعر, وادعى النبوة في بني 
الفصيص » 10). 


فهذه الرواية تفيدنا أنه ادعى النبوة في بني الفصيص,» وأنه ادعاها شعرا 
أو آله أول من ادى التبرة ن الشغراء . 


2 - عقيدة المتنبي : 

أما ما اتهم به المتنبي من ضعف في العقيدةء فإِن الاستاذ گنون يوضع 
منذ البداية أنه سيقف موقف المدافع وا محامي عنه في هذه التهمة, يقول : «أما 
(8) - امرجم تفسه. ص 121. 
(9) - ابن خلكان : وفيات الاعيان. ج 1. ص 122. تعقيق : إحسان عېاس. 


10( - ابن رشيق : العمدة. تحقيق ٠‏ محي الدين عبد الحميد. ج 1. ص 75. 
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عقيدته فهي نما كثر كلام الناس فيه؛ ولسوء حظ المتنبي لم يتناولها إلا منتقد. 
وليس هناك معنقدء (آي موال للمتنبي حسن الرأي فيه) فيما نعلم تولى رد ما 
رمې به من الزیخ والإلحاد. فنحن نبین ما يعثمده متهموه في ذلك ونعقب عليه 
ما يلوح لنا منه صحيحا أو باطلا» (11) واللاحظ أن الأستاذ گنون في هذا القسم 
بدل أن يستقرئ ديوان الشاعر للإبحث عن مدى صحة أو خطإ هذه الدعوى؛ نجده 
يلتمس الأعذار للشاعر ويقيسه على أشباهه ونظائره من الشعراء الذين اتهموا. 
بسوء العقيدة وكأنه بذلك يسلم بصحة هذه التهمة» ويعتذر للشاعر عنها. ويمكن 
أن نلمس منهج المقايسة في قوله : «... وعلى كل حال فالحكم على المتنبي 
بضعف العقيدة لبعض أفكار فلسفية تضمنها شعره يجعلنا لا نقبل في حظيرة 
الإسلام أكشر علماء الاسلام من الذين لهم مذاهب عقلية وأفكار فلسفيةء... 
ولولا ضيق المجال لعملنا مناظرة بين أقواله وأقوال غيره من الشعراء في هذا 
الباب؛ حتى يرى اللقارئ أن المتنبي لا يزيد علي غيره إن لم يقصر في 
ذلك (12). 1 


وقد سلك الأستاذ گنون في دفاعه عن المتنبي النهج نفسه الذي سلكه 
القاضي الجرجاني» الذي لا يناقش الشاعر فيما أخطأ فيه بل يقيسه على أشباهه 
ونظائره من الشعراء ا متقدمبن؛ يقول الجرجاني في هذا السياق : «والعجب تحن 
ينقص أبا الطيب» ويغض من شعره» لأبيات وجدها تدل على ضعف العقيدة 
وفساد الديانة كقوله : 


يترشفن من فمي رشفات 
هن فيه أحلي من التوحيد 


فلو كانت الديانة عارا على الشعر؛ وكان سوء الاعتقاد سببا لتأاخر الشاعر» 
لوجب أن حى اسم ابي نراس من الدواوين» ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات ؛ 
ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهليةء ومن تشهد الأمة عليه بالكفر... ولكن 
الأمرين متبايثان» والدين بمعزل عن الشعر» (13). هكذا جد الأستاذ گنون يسرق 
الحجج نفسها الني ساقها الجرجاني في دفاعه عن المتنبي. 


(11) - التعاشيب. ص 30. 
(12) - المرجع نفسه. ص 33. 
(13) - القاضي الجرجاني : الوساطة بين المتنبي وخصومه. ص 63 64. 
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اما الأبيات التي فيها زيغ عن العقيدةء فان الأستاذ گنون يحاول تخريجها 
تخريجا آخر يلائم دفاعه عن الشاعرء أو يشير إلى الرواية الاخرى لهذ الابيات 


آنا مبصر وراظن آني نانم 
من کان پحلم بالإله فاحلما 


«فقالرا هه مبالغة مذمومة؛ وإفراط وتجاوز حد› ثم هو غلط في إنكار رڙية 
الله تعالى في النوم؛ فإن الاخبار قد تواترت بذلك. ونقول : إن للبيت رواية 
أخرى وهي الأشهر هکذا : 


- «من كان يحلم ما أراه فأحلما» وهي كذلك في نسختناء والعنى عليها 
أظهر من الأرلى؛ فلا يدعد أن تکون قعريفا » (14). 


ونشیر على هامش حدیث الأستاذ گنون عن عقيدة المتنبي ودفاعه عنه 
فيما نبز به ين سوء الاعتقاد» إلى أن الأبيات الثلاثة التي أوردها له وحاول 
تخريجها با يتلاءم مع ما يذهب إليهء لا يكفي دليلا للحسم في هذه المعظلة؛ 
إذ لا بد من استقراء لجميع أشعار الشاعر» مع التخلي عن المنطق الدفاعي الذي 
را يوجه البحث وجهة أخرى تجانب الموضوعية العلمية. وإذا ما رجعنا إلى 
المصادر القديمة والكتب الحديثة التي عرضت لحياة المتنبي وأشعاره» فإننا نكاد 
نخلص إلى شبه إجماع على رقة دين الشاعر؛ وفساد عقیدته» من ذلك ما جده 
في خزانة الأدب للبغدادي الذي يذكر نقلا عن كتاب : "إيضاح المشكل لشعر 
الملتنبي" لأبي القاسم عبد الله بن عبد الرحمان الاصفهاني؛ وهو معاصر لابن 
جني ؛ قول أبي القاسم هذا عن المتلبي : «وهو في الجملة خبيث الاعتقاد؛ وکان 
في صغره وفع إلى.واحد يكنى أبا الفضل بالكوفة من المتفلسفة. فهوسه وأضله 
كما ضل...» (15). 


وإذا تركناء أقوال القدماء واستقرأنا أشعار الشاعر؛ فإننا نلمس رقة في 


(14) - التعاشيب. ص 32-31. 


(15) - عبد القادر البغدادي : خزانة الادب. ج 1. ص 382. 
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العقيدةء وتشككا وحيرة في الكثير من الأبيات» من ذلك قوله في رثاء أخت 
سيف إلدولة : 


تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم 

إلا على شجب والحلف في الشجب 
فقيل تخلص نفس المرء ساللة 

وقي اشرات جسم ارقن القطب 
وصن تفكر في الانيا ومهجنه 

أقامه الفكر بين العجز والتعب (16) 


فهذه المرثية تختلف عن مراثي الشعراء الإسلامين في عدم ذكرها 
للحياة التي تعقب الموت. على الرغم من أنها قيلت في أخت أمير فسلم. فكأن 
الشاعر لا يومن بالبعث. فقد عبر فيها عن شكه وحيرته بكل وضوح وكما أخذتا 
على الأستاذ گنون عدم استقرائه لأقوال القدماء في عقيدة الشاعر وعدم 
استقرائه لاشعاره» فإننا نأخذ عليه أيضا تقديه البحث في نبوة المتنبي عن 
البحث في عقيدته» والفصل بين هاتين القضيتين؛ ذلك أن البحث في عقيدة 
الشاعر هو المنطلق الذي يمكن أن يبدأ منه الباحث ليؤكد النبوة أو ينفيهاء لا 
العكس. 


35 - اخلاق المتنبي : 

من القضايا الأخرى التي أثارها الاستاذ گنون في مقالته عن المتنبي ‏ 
قضية أخلاق هذا الشاعر؛ وقد سلك في طرحه ومناقشته لهذه القضية النهمج 
نفسه؛ وهو الدفاع عن الشاعر والاعتذار لهء وقیاسه على أشباهه ونظائره؛ يقول 
عن أخلاقه : روأما أخلاقه فلسنا بحاجة إلى التنويه ما كان عليه من علو الهمة 
والشجاعة رالصدت والوفاء؛ فإن شعره تملوء بشواهد ذلك» 17). وإن ثبت أن 
المتنبي يسرف في بعض أبياته في الاعتداد بالذات فإنه له نظائر وأشباها بين 
الشعراء؛ يقول : «والواقع أن المتنبي كان يسرف في التعظم؛ وإن کان له نظراء 
فې ذلك» 18( 


(16 )¦ - عبد الرحمن البرقوقي : شرح ديوان المتنبي. ج 1. ص 224 225. 


17( - التعاشيب. ص 35. 
(18) - المرجع نىقىسك. ص 35 . 
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وکما سار الأستاذ گنون في دفاعه عن المتنبي على نهج الجرجاني في 
قياسه الأشباه والنظائر فإنه يتكئ ثانية على معايير النقد القديم في تفضيله 
اللتنبي على سار الشعراءء انطلاقا من أبياته المغردة» وأمفاله السائرة, وا 
أاحتوت عليه من نكت بلاغية» وحكم غالية» يقول عن هذا المعيار : «ومع ذلك 
فإننا برجب هذا القياس نحكم للمتنبي بانه شاعر العربية الأكبرء لأنه لا يوجد 
شاعر له من الأبيات المفردة الساثرة مسي الأمثالء في غالب المعاني التي قخطر 
في القلب» وتجوس خلال النفس. ما للمتنبي منها. وذلك شيء مشهود معلوم» 
إذا أردنا التدليل عليه لم تعوزنا عشرات الدلائل؛ وريا لم نزد الغاس به 
علما» (وة). فاصالة المجنبي تعود إلى أمثاله الساثرة على كل لسان وأبياته 
المفردة» وهذه الناحية من شاعريته التفت إليها القدماء ووضع فيها الحامي 
رسالته : (الرسالة الحاتمية فيما وافق من شعر المتنبي كلام أرسطو في الحكمة). 


من مظاهر اتکاء الأستاذ گنون على معايير النقد القديم أيضاء تردد 
بعض مص طلحات هذا النقد أثناء تقويمه للشعراء. من ذلك مصطلح الفحولة" 
والفحل جملا كان أو فرساء يتميز ما يناقض صفة "اللين" ‏ هذه الصفة التي لا 
بخاها سكي قي الشاع ا بافجرل برق الا على ن سرا رل 
الاصمعي ؛ «الشعر نكد يقوى في الشر ويسهل؛ فإذا دخل في الحير ضعف 
ولان؛ هذا حسان فحل من فحول الشعراء في الجاهلية. فلما جاء الأسلام سقط 
شعره... » (20), 


وإذا كان القدماء كما هو واضح في كلام الأصمعسي؛ قد استعملرا 
هذا الصطلع لوصف الشعر الذي يتميز بصفات تناقض اللين 
زالرفة والح الى فيل في غير السات لةك س ىن 
التجاوز - فإن الاستاذ كنون أطلق هذا الوصف على شاعر قال جل قصائده 
ومقطوعاته التي وصلتنا في أغراض لا تخرج عن نطاق الخير؛ با فيه من زهدء 
رمرعظة. وحكمة» ومعان دينية. أخرى» يقول عن هذا الشاعر وهو سابق 
البربري : «وبعد فهذا شاعر فحل من أكبر الشعراء الذين يفاخر بهم هذا ا مغرب 
العربي» ويستظهر بهم عند الحديث عن الأدب والأدباء وقد احتج به أهل 
العربية وعلماء البلاغةي (21). 


(19) - التعاشيب. شاعر العربية الاكبر. ص 53. 
(20) - المرزباني ؛ الموشح. جمعية نشر الكتب العربية. 1343 ه. ص 71. 
(21) - سابق البربري : خل وبقل. ص 22. 
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هكذا نخلص إلى أن مصطلح "الفحولة" › لإا يعني الدلالة نفسها التي 
فجدها عند ابن سلام أو الأصمعي؛ وإنا يقصد به الاستاذ كنون مطلق الجودة . 


وإذا ما تركنا المقالات التي خصها الاستاذ گنون لبعض قضايا الأدب 
القديم وعرجنا على المقالات التي تناول فيها الشعر المغربي» نجد أن المثاييس 
القدية حاضرة أيضا على الرغم من اختلاف المادة المنقودةء فقد ركز في هذه 
المقالات على الهنات اللغوية. والأخطاء العروضيةء وعلل وقوع الشعراء في هذه 
الأخطاء بقلة زادهم من الشعر القديمء وعدم تمكنهم من علوم الآلةء فضعف 
انش الي ا خت رائ ال فة۲ فة ال ع الا رة 
عدم التمكن من قراعد النحو والصرف والبيان والعروض. ومنها اختلال الذوق 
الأدبي» ومنها سوء الاسوة التي أوقعتهم في كثير من هذه النقائص. فالشاعر 
الذي يحخرج على شعر المجلات والصحف» وعلى شعر الدواوين الحدية المملوء 
بالاغلاط... هذا الشاعر لا بد أن ياتي مسخا من الشعراء... لذلك فلا جرم أن 
نلقى شعره مليئا باللحن ومخالفة القياس الصرفي» وفي العروض إن سلم له 
اميزان فهو غالبا لا يسلم من عيوب القافية» (22) وبناء على هذا يقدم جملة من 
النصائح لهؤلاء الشعراء تتلخص في قوله : «وإذن فعلى شعرائنا إن أرادوا أن 
بتمكنوا من ناصية الشعر؛ أن يقذفوا بأنفسهم في ميادينه الرحبةء وأن ينصرفوا 
إليه بكليتهم... وأول ما يبدأون به مادة اللغة الواسعة؛ فيتزودون منها بالزاده 
الكافي ... ثم يتقنون نحوها وصرفها وبيانها وعروضهاء مقبلين أثناء ذلك في 
نهم شديد على حفظ أشعار العرب العرباء» (23). 


ونختم حديثنا عن المقالة النقدية عند الأستاذ گنون؛ بالملاحظات الآتية ؛: 


1 - غا يلفت نظر الباحث» حين يتصفح الكتب التي جمع فيها الأستاذ 
گنون مقالاته امختلفة. قلة المقالات الخحاصة بإلنقد الأدبي أو الخالصة لهء بالمقارنة 
مع باقي المقالات الأخرى» كالمقالات اللغرية ومقالات التعريف بالكتب. فقد 
غلبت على اهتمامه بخوٹ تتعلق بالتاريخ الأدبي» والبحث اللغوي؛ والتحقيق› 
غا قلص من اهتمامه بالنقد الأدبي»ء فلم يخصه بكتب مستقلة أو قالات كثيرة» 
وإن کنا لا نعدم بعض الخطرات النقدية في سائر بحوله . 


(22) - خل وبقل. جانزة الشعر اللغاة. ص202 - 203. 
(ق2) - الرجع نفسه. ص ٠204‏ 205. 
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2 ~ سار الأستاذ گنؤن في أغلب مقالاته النقدية على نهج القدماء, 
وصدر في أحكامه عن معاييرهمء وهذا ما لاحظناه سواء أكان ذلك على 
مستوی المنهج : امقايسة» أو قياس الأشباه والنظائر, أم على مستوى المصطلع 
النقدي : الفحولة. أم على مستوى التركيز على بعض القضايا التي ركز عليها ' 
القدماء في تقويهم للشعر : الابيات المفردةء والأمثال السائرة والنقد اللغوي 
والعروضي . 


3 - اتسم نقد الأستاذ گنون للمتنبي؛ في المقالات السالفة بالنزعة 
الدفاعية» فحاول في كل القضايا التي اثارها عن حياة الشاعر؛ التماس الأعذار 
له وتبرئة ساحته ما نبز به فالمتنبي ليس مجرد شاعر كسائر الشعراء بالنسبة 
للاسناذ گنون؛ وبالنسبة لبقية رواد النهضة الحديثة في المغرب. لقد كان هذا 
الشاعر رمرا للعروية: وللحس القومي الذي تفجر بعد إعلان الظهير البريري. 
ونشير في هذا الصدد إلى أن مجلة "المغرب الجديد" 24 ) خصصت عددين 
للدراسات المنجزة بمناسبة الذكرى الألفية لوفاة المتنبي» وقد ساهم في هذه 
الدراسات نخبة من رواد النهضة الحديثة والحركة الوطنية, كعبد الخالق الطريس. 
والكي الناصري» الخ ... 


2# - . مجلة المغرب النجديد. ع10-9. س 1. فبراير - مارس 1936. 
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الفصل الثاني 


الهقالة السجالية 


التعريف بالمقالة السجالية 
التعريف بالسخرية 
ب تحلیل مقالة إن گنت ریحا فقد 
ل قیت اإعصارا" 


المفالة السجالية 


من أهم المقالات التي كتبها الأستاذ گنون تلك التي جاءت ثمرة سجال 
نقدي مع الأستاذ عبد الرحمن الفاسي» والأستاذ محمد بن تاويت التطواني. 
وأهمية هذه المقالات لا تعود إلى القضايا التي كانت موضع سجال فقط» بل 
تعود با لخصرص إلى شكل هذه المقالات وبنيتها كما سنرى. وقد كانت القالات 
الني كتبها عبد الرحمان الفاسي في جريدة العلم 1 هي الفتيل الذي أشعل نار 
هذا السجال» ذلك أنه انتقد فيها كتاب : "امراؤنا الشعراء"» واستطرد فيها إلى 
ذکر مآخذ على کتاب : "التبوغ'؛ غا أثار حفيظة الأستاذ گنون؛ فانہری للرد 
على تلك المقالات وما تحتوي عليه من ادعاءات . 


وسيقتصر عملنا في هذا الفصل على تحليل مقالة واحدة للأستاذ گنون. 
هي مقالة : رإن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا» 2). واقتصارنا على هذه المقالة 
لا يعني أن صاحبها لا يملك سواها؛ إن اختيارنا لها كان ثمرة نظر طويل في كل 
المفالات الأخرى 3١‏ ). وسنركز في تحليلنا لها على ظاهرة السخرية. وطريقة 
حدوثها داخل النص» ذلك أنه من المستحيل الحديث عن القالة السجالية معزل 
عن السخرية التي تشكل أبرز عناصر هذا الصئف من المقالة, أوتتناول السخرية 
بعزل على الخطاب السجالي» فالحديث عن الواحدة دون الأخرى بتر للموضوع . 


من هذا المنطلق ارتاينا أن نحارب على واجهتين, أن نتناول في البداية 
امقالة الإسجالية بالتعريف» ثم نتناول بعد ذلك ظاهرة السخرية» ونقف عند بعض 
أنواعها؛ وقد كان هذا المدخل النظري ضرورياء خصوصا وأنه سيضيء لنا طريق 
التحليل في المرحلة الثانيةء لهذا سنحيل إليه بين الحين والآخر أثناء مقاربتنا 
لنص‌المقالة. 


(1) - ذيل وتعليق على كعاب :أمراؤنا الشعراء". جريدةالغلم الاعداد 52 ٠ 58 ٠‏ 64. 
تاربخ 10 - ٠18‏ 24 نونبر؛ السنة 1946 . 
* لبيك لبيك. جريدة العلم. الاعداد 79 ٠ 106٠‏ 112. السنة 1947. 
* ماأحق الشوهاء أن تتقنع. جريدة العلم. العدد 122. السنة 1947. 
(2) - واحةالفكر. ص 133. 
(أ) - نشرالاستاذ نون هذه المقالات في جريدة العلم تحت عنوان : "نحفيق مع صاحب الذيل والتعليق". 


وجبعها في كتاب ”واحة الفكر". من الصبفحة100 الى الصفحة 132. 


187 


ولا باس أن نشير قبل تعليل هذه المقالة إلى القضايا التي كانت مرضع 
سجال بین الأستاذ گنون والأستاذ محمد بن تاويت.فقد كتب هذا الأخير مقالة 
تحت عنوان: نظرة عابرة على كتاب "النبوغ المغربي لعبد الله گنون" ٩‏ ) ضمنها 
جملة من المآخذ على هذا الكتاب» ولجمل هذه المآخذ فيما يلي : 


1 - عدم ذکر الأستاذ گنون للمصادر التي اعتمدها في كتاب النبوغ : 
«لقد زود المؤلف كتابه في طبعته الثانية معلومات استفادها بعدما بقل عارضه 
بسنين عديدة؛ فكان عليه أن يذكر مصادره في ذلك وفعلا فقد ذكر مصادر 
واجهها بنفسه؛ ومصادر أخرى لا شك أنها ا ا ا 
وهي التي أثبتها في "المصادر الأجنبية"» 3). 


2 - نقل الأستاذ گنون» عما عربه بن تاویت حول ابن ځلدون. يقول 
الأستاذ بن تاويت في هذا الصدد : «لا ندري ما استفاده من "بروكلمان' فضي 
دراسته هذه اللهم إلا أن یکون قد اطلع على ما ترجم به لابن خلدون؛ وعربناه 
في مجلة الائيس... فلا مناص من أن نفهم أن استعانته بالكتب المعنونة 
بعناوينها الأجنبية. إن كانت فهي بواسطة يجب أن تشكر بعد أن تذكر؛ إذ لولا 
الوساطة لذهب -~ كما قيل - الموسوط» (6). 


3 - اشتمال النبوغ على أخطاء لغوية. وأخطاء في الوفيات» يقول 
الاستاذ بن تاويت بعد أن أحصى هذه الأخطاء وبين أوجه الصواب فيها : رهذه 
مسائل كان بالإمكان أن يعرض عنهاء لولا أن صاجبها يدعى رسميا إلى 
مجالس اللغة ومحافل الأقحاح؛ فعار علينا أن نسكت عليه وهو من هو أمانة 
من الداخل؛ وتقثيلا في الخارج» 7. 


ولم یکتف الأستاذ گنون بالرد على هذه المآخذ ونفئيد هذه الادعا عات 
ومقابلة السخرية بمشلهاء بل جد ه يضمن مقالته بعض الماخذ على الأستاذ بن 
تاریت؛ وهي الاتية : 


(4) - البحث العلمي. ع 24. س 12. يناير - آبريل 1975. ص 177 . 
(5) - المرجح نفسه. ص 177. ۰ 
(6) - المرجم نفسد. ص177 . 


7) - البحث العلمي. ع 24. س 12. ینایر -:إابریلل 1975. ص : 183. 
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1 - أغار الأستاذ بن تاويت في كتابه الأدب المغربي على مجموعة من 
الكنب. يقول الأستاذ گنون عن هذا : «لا نبالغ إذا قلنا ثلاثة أرباعه منقولة من 
كتابنا في طبعته الأولى» والرابلع الباقي من کتاب الدکتور هیگل» بحيث لو قيل 
لضمون ذلك الكتاب ارجع إلى مظانك وأماكنك لا بقي فيه إلا أوراق بيضاء 


ناصعة» (8). 


2 - الأستاذ بن تاويت لا يتقن اللغات الأجنبية رغم تبجحه بذلك؛ يقول 
الاستاذ گنون في هذا الصدد : «وعلى ذكر الوسط الذي تعلم فيه الإسبائية 
وهو أكاديية الشارع» نقول إن دراسة الأستاذ كلها كانت بالعربية» سواء في 
امغرب أو في مصر؛ فمن أين جاءته هذه المعرفة الشاملة بالعديد من اللغات. 
لاسيما التي لا تعد من اللغات الأولى في مصر؟ أما الانجليزية التي رما يقول 
أنه درسها هناك» فقد تبين لنا مدى إلامه بها لما كنا معا في باريز؛ ولم تنقده 
حى في طلب طعام الفطور من عمال الفندق» مع أن الأنجليزية في مطلق 
الفنادق مستعملة أكثر من أية لغة أخرى فلجا إلينا لنطلب له فطوره بالقرئسية 
التي قال إننا نتلمط بها . 


ونلاحظ أن الأستاذ يتحفظ في دعوى المعرفة بهذه اللغة الأخيرة» وذلك 
لأنه بوجد بين ظهراني من لا يستطيع أن ينسب بينهم بحرف منهاء فأحرى أن 
ياعي معرفتها» (9), 


3 - أغار الأستاذ بن تاویت على بحث للأستاذ گنون بعنوان : "هل اسم 
خلدون وغيره مكبر على الطريقة الإسبانية" يقول الأستاذ گنون : «كعادة 
الأستاذ حين يغير على بحث أو كتاب أو مقالة لغيره فإنه يغبر ليخفي إغارته. 
بإضافة بعض الامثلة وتغيير بعض الألفاظ» وحينئذ يقع على أم رأسه ويفتضح 
فضيحة نكراء» 10). 


4 - الخطا في اللغةء والضعف في التحقيق» وعدم معرفة العروض. يقول 
عن جهل الأستاذ بن تاويت بالعروض : روأخرى نحب أن نلم بها إ لاما خفيفاء 


(8) - البحثالعلمي. ع 25. ص 13 بنایر “ ونبو 1976. ص : 276. 


(9) - البحث العلمي» ع 24 ص :277 - 278. 
(10) - البحث العلمي. ع 25. س 13. پناير - ونيو 1976. ص 273- 274. 
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التي تقع في کتاباته تکسیرا فظيعاء وییدن شمل النظم تبدیدا» (11(. 


ننتقل بعد هذا العرض الموجز للقضايا التي كانت موضع سجال بين الأستاذ 
گنون والأستاذ بن تاويت إلى تحليل مقالة : "إن کنت ریحا فقد لاقيت إعصارا" 


وسنسلك في هذا التحليل الخطوات الاآتية : 


1- اريف بالقالة السخالة : 
2 - التعريف بالسخرية. 
3ا ليل تصن الغالة. 


1 - التعريف بالقالة السجالية : 

إن المقالة السجالية فرع من جنس المقالةء ولا يتميز هذا الفرع منها إلا 
بموضوعه؛ ويبدو من خلال النعث الذي يلصق بهاء أن موضوعها قائم على 
المجادلة» وعندما نقترب منها أكثر يتبين لنا أن هذه المجادلة آتية من خلاف 
مذهبي» تننج عنه في أغلب الأحيان خصومة شخصية» خصوصا حن تتجاوز 
امجادلة حدود النقض رالتفنيد إلى التهاجي وذكر العيوب والمثالب» وبناء على 
هذا نستطيع أن نخصص ونعين داخل المقالة السجالية فرعبن أساسيين : 


| - المقالة السجالية المنطقية 

وتتأسس المجادلة فيها على خلاف مڏهبي» وتلتزم في شکلها حدود 
النقض والتفنيد؛ دون المساس بشخص الخحصلم أو إدخاله ضمن أسباب الجدال. 
ويلتزم هذا الصنف حدود المنطق؛ ويكتفي بتقويم أقوال الغير معيار الحطإ 
والصواب. 


ب - المقالة الهجائية 
إننا نكتفي بوصفها بالهجائية اختصارا فقط» وفي هذا الصنف يتخطى 
المتجادلان حدود البرهان على صحة أو خطإ الآراء. إلى البرهان والاستدلال عل 
سوء أخلاق الآخر؛ أو على نقص أو عيب في شخصه» وهنا تبرز السخرية كمادة 


(11) - المرجع نفسه. ص 278. 
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فعالة في إلحاق الضرر بالخصم. وعلى هذا فإن مقالة الاستاذ گنون بالنظر الى 
موضوعها وشكلهاء وحتى بنيتها تنتمي إلى هذا الصنف من المقالة السجالية. 


حدود القالة السجالية بصنفيها 

إن السخرية منتوج لغوي» في المجال الذي يهمنا الآن. أي أنها ثمرة 
ينتجها النص؛ ولذلك يجب تحديد مجال ظهورهاء لأن تجلياتها تختلف حسب 
النصوص التي تنتجها؛ فالسخرية في القصة مثلا ليست هي نفسها في المقالة 
ولا ب علا لن نارول زم خدود الال البتهالية رسيدا بالحديت هن 
البعدين السيكلوجي والاجتماعي لهذه المقالة . 


| - البعد السيكولوجي : 

حينما تندلع نار الخصومصة بين شخصين» وكان النزاع بينهما عقائدياء فإن 
الساجلة الكلامية لا ترمي إلي إفحام الحصم؛ لأن ذلك لا يحصل إلا بالبرهان 
العلمي المحض» وهذا الأخير يغلق بدوره أبواب السجال. أما الخصومة العقائدية 
التي تسير على هذا النحو الذي نحن بصدده» فإنها تكون مشوبة في جل 
الأحيان بالغضب الملتهب. غا يدخل في كلام المتنازعين عنصرا عاطفيا يضفي 
على هذا الصنف من المقالة بعدا سيكولوجيا. إن ما يرد في هذا الصنف من 
كلام ضد الغير؛ يشبه تام الشبه ذلك السب والشتم اللذين يسبقان المعركة 
بالأيدي أو غيرها. فهما بمثابة الضرب واللكم. والمقالة السجالية الهجائية بهذا 
المعنى» تحقق رغبة نفسية دفينة في أعماق المتكلم في قتل الغير؛ والفتك به. 
وها هو خلاصة کتاب سیگموند فرويد (12) في هذا الموضوع . 


ب - اليعد الاجتماعي ؛ 

لو كان للمقالة السجالية مغزى نفسي لا غير» لاكتفى صاحبها في بعض 
الاحيان بكتابتها دون نشرهاء ذلك أن مجر الكتابة يعد تنفيسا عن الرغبات» 
كما يثبت علماء النفس» ولكن الأفريبدو أكثر من هذاء فالمقالة تنشر على 
صفحات الجرائد والمجلات حتى يطلع عليها الجمهور العريض من القراء والمراد 
لدى كاتبها ليس فقط إفحام الخصم وتعذيبه لأن هذا شيء مستحیل» ونا كسب 


S, Freud : Le mot d'esprit et ses rapports avec Tinconsclence. Ed. Gallimard. Paris 198), - ( 12) 


Coll "ldéas" N“ 198, 
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الآخرين إلى جانبه. إنه يطمح الى تحطيم صورة الخصم» وإبطال آرائه, داخل دائرة 
القيم الاجتماعية المشتركة بين الأطراف الشالغة : الانا - الخصم - الآخرين. 


إن التهجم على الحصم هنا هو بغابة دفاع عن القيم الاجتماعية السائدة. 
کان التكلم بريد إصلاح فساد اجتماعي وأخلاقي» أو الدفاع عن القيم المثلى 
الت رشن بها الجتمم وبهذا تخد القالة الهجاثبة صبغة إصلاحية وذلك 
لرفضها للغنوض» وعدم الانسجامء والقبح والشر. 


أهداف المقالة السجالية ؛ 

إن رسم حدود واضحة لأهداف المقالة السجالية لا هكن تحققه من خلال 
إحصاء موضوعاتها لأنها متعددة ولكل مقالة موضوعها الحاص؛ والذي بهمنانحن هو 
تحديد أهداف هذا الشكل الأدبي المنميز وطريقة اشتغاله .إن المقالة السجالية 
التي قلنا عنها إنها تنتمي الى جنس المقالة عامةء هدفها هو إقناع المستمع أو 
القارئ؛ وبهذا تكون جدولا متفرعا عن النهر الكبير الذي هو الخطابةء فالمقالة 
تستعمل من أجل الأهداف نفسها التي كانت تستعمل لها "الخطابة" الشغوية في 
العصور القدية فاليوميات والدوريات منابر يخاطب فيها الجمهرر العريض ؛ 
قصد التأثير فيه وإقناعه بأافكار أو مععقدات الكاتب» مثلما كان الحال بالنسبة 
للخطباء قدها . 


والمقالة السجالية في هذا الحضم يبدو" هدفها معينا وهو تبرير رأي المتكلم 
وتفنيد رأي خصمهء أو الحط من قيمتهء وليس إفحامه بالبراهين العلمية 
القاطعة؛ لأن هذا مستحيل في العلوم الانسانية, والعقائد»التي هي ميدان 
الاختلاف رالتمايز . 


إن من يكتب مقالة حول موضوع معين» لعرض أفكاره أو نشر مذهبه» 
يدعم على الدوام أقواله باسندلالات قياسية؛ وشواهد خارجية تزيد من قوة 
دعواه. ويجنح كاتب المقالة (مل الخطيب) إلى اللجوء إلى هذه الدعائم المنطقية 
أو الحسية لتفنيد الرأي المناقض المحتمل. ذلك أن كاتب المقالة (أر الخطيب) 
حتبى لو لم يكن هناك من يعارضه بصوت جهير؛ فإنه يتصور دائما ذلك 
النقيض الحتمل الذي يكون خطرا على معتقداتهء أما إذا كان وجو د ذلك 
الحصم على الساحة وجودا فعلياء ودخل في نقاش مع الكاتب (أو الخطيب) 
فإننا نكون آنئذ في قلب المقالة السجالية. وإذا احتذت أقوال امتجادلين واشتدت 
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بينهما الملاسنةء فإن السجال يتخذ صورة الهجاءء وتفتح أبواب السخرية من 
أقرال ا لخصم أو من شخصه» وبذلك نلج أعتاب المقالة السجالية الهجائية . 
٠‏ . شكل المقالةالسجالية : 

إن المقالة كرسالة مكونة من مجموعة منسقة من الاشارات يجب فكها 
حسب إجراءات التواصل داخل مجموعة لسانية ولقافية معينة؛ تستلزم وجود 
طرفين تقوم الرسالة بالربط بينهماء وهما المتكلم والمخاطب. والمتكلم إذا لم يكن 
معروفا لدى الجمهور؛ فيجب عليه أن يظهر ذاته داخل النص االمقالة) بدون 
ضجيج» وأن يبتعد ما أمكن عن قول ها أنا ذا ! ويجب عليه أن يراعي قواعد 
النادب في الكلام» ويحاول ما أمكنه ذلك أن يترك أثرا حسنا في نفس 
المستمع/القارئ. وهذا على حساب الخصم الذي تتناوله المقالة بالنقد في أقراله 
أو شخصه. وهذا الجانب وثيق الصلة بالأسلوب» فيجب على المتكلم أن يحسن 
التصرف في اللغة حتى يتوفق في إيثارة مشاعر النقمة أو الضحك من الخحصم 
لدى‌القارئ /المستمع. 


وا مخاطب الذي هو الجمهور الستهدف, والذي يحاول المتكلم الاستح 
على لبه كان في العصور القدية يرتبط مع مخاطبه بعرى المعرفة العيائية. ‏ 
كان المتكلم / اللخطيب» يعرف جمهوره» ويعرفه الجمهور» فليس بينهما حجب ٠‏ 
أستار. أما في عصرنا الحالي» عصر الكتابة - بغض الطرف عن الوسا 
السمعية البصرية - فإن كاتب المقالة لا يتصل با لجمهور سوى عبر قنوات خاص 
وهي منابر الصحف المكتوبة. فهو يكتب لقراء جريدة يومية. أو أسبوعية.. 
الخ. إن 'الخاطب" هنا يتحدد من خلال تعامله مع القناة التي تنشر كلا 
المنكلم' وتذيعه» فضلا عن هذا فإن الخطاب لفسه يساهم في رسم الجمهم 
"امستمع" أو 'المتلقي" الذي يوجه اليه وما زال هذا "المتلقي" منذ القديم إل 
الآن ينقسم إلى قسمين : ا مخاطب العا مي» والمخاطب ا لخاص. 


فالخاطب‌العامي 13 (: uditoire Universe!‏ ا يتوجه إليه المتکلم بح 
كونية قائمة على أسس إنسانية عامة» إن كلامه هنا موجه إلى عموم الذ 
بدون أي تمييز . 


٠‏ والمخاطب المنتقی (14)': ۸۸6 0نا آ6 oireانudا۔]‏ هو جمھور محدود م 


AI@QUE DU DISCOURS, L, OLBREC HTS-TYTECA, P : 83 - 84. -)14( و‎ )13( 
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وغالبا ما يكون شريحة اجتماعية, أو طبقة معينة من طبقات المجتمع»أو جماعة ‏ 
مهنية... الخ. وفي المقالة التي تهمنا تبدو صورة الجمهور كما يلي : 


ا - سياسيا : جمهور وطني له قصية مصيرية؛ لأن القناة هي جريدة العلم 
فی نة 1947 


ب - ثقافيا : هذا الجمهور ليس من كافة الوطنيين وإنما هو جزء قليل 
منهم» وهم النقاد والأدباء. الذين توجه إليهم المتكلم بقوله : «أيها الكتاب في 
جميع أقطار العالم ! أيها النقاد في سائر أطراف الدنيا لقد فاتكم من العلم 
بقدر ما ضاع من عمركم في تسويد القراطيس ..« )15(. 


لقد سبق أن قررنا أن غرض المقالة السجالية هو تبرير رأي المتكلم من 
ناحية» وتفنيد آراء الحصم ونقض أقواله من ناحية أخرى. وبناء على ذلك فإن 
هذه المقالة تتخذ شكل التبرير أو التفنيد. والتبرير والتفنيد يقومان على 
البراهين» وتكون هله البراهين ايجابية في التبرير وسلبية في التفنيد. إننا لا 
نعني بالتبرير أن يتعرض المرء للهجوم؛ فيحاول أن يبرر موقفه؛ وإنا نقصد 
الاتيان بالبراهين والحجج على صحة الآراء التي يوردهاء وذلك بعرض أدلة في 
مقدورها - حسب ظن المتكلم - أن تقطع الطريق أمام كل متطاول ولقد أشرنا 
من قبل إلى أن امنكلم في النص يتصور على الدوام معارضا يرد علیه» وکل 
البراهين التي يوردها موجهة في الأصل ضد هذا المعارض المحتمل» وغالبا ما لا 
يشير إليه المنكام مباشرة؛ وإنما البراهين عينها تجعلنا نستشف الأسئلة المضادة؛ 
وهذا هو الأمرالمعمول به في المقالة عامة والهجائية خاصة, 


أما حين ينعلق الأمر بخصومة ناضجة؛ فإن باب التفنيد يبقى مفتوحا. 
ومحاورةالخصم»؛ وتفنید آرائه یکونان هنا مباشرة وبدون مراوغة. بل یذکر حتی 
اسمه في النص. إن من يتعرض للتفنيد له طبيعتان؛ فإما أن يكون واقعة أو 
قولا, والقول كالفعل» فصاحبه يتحمل تبعاته. مثلما تعود عليه تبعات أفعاله. 
ومع ذلك فإن تفنيد الأقوال والأفعال لا يتم بالبراهين نفسها فإِذا كان الأمر 
يععلق بالواقائع فإن المتكلم يعمد الى : 


(15 ) - واحة الفكر ”إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا". ص : 135. 
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Î‏ التشكيك في الشهود الذين يثبتونها بآقرالهم؛ ومحاولة الطعن في 
کفاءتهم . 


ب - أن يشكك المستمع في إمكانية حدرث مثل هذا الأمر أو صدوره عن 


أما إذا كان الأمر يتعلق بالأقوال فإن تفنيدها يتطلب شكلا آخر من 


1 - الاختيار 19) : فهو يختار من خطاب الخصم البراهين التي يلاحظ 


ب - التاويل 17 : وهي المرحلة الموالية, وفيها يؤول المتكلم البراهم 
التي اختارهاء ليظهر الضعف الكامن فينها.وإذا كان من أهل السخرية والظرذ 
فإنه يفضل الضحك من الخصم» والتنقيص من قيمة أقواله بجعلها شاهدا عليه 
وهذا لا ريب أفضل من الهجاء المباشر الذي يتخذ له الشتم العلني سلاحا. 


ونشير الى أن تأويل الوقائع والأقوال الني يتم اختيارها من لدن المتكلم 
بف خت نانفل لوول فا اللفل تن عل تاد 
الفوارق والاختلافات» كان يغرق المتكلم بين واقعة وصاحبها ويدعي أنها لا يكن 
أن تصدر عنه»ء أو أن يبين الانفصال الواقع في حياتهء؛ أو حياة شخص آخر في 
الزمان» فيلفت الانتباه إلى ما كان عليه الأمر من سوء وما صار إلبه من صلاح؛ 
هذا إذا كان يريد التبرير؛ ويقوم بالعكس إذا أراد التفنيد؛ وليس هذا خاص 
بالوقائع وحسب» بل هو وارد بالنسبة للأقوال أيضا. ومن ذلك أن يلاحظ امتكلم 
أن أقرال الحصم كانت على حال ثم تحولت إلى حال مناقض» ما يدل غلي عدم 
استفرار ذلك الشخص. ولا ينحصر الانفصال في الوقائع والأقوال وحدهاء بل 


LARGUMENTATION, PIERRE OL6RON, P : 89 - 98, -)17( و‎ )16( 
* DISSOCIATION 


* " ASSIMILATION : 
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يتجاوزها إلى الخطاب؛ فيستخلص الملاحظ التناقض وعدم التناسب داخل نص 
الخطاب ككل. 


أمأ مبدأ الوصل فينقسم الى قسمين : 
1 - الوصل بعلاقة القرابة والعشابه. 
ب - الوصل بالمزج (1). 


ففي القسم الأول يضع المتكلم علاقة قرابة أو تشابه بين شيئين؛ بين 
قولين» أو بين واقغتين؛ أو بين واقعة وقول. أما المزج فهو الخلط بين شيئين أو 
عدة أشياء لا علاقة بينهاء ولكن المتكلم يستغل الأساليب البلاغية والإيهام 
لإدخال بعضها في بعض بالقوة» والتشابه الذي يظهر بين الطرفين الممتزجين غالبا 
ما يكون ناتجا عن السياق العام الذي يخلقه المعكلم من أجل هذا الخلط . 


بنية المقالة السجالية : 
لاحظ "ديكرو" (/۲0۲)0ءں1(0) أن الحديث» حول الخطاب المباشر i:‏ 
النصوص - الأقوال المنقولة عن الغير - يصطظدم دائما بحاجز منهجي قل صن 
استطاع تجاوزه. ذلك أن الخحطاب الواحد لا يكن أن ينسب إلي مصدرين 
مختلفين لأن ذلك مستحيل ولا بدركه العقل. لكن هذه الأقوال المنقولة المتضمنة 
في الخطاب هل هي أقرال المكلم أم أقوال شخص آخر؟ هذه هي المعضلة ! لقد 
توصل "ديكرو" إلى حل يفصل فيه بين الناطق' ‏ والمتكلم'*. فالأول هو الذي 
يتحمل مسؤولية النطق بالخطاب في المحيط الواقعي» والمنكلم هو الذي يتحمل 
مسؤولية الكلام داخل النص. وييكن لنص واحد أن يحتوي على عدد من 
التكلمين» يحدثون أصواتا متعددة داخل النص» ولذلك يطلق على هذه 
النصوص : «النصوص متعددة الأصوات» *** ولم يخف في ٻداية مقالته أنه 
حذا في عمله حذو نقاد الرواية الذين يفصلون بين المؤلف والراوي» وخاصة منهم. 
"باختين" في نظرينه حول تعدد' الأصوات في الرواية. وهكذا استطاع "ديكرو' 
أن يفك مشكلة الأصوات المتعددة التي يحتويها النص» ومشكلة المؤا :ى الواحد 


- PIERRE OLERON, LAIRSUMENTATION, P : 99 - 105, 
Il - O. DUCROT, ESQAUISSE D'UNE THEORIE POLYPHONHQUE DE LENONCIATION, IN.: LE DIRE ET LE DIT. P : 171. 
“LE LOCUTEUR. 
** LENONCIATEUR. 
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أويقرل بصدد "تعدد الأصوات" إن هناك مستويات عدة لنجلياتهاء فمنها ما هو 
ضمني» ومنها ما هو بارز؛ وتعد المقالة السجالية الهجائية من هذا الصنف 
الأخبر. الذي تعلو الأصوات داخله في صخب. إلا أن المقالة الهجائية تنفرد 
بكرنها ثنائية الأصوات فحتى لو كان ال لخصام قائما بين واحذ وجماعة» قإن 
الجماعة تظهر بلسان واحد. وتنفرد المقالة الهجائية أيضا؛ بكون علاقات 
الأصوات فيها غير متكافئة ابداء إذ لا بد وأن يكون هناك صوت طاع هو 
صاحب الكلمة الأخيرة. فصوت المتكلم لا يعطي الصوت الآخر ولو قدرا ضنيلا 
من الحرية. إنه يقبض بخناقه ويعذبهء إن صوت المتكلم الرئيسي ضفي المقالة 
الهجائية صوت سادي» يعذب خصمه وينتقم منه بدون رحمة ولا رأفة. 


2 ا السخرية 
منذ البداية ونحن نردد كلمة "سخرية" دون أن نحاول البحث عن دلالتهاء 
فكانها شئ بديهي يدرك بالحدس ولا يحتاج إلى تعريف أو تعيين. 


ونشير في البداية إلى أن السخرية نوعان؛ منها ما هو متعلق بالحركة 
كالإيياء. ومنها ما هو متعلق باللغة وهو متنوع وكثير؛ وهذا النوع الأخير هم 
الذي بهمنا. وزيادة على هذا فإن هذا النوع المتعلق باللغة بعد أكثر انتشار 
وأهمية من النوع الناتج عن الحركة أو الرسم؛ ذلك أن كليهما كثيرا ما يحتاج 
٠‏ إلى اللغة كالتعليق والحوار في الكاريكاتور. أما السخرية بالإيهاء فلا يكن 
إدراکها إلا من خلال سياق حواري تستمد منه دلالتها. وهناك من يدعي أنه 
حتى الصورة الكاريكاتورية المجردة من التعاليق ذالحوار تترجم في ذهن المتلقي 
إلى ألفاظ لغوية (18). 


ويرتبط ذكرنا للسخرية عادة بالضحك» فهو الحد الأكبر الذي يرسم 
حدودها. إن السخرية هي ما يشير الضحك عند المستمع فهي المولدة والمننجة 
لهذه الظاهرة الإنسانية. ولذلك تتعدد السخرية حسب أنماط الضحك. والحديث 
عن الضحك هو بالضرورة حديث عن السخرية» والعكس أيضا صحيح» ومن هنا 
تختلف السخرية عن القذف لأنه يثير الأشمئزاز» ولا يستدعي الضحك مثل 
السخرية. ۰ 


(18) - الضحك. هنري برجسون ترجمة سامي الدروبي وعبد الله عبد الدايم» ص ؛ 31. 
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ويجب علينا أن نفرق بين اللضحك الفزيولوجي والضحك الدلالي؛ 
فالظاهرة الأولى مجرد حركة جسمية تظهر على مستوى عضلات الوجه دون أية 
دلالة كضحك القرد مغلاء أما الضحك الدلالي فهو الذي تشويه معان إنسائية؛ 
ويوظف لأغراض خاصة داخل شبكة العلاقات الإنسانيةء وهذا هو الضحك الذي 


إن ما يشير فينا الضحك هو اكتشاف عدم التناسق وعدم التناسب في 
العالم المحيط بناء والذي نحبه مغالا للكمال. إن اكتشاف التناسق والاغم 
والتالف هو اكتشاف لقيم الجمال والخير الكامنة في الحياة وفي أشيا ء الكون. 
واكتشاف العنافر, والتناقض والاختلاف» وعدم التالف عامة هو تعرف وكشف 
عما تتضمنه الحياة والكون من قيم القبح و الشر» والضحك الذي ينتج عنه هو 
فضح وتعرية لتلك القيم» إنه انتصار الإنسان على القبح والشر. وهذه هي 
وظيفة الفنون الساخرة عامة ومنها الكوميديا. 


وكل الباحثين الذين أدلوا بدلوهم في موضوع الضحك اتفقوا على أنه 
لابد أن يكون جماعياء وإلا انعدم شرط أساسي من شروط تحققه. ولقد ذهب 
ترجسون: 9ة زهو هن أرائل الین خاضزا قى ها الرضرم إلى أن الشاحكن > 
والسخرية من ورائه - له هدف اجتماعي محض,. فاكتشاف النقص والعيب في 
الآخر أو في المجتمع» هو بمثابة دعوة اجتماعية لتغييره» وها عين ما تدعو إليه 
المقالة السجالية الهجائية؛ وهذا يعضد القول بأن الانطباق بينهما تام؛ وأن لجوء 
المقالة الهجائية إلى السخرية ليس تكلفاء وإنما هو أمر طبيعي يرجع إلى التوافق 
اف 


وتنقسم السخرية من الناحية الأدبية إلى فكاهة وتهكم. والاختلاف بين 
الفكاهة والتهكم يكمن في موقف المتكلم من موضوع السخرية. فإن كان اللتكلم 
قد اتخذ موقفا متعاليا من الشخص الذي يتوجه إليه بالخطاب كان ذلك تهكما؛ 
أما إذا كان مرقفه منه متواضعا؛ ويتناول موضوعه باللين والهدوء» كان ذلك 
فكاهة» يقول ابراهيم عبد القادر المازني في هذا المعنى : رما هو السخر إذا 
ذهبنا نعتبره من فنون الأدب؟ إن هذه الرجهة هي - بالبداهة - كل ما يعنينا. 
وهو بهذا الاعتبارء العبارة - ا يناسبْ ذلك من الكلام - عما يشيره المضحك أو 


(19 ) - الضحك. هنري برجسون ترجمة سامي الدروبي وعبد الله عبد الدايم» ص ٠.31:‏ 
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غير اللائق؛ من الشعور بالتسلي أو التقزز. على أن تكون الفكاهة عنصرا . 
بارزا والكلام مفرغا في قالب أدبي» 2). إن ما يشير إليه المازني هو الغكاهة 
التي تتميز عن التهكم بكون هذه الأخيرة مرة» تترك أثرا سيئا في نفس 
الملستمع» رغم ما تثيره من ضحك وابتسام. 


وقريب من هذا التمييز بين الفكاهة والتهكم ما نجده لدى بعض البلاغيين 
من تمييز بين التمليح والتهكم» يقول علي الجندي في هذا السياق : ,التمليح 
لغة : الإتيان با فيه ملاحة وظرف. يقال : ملح الشاعر بالتشديد كفرح : إذا 
أتى بشيء مليح؛ وفلان يتظرف ويتملح» وحدثته بالملح... والتهكم : 
الاستهزاء؛ كأن يقول للقبيح : هو يوسف في الحسن. وتهكم به : تهزأً به .. 

وقد يقع كل من التمليح والتهكم منغرداء وقد يبجتمعان معاء والأمثلة. كلها 
صالحة لذلك» فإذا قلت للاميم : أنت.يوسف في الجمال أمام من يستملح مثل 
الك اديت حطر وقامت القر اتن على آنك لا تقض الاسترزاء ال 
كان الغرض لا محالة التمليع. واذا قامت القرائن على قصدك اتخاذه هزؤا ونصبه 
سخرية› لعدواتك له وسخطك عليه؛ مع عدم وجود سامع يستملح النكات؛ 
وبسنظرف النوادر» ويستجيد الملح؛ تقصده بحديثك؛ كان الغرض التهك 
حتمأ» (21). 


وقد أسهب الباحثون الغربيون في تناول موضوع السخرية لارتباطه باللها 
کجنس آدبي؛ أما علماء العرب» الأوائل منهم والمتأخرون؛ فقد أهملرا هذا الميدان 
وتجاهلوه, غير .أن بعض البلاغيين أشاروا إلى بعض المحسنات البديعية التي 
من الحسنات يطلق عليه : الدج الذي يراد به الذم.يقول السجلماسي (ق 8 ه) 
ې هذا الصدد : «ورود الذم أيضا في صورة المدح هو أشد على المذموم من لفظ 
الأم بعينه؛ فإن في ذلك مع الذم نوعا من الهزءء وذلك قولهم لغير العاقل : "يا 
عاقل"؛ وللجاهل : "يا عالم". ومن صورة هذا النوع قوله عز وجل : «فق إنك ' 
انت العزيز الكريم (22). ويقترب بهذا من بعض دلالات التهكم. وهناك 
أيضا : الهزل الذي يراد به الجد (23) وهو شديد القرب من معاني كلمة الفكاهة 


20) - حصاد الهشيم» ص :301 - 302. 

(21) - فن التشبيه» علي الجندي» ص : 113 - 115. 

(22) - النرع البديع في تجنيس أساليب البديع» السجلماسي» ص : 297. 
(23) - . انظر : فن التشبيهء علي الجندي؛ ص :120. 
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إلا أن هؤلاء البلاغيين لم يفصلوا القول في هذين الصنفينء وريا كان ذلك راجع 
إلى أن الثقافة العربية تهتم في المقام الأول بالمعنى الشريف. فكل ما لا يتضمن 
ی را عد نی م افر وی ا جا ت ارد لار وا 
زالهزل: قلي الشربت لا هكن أن بكرن الا جديا 


إو الغرض من ها احرص الشهب هر إطهاز دى ارا بن انا 
الهجائية والسخرية من حيث الوظائف والأهداف. فإذا كان التهاجي ثمرة عراطف 
جياشة فإنه يتحول بلا ريب إلى قذف وسباب» لان المتكلم لا يقدر على النحكم 
في مشاعره. أما إِذا كان صادرا عن عقل متزن فإنه يتحول إلي سخرية لاذعة 
غير مسفة؛ وفي مثل هذا يقول المازني : «وقد يفعل الشاعر ذلك جادا أو 
متفكها مداعباء أي أنه قد يستوحي إرادته ومشاعره أو يستملي عقله» فان 
کانت الأول فهو هاج منتقم. وا a i a‏ له 
بالدعابة» (24). 


ومقالة "إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا" هي خليط من ذا وذاك فعارة 
يهيج الكاتثب ويعمد إلى السخرية, وتارة أخرى يهجو ويقذف خصمه باقذع 
النعوت. 


وسنمر فيما يلي إلى المرحلة الفانية من هذا الفصل لنتعرض مباشرة إلى 
السخرية وتجلياتها في هذه المقالة. 


5 - متالة " إن كنت ريحا فقد لا قيت إعصارا" ود) 

يبدو من العنوان الذي هو أول عتبة نضع عليها أقدامناء أننامقدمون 
على صراع قوي بين عنصرين جبارين من عناصر الطبيعة, الريع الصرصر 
العاتية؛ والإعصار الذي لا يبقي ولا يذرء إننا بصدد حرب كلامية لا هوادة 
فيها؛ وكل الضربات مكنة ومتوقعة؛ سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة . 


لقد قسم الكاتب مقالته إلى أربعة أجزاء من الصعب الحصرل على 
مواضيعها جاهزة؛ لحشابك المناقشة الأدبية فيها بالهجاء الشخصي. والطريقة 


(24) - حصاد الهشيم؛ ابراحيم عبد القادر المازني. ص :302. 
و زا الف صن 133: 
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اة ي رة هي البحث داخل النص عن الصوت الآخر؛ الصرت المضاد الذي 
أثار حفيظة الأستاذ گٺون؛ حتی نقف على مصدر الخلاف . 


إن النص الذي بين أيديبا لا يحاول إخفاء الحصومة, لذلك غالبا ما غجده 
يشير إلى صاحبه بضمير الغائب» بل باسمه أحيانا كثيرة : (إلى صديقنا عبد 
الرحمان الفاسي» الناقذ الفاضل» ياصديقي عبد الرحمان؛ حضرتك» يا أستاذء 
يا أديب بوقرون» أستاذ آخر الزمان؛ بومة حسان المجدومة) . والماخذ التي أخذها 
الأستاذ عبد الرحمان الفاسي على الأستاذ گنون والتي استدعت رد هذا الاخير 
تتلخص فيما يلي : 


1 - عدم ذكر المصادر أثناء لهاد و فال ادر ر م 
وهه الفكرة ركز عليها الكاتب في الجزء الثاني من المقالة. 


2 - مفهوم الإحاطة والشمول» وقد أسهب الكاتب في الحديث عنه في 
جميع أبعاده» هنذا ما يغيب في زعمه عن کناب "أمراؤنا الشعراء". إلا أن 
الأستاذ گنون قد أخذ الأمر بمعناه الكلي؛ وهذا ما جعل عبد الرحمان الفاسي 
يوضح بان الإحاطة والشمول التي يتحدث غنها الأستاذ گنون من شأن الباري عز 
وجل؛ أما ما يرمي إليه هو فرهين بقدرة البشر . 


- والفكرة الثالثة والأخيرة؛ تتعلق ممفهوم الأستاڈ گنون للأدب» ونجدها 
مبثوثة في ال جزء الرابع من المقالة. فقد أورد الأستاذ ضمن المنعخبات النشرية في 
كناب النبوع؛ جملة من الأدعية والابتهالات» واعتبرها نصوصا تطفح بالأدبية. 
شان النصرص الأخرى. غير أن الأستاذ عبد الرحمان الفاسي عاب عليه ذلك 
منوهما أن الدعاء ليس من موضوعات الأدب. بقول الاستاذ گنون في هذا 
السياق : «وجعل يتغلق بكتاب النبوغ ويقول لماذا ذكرنا فيه الدعوة الناصرية 
وأمثالها عا سبق بيانه» توهما منه أن الدعاء ليس من مزؤضوعات الأدب» .(26 ) 
وكان الأستاذ الفاسي یرید من الأستاذ گنون أن يركز على حياة هؤلاء الأمراء . 
الشعراء. وما يعيشونه من بذخ وترف وغرام ومدام: أي أن يتحدث عن علاقة 


(26) - واحةالفكر. ص : 159. 
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شعر هؤلاء بذوانهم. ويرد الأستاذ كنون على هذا المأخذ بالتشكيك في دين 
وأخلاق الفاسي يقول : «إن الأمر واضح؛ فالأستاذ يريد منا أن نتحدث عن حياة 
الغرام والمدام التي كان يحياها هؤلاء الأمراء» ونحن مع ما أسلفنا من إعراز مادة 
ذلك الحديث, نعترف بكل صراحة أننا لا تحسن ذلك وإذا أحسناه فتحن لا نحب 
آن نحدث الناس به ونفضل أن نعظ ونذكر ونخلي هذا ا لجانب الخصب من 
الأدب للناقد. فليجل فيه جولاته البهلوائية فما أولاها به» 27). 


إن الخصومة الدائرة حول هذا الموضوع؛ هي صدى لخصومة تمائلها .في 
المشرق بين المجددين أنصار الحديث والمثقفين التقليذيين انصار الدب القديم: 
وهذا هو جوهر الخلاف الذي يثوي خلف هذا السجال. 


لقد كانت غابة الأستاذ گنون من كتاب "أمراؤنا الشعراء" غأية دفاعية لا 
- يمكن فهمها إلا بإدراج هذا الكتاب ضمن باقي الكتب التي ألفها في تاريخ الأدب 
المغربي؛ وهذه الغاية هي التي حدت به إلى الاختيار والاصطفاء والانتقاء؛ 
فعمله یندرج ضمن تاریخ الأدب. وليس ضمنالنقد كما كان يريد الأسعاذ 
الفاسي لهذا العسل» يقول موضحا هذه الحقيقة : «ولم اقجمل بهذا الاستكثار 
الذي يقصد إليه الناقد لأن لي خطة درجت عليهاء ونظرا عملت ممقتضاه؛ فلا 
لوك إل الوك العروفون ولا أشراء الا أسراة الذول الشرعية القع ع 
لسان الخصم الذي ينكر على هذا الوطن كل فضل ومزية أدبيةء فهذا دليل من 
نوع آخر يثبت رسو قدمه في الشعر والبلاغة؛ وهو مججوع من شعر الوك 
والأمراء الرسميين»؛ متخير منخول لا تزيد فيه» (28). 


وهذه الآفكار الثلاثة هي جوهر الخلاف القائم بين الفاسي والأستاذ گنون 
في هذه المقالةء وهو خلاف يتداخل فيه الذاتي با موضوعي› وهذا الجانب الذاتي 
هو الذي يساهم في إضفاء طابع الفنية على النض . 

مستويات السخرية في النص : 


إن تحليلنا للسخرية نهدف من ورائه ااا بها 
التص سخريته» ولذلك سنركز فيه على مستويين : المستوى البنيوي؛ والمستوى 


27{ - المرجع نغفسه» ص :139 - 140. 
(28) - واحةالفكر» ص : 116. 
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الأسلوبي» فضمن المستوى الأول سنحاول النعرف على الكيفية التي تتغلغل بها 
السخرية في ثنايا النص. أما في المستوى الثاني فإننا سنعطرق إلى السخرية 
البلاغية وسخرية الكلمة. 


إا رة اة ١‏ 

يبدو الجزء الأول من المقالة اكشر أجزائها إحكاما: فقد راعى فيه الكاتب 
طريقة معينة في البناء والرص» وقسبه إلى قسمين» القسم الأول يبدأ بفكرة 
عامة نستنتجها من القصة التي يعرضها كشاهد خارجي» يقول : «ذكر ابن 
الخطيب أن القاضي أبا الحسن النباهي المدعو بجعسوس» كان مثلا في الغفلة 
والغباوة» وكان يكثر في كلامه من ذكر هذه الكلمة : جعسوس؛» (والجعسوس 
في اللغة القصير الذميم) فذات مرة قال لبعض عدوله : تنكرون ما يتردد في 
كلامي من لفظ القرآن الكريم ؟ فقالوا له : آما في كلام العرب فرماء وأما في 
القرآن فلا نعرفه؛ فقال : الم يقل ولا تجعسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ؟! 
فقالرا والله ماد قال ذلك قط وإنما قال : ولا تجسسوا؛ قال : استرجع وقال : حفظ 
ال۲ 


یرید أن پرتغع فيقع؛ ویحاول ان يستشهد لإصابته فیشهد الناس على خطله» (29). 


أنطلاقا من هذه القصة يستنبط الكاتب مجموعة من الدلالات يضيفها 
على الوقائع التي يعددها بعدها. وفي القسم الثاني يبدأ بسرد الأحداث؛ ليجمع 
بعد ذلك دلالاتها في فكرة عامة يقدمها مرة أخرى في شكل قصصي : 'قصة 
الفأرة" » يقول : «وأخيرا يغلي الدم في رأس الناقد ويغتاظ؛ والغيظ من 
الشیطان؛ فيبرق» ویرعد؛ ویهدد؛ ویوعده ونحن لترویحه وتسلیته» نحکي له 
هذه الحكاية التي ضربت مثلا في شبه هذا الموقف : زعموا أن فارة وقعت في دن 
خمر» فشربت فسکرت فقالت : أين القطط ...؟ فلاح لها هر» فقالت : لا تواخذ 
السكارى با يقولون!...» 30): فالقسم الأول من "هذا الجزء استنباطي» والقسم 
الثاني استقرائي» وأسلوب الكاتب في العرض أسلوب استدلالي» ومن ثم 
فالسخرية التي ستنتج عنه ستكون حتما ذات طبيعة استدلالية؛ ويستند 


(29)- إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا؛ واحة الفكر» ص : 133. 
(30)- المرجع السابقء ص :140. 
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الكاتب في أسلويه هذا على قياس التمثيل» وقوامة أن يستشهد المتكلم بواقعة 
حقيقية أو خيالية على صحة أقوالهء نظرا لعلاقة تماثل أو تشابه بينهما 31) . 
ويلعب المغل دورا مركزيا في الطاب الاقناعي جاء في : "البرهان في وجوه 
البيان" لابن وهب :.«وأما الأمثالء فإن الحكماء والعلماء والأدباء لم بزالوا 
يضربون الأمشال؛ ويبينون للناس تصرف الأحوال» بالنظائر والاشباه والأشكال 
ويرون هذا النوع من القول أنجح مطاباء وأقرب مذهباء ولذلك قال الله عغز وجل : 

«ولقد . صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مشل».. ولذلك جعلت 
القدماء أكثر آدابها وما دونته من علومها بالأمثال والقصص عن الأمم. ونطقت 
ببعضه على ألسنة الطير والوحش. وإنما أرادوا بذلك أن يجعلوا الأخبار مقرونة 
بذ كر عواقبها. والمقدمات مضمومة إلى نتائجها» (32). 


وإذا كان الغرض من قياس التمثيل هذا أن يثبت المتكلم صحة أقواله 
فإنه يکون جدياء أما إذا كان هدفه هو النيل من شان الغير فإن القياس يكون 
هزليا ساخرا. لأن العلاقة بين المثل وموضوع الكلام كثيرا ما تكون متعسفة؛ 
وتعدث بالمزج والخلط بين المستويات. (3د3). 


مط القصة ۰ 

إن القصة التي رواها الأستاذ گنون في بداية مقالته؛ تتناول في المقام 
الأول شخصية القاضي جعسوس» فهي محور السخريةء. والعلاقة في ڏه 
القصة هي بين القاضي وأقواله فقد كان في البداية يثبتها : «تنكرون ما يترد د 
في كلامي من لفظ جعسوس, كانه ليس من كلام العرب» بل من ألفاظ القرآن » 
لكنه خي النهاية يفند هذه الأقوال بطريقة غير مباشرة "حفظ الصغر". 


وييكن أن نقيس هذا التحول الذي طراً في القصة بمقياس الحقيقة كا 


(31) - انظر ؛ الوصل بالمزج» في الفصل نفسه. ۰ 

(32 ) - البرهان في وجوه البيان؛ ابن وحب» تحقيق : د. أحمد مطلوب ود: خديجة الحديشي» ط ٠1‏ جامعة 
بغداد» ص : 145 - 146. 

(33) - انظر الوصل بالمزج 
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يسمیه گرياس كه«ذه6۲ .4.3 (1) ومجمله أن الأحداث رالحالات التي ترد في 
القصة إما أن تكون ظاهرة كائنة. أو ظاهرة غير كائنةء أو كائنة غير ظأهرة, 
ووضع للك الشكل الاتي : 


حقيقة 
(ولا تجعسسوا )د (ظاھر ) کائن 
0 1 
سر 
(هذا حفظ الصغر ) 
غير کائن غير ظاهن 
خطا 


فاقوال القاضي جعسوس تنتمي إلى محور الكذب لأنها ظاهرة غير كائنة. 
إن الانتقال الذي حدث في القصة. هو الاننقال من العلم الى اجهل 
(علم سه جهل)؛ وهذه 'الدلالة العميقة" * هي البنية المؤسسة للتحول 
القصصي؛ وسنلاحظ أنها تلقي بظلالها على كل النص. 


إن بؤرة القصة كلها مركزة على الشخصية والتحول في حالتهاء والسخرية 
المنرتبة على هذا الأاكتشاف يمكن تصنيفها ضمن سخرية الطباع اذ د 0ء1 
ام ١‏ مثل تلك السخرية التي تتناول البخلاء والحمقئ... الخ. .إلا أن هناك 
جانبا آخز للسخرية وهو متمم لما ذكرناه» ويتمثل في الحجة الحخاطئة التي تذرع 
بها القاضي : "حفظ الصغر". 


I-A. J. GREIMAS ET J. COURTES, SEMIOTIQUE, DICTIONNAIRE RAISONNE DE LA THEORE DU LANGAGE, 
MODALITES VEROICTOIRES, P: 419, 


° ŞEMANTIQUE FONDAMENTALE 
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إن الصراع القائم في القصة جاء. على شکل محارورة بين القاضي وخصرمه 
الذين ينعتون أقواله بالحطإء أي آنها غير موافقة للواقع» وننفجر ضاأحكين .من 
تبريره لأنه تبرير غير ملائم للصورة التي بناحا لنفسه في البداية (العلم). فهو 
تبرير يعود ضده اكثر ما يؤيده» بل إنه يفضح " جهله" وسذاجته» وفي هذا 
الصدد تقول "أولبريش تتيكا" : «إن السخرية تظهر حينما تكون التبريرات 
القدمة فعلا لا تمت بأي رباط لتلك التي توهمناها بطريقة غامضة» 34) وتقول. 
المؤلفة نفسهاء عن السذاجة : «البساطة والسذاجة يكنها أن تكون لطفل؛ أو 
لرجل آبله أو لرجل كثير الهزلء أو لرجل لا يلك ناصية البلاغة؛ إنها غالبا ما 
تكون جهلا» 3). وهذا هو حال القاضي كما تقدمه القصة أعلاه, ونشير في 
الأخير إلى أن وقوع المرء في أخطاء حجاجية كثيرا ما يكون مصدرا للضحك 
والسخرية. خلافا للخط البرهاني. فالخطا الرياضي مثلا لا يبعث على الضحك 
والسخرية الإا قان ما : 


وتعتبر بنية الدلالة كما تندجها القصة أعلاه : (علم سيجهل)ء بنية 
مولدة لكل الدلالات التي سترد فيما بعذ في النص» فإثباتها في مستهل المغالة, 
يجعلنا منذ الوهلة الأولى نشعر بأن المتكلم سيعرض موضوعا له ارتباط منطقي 
بهذه القصة كعلاقة السبب بالنتيجة. وهكذا كان الأمر» ففي الفقرة الموالية يقول 
ما نصه : «ونحن نترحم على روح هذا القاضي المسكين ونرثي لكل شخص مثله 
يريد أن يرتفع فيقع؛ ويحاول أن يستشهد لإصابته فيشهد الناس على 
خطله» 36). إن المتكلم يعرض موضوعا شبيها بمرضوع القصة في كل أجزائه. 
وتبدو من خلاله صورة الحصم (الصوت الثاني المخنوق) قريبة من صورة القاضي 
في تغییر مواقفه» وعدم استقراره علی راي ما یدل على عدم الثقة فيما يقول. 
وعلى طول النص تبدو لنا شخصية الفاسي على أنه كان کان ثم اصح 37 (, 
وستضغ جدولا a‏ 


LUCIE OLBRECHT-TYTECA, LE COMIAUE DU DISCOURS, P: 379 - )34( 
IBID. P : 40 - )35( 
.133 : واحةالفكر» ص‎ - )36( 

(37) - انظر مبداالفصل» ص : 209. 
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- «صار يقول إنه لم يرد الدراسة وإنها 
أراد العرض الأدبي امنهاجي». ` 


٠‏ بأن شروط دراسة شعر هؤلاء الأمراء 
غير متوافرة ص: 133» 

2 - ركان أول من خلع علينا وصف 
الصديق ورحبنا بهء لأن صداقته غا 
یرغب فیه» ص: 141». 

3 - رئم یرجع إلینا فیصحح کلامه ‏ 
الذيل والتعليق الذي كان يقول فيه 

. إننا لا نذكر المصادر» ص: 142» 

4 - «والنبوغ من الذي زج به في هذا 
المبحث غير حضرتك ؟ ألم تقل إنه 
کلف حال سى الاد ر ص :143 


- «يظهر أن حضرة الناقد غضب علينا 
فسلب عا وصف الصداقة» . 


- رلقد صار الناقد يتراجع عن غلوائه 
- «الله أكبر بعد أن كنا لا نذكر 
امصادر في كتبنا -۔ کما زعم الأستاذ- 
صرنا الآن مصادر يعتمد عليها؛ 
ویکتفى بها في الاستشهاد. 

ص: 147 ». 

- «صار يتبراً منها هو أيضاء يقول 
إن الاحاطة الشاملة لا تكون إلا لله 
عز وجل» 


5 - ركان حريصا على الإحاطة 
الول و اانا بها ی کل ةا 
تقریبا على أساسها ص: 148.» 


إن المتكلم هنا يقم باختيار المعطيات التي يريدها ويفسرها للنيل من 
خصمه الأدبي (38 ) إنه لا يعطي لهذه المعطيات دلالات مباشرة؛ ذلك أننا لا نفعا 
نقرنه بالقاضي في القصة الأولى» وهكذا فإن النص في تدرجه وتقدمه ينسج 
السخرية؛ وذلك باسقاط صورة القاضي المتذبذب الساذج على صورة عبد 
الرحمان الفاسي» دون أن يلجا المتكلم إلى عقد مقارنة علنية بينهما. إن النص 
يقوم بذلك بكل هدوء دون أن يفطن المستمع إلى لعبة امتكلم وهذا هو ما 
نعنيه بالسخرية البنيوية أي تلك التي تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا ببنية النص. 


ب - السخرية البلاغية 
سنحاول في هذه المرحلة من التحليل أن نعالج السخرية البلاغيةء ونقصد 


(3#) - انظر الاختيار والتاويل. ص : 195 من هذا الكتاب. 
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بها ما اتفق البلاغيون على تسميته بالتهكم : 7011#[ ونعني بها أن يصرح المر؛ 
بعكس ما يريد أن يقول» والفرق بينها وبين الكذب؛ هو أن الكاذب يقصد إخفاء 
المعنى الحقيقي على المتلقي» على حين يهدف المتهكم إلى اسماع المعنى الحفي 
معتمدا في ذلك سياق الكلام, لذلك اعتبرها بعض اللغويبن ود ) دالا لسه 
مدلولان : ۰ 

دال 


مدلول (1) مدلول (2) 


فالمستمع يتلقى في أول أمره (المدلول 1), ولكن المقام ينفي هذا المدلرل 
ويثبت عكسه الذي هو ١‏ (المدلول 2 ).كان تقول أم لطفلها الملطخ بالأوحال : 
مأنظغك يا بني ! فإن المتلقي يتلقى معنى النظافة أولاء ولكن رؤية الأوحال 
على ثياب الطفل تثبت عكس قول الأم الذي كان الغرض منه السخرية من ابنها. 
وهذا الأسلوب من السخرية كثير في مقالة الأستاذ گنون؛ ونستشفه في 
الأاوصاف الكثيرة الني خلعها على عبد الرحمان الغاسي : (حضرة الناقد. أيها 
الناقد الكريم والمكتشف العظيم؛ الناقد الفاضل). كما نستشف هذا الأسلوب من 
السخرية في قوله : «أماعلم أن الجريدة بيد كل واحد؛ وأن الناس إن لم 
يحتفظوا بها لقالانه النفيسة فعلى الأقل يحتفظون بهاء لأنها سجل تاريخي 
للحركة الرطنية في فترة من الزمن» 0 ونجد الأسلوب نفسه في قوله يسخر من 
أخلاق الفاسي ؛ «أصبح من خواص - الآستاذ كذلك وياللأسف - إذا أعوزته 
الحجة والدليل والبرهان * وهي دائما تعوزه - أن يستعيض بالسب والشتم 
والقذع؛ ا یدل على خلق نبیل؛ وتربية عالية؛ ونشأة صالحة وسيرة خميدة» 41 
). فالسياق ق الذي وردت فيه هذه الأوصاف يوضح أن المتكلم يريد عكسها . 


ا نستشف هذا aa‏ أيضا as‏ ل 
السياق؛ ا : «أحسب أنك المعنى بقول ا 


CATHERINE KERBRAT-ORECCHION!, “PROBLEMES DE L'IRONIE, IN LING UISTIQUE ET )39( 


SEMIOLOGIE N° 4, PW. 1978, P: 10-36.‏ 
(40) - واحةالفكر؛ ص :150. 
4( - المرجع نفسه» ص : 152 - 153 . 
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إذا قال لم يعرك مقالا لقائنل ' . 
ملنقطات لا ترى. بينهنا فصلا 
کن اى ما ف انرس فم به 
لذي إربة في القول جدا رد هزلا 


وأن المتنبي قصدك با قال : 
جالست رسطاليس والإسکندرا 
وسمعت بطلیموس دارس کتبه 
متملکا متبديا ر 
ولقيت كل الفاضلين كاا 
رد الإله نفوسهم والاعصرا 


وأن العرب فيك وضعت المثل : « كل الصيد في جوف الفرا» وأن.الحسن بن هائئ 
كان ينظر إلى الغيب من ستر رقيق حين وصفك بقوله : 


ليس على الله بستدكر 
أن يجمع 'العالم في واحد 


ثم... ثم ماذا ؟ ثم 0). 
رجعلو صفرا علامة الخلا 
وهو هدور كحلقة جلا (42) 


E A OE 
ببراءة تامة ولكنه يترك کلامه یفهم على عکس الراد منه» فلنتأمل قوله : «وقد‎ 
.تعرضت في القسم الأول من الرد الى شرح طريقة الكتاب الذين عنوا بدراسة آئثار‎ 
الأدباء» وكيف أن بعض القلدة الذين يهرفون مما لا يعرفون ياخذون تلك الأقرال‎ 
ويحاولون تطبيقها في غير موضوع؛ وطرحت باني قرات شينا د‎ ٠ 
وأئهم يكثرون من الالفاظ الطنانة التي لا طائل تحتهاء بینما هم يعرضون بيتا أو‎ 


(42) - واحةالفكر» ص ؛ 136 - 137. ٠:‏ 
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بيتين لآديب أو شاعر لا يعرف لله غير ذلك فظن الناقد أن الكلام موجه 
له (43), ومجمل قوله هنا هو أن نيتي حسنة» ونما أنت الذي قرات نفسنك في 
أقرالي» وبذلك يشير المتكلم إلى أن خصمه من ذلك الصنف من النقاد الذين 


أشار إليهم. 


من الأساليب البلاغية التي وظفها الأستاذ گنون للسخرية من خصمه : 
التشبيه بين الضدين الذي يفيد التمليح أو التهكم 44(“ يقول عن الأستاف. 
الفاسي : رضحك الأستاذ فيا بشرى | أضحك الله سن من أضحكه اآوإن قال إنه 
ضحك مقرون بالبكاء؛ فلا بأس إنه كقول العامة "ضحك مارس وتسلى أبريل"!؛ 
بلى إنه ضحك الجوزة تحت الحجر فيا ما أغربه من ضحك» (45) من التشبيهات 
التي تفيد السخرية أيضاء تشبيه المقالات السجالية لخصمه بجراب الكردي» في 
فراغها وعقمها يقول : «وبعد فما نری الأخ عبد الرحمان الفاسي من خلال هذه 
الناقشة الطويلة إلا مثل جراب الكردي» فيه كل شيء بزعمه» فلما فتش لم 
يوجد فيه إلا كسرة خبز يابسة.. وقطعة جبن» وحبات زيتون» 40). 


ولا يمكن إدراك أسباب الهجوم علي الخحصم هناء إلا إذا وضعنا هذه المقالة 
في السياق العام للثقافة العربية آنئذ. إن الأسلحة الهجومية التي يستعملها هنا 
الأستاذ گنون. تتلخص في كون عبد الرحمان الفاسي يجهل اللغة العربية 
ومبادئها التي يعلمها الأطفال الصغار؛ من ذلك أيضا جهله بالعروض واستشهاده 
بأبيات مكسورة الوزن. وهذه المعركة النقدية شبيهة بالمعركة الذي دارت فضي 
الشرق العربي بين المجددين؛ وأنصار القديم. 


ج - السخرية على مستوى الكلمة الواحدة 

تجدث السخرية في هذه الإرحلة على مستوى الكلمة؛ وهناك سبلل متعددة 
لذلك. والطريقة الشائعة سواء عند الأدباء٠؟‏ م عند العامة في حديثهم اليوميء 
هي ابتداع الكلمات الغريبة التي ليش لها معنی» وتکّون قريبة صوتيا من 
مفردات اللغة. ويتم ذلك إما بالنحت» أو بإضافة حرف؛ أو بالنقصان والاختزالء 


(43) - وا الکن می 137 
(44) - فن لشت عل ادي :19 
(49) - واحة الفكر» ص : 145. 
40) - واحةالفكر. ص :60. 
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أو بالقلب والتلاعب بحروف الكلمة. ومن أمثلة هذا في مقالة الأسنتاذ گنون ما 
فعله القاضي حبن وضع كلمة "تجعسسوا" محل كلمة "تجسلسوا" وتقول 
"اولبریش-تتیکا' : «إن إحلال كلمة محل كلمة في لغة من اللغات شيء يجري 
به العمل عادةء ويستبعد أن يكون مضحكا بالضرووة» وحتى لو أنها صارت 
مضحكة فانها إشارة الى بعض الجهل.والحذلقة» (4 ). وهناك نمط آخر من أنماط 
سخرية الكلمة ا لمفردة وهو أهم هذه الأنماط وذلك حين تكون الكلمة من المشترك 
اللفظي وتحمل عدة معان : (عنص6ءراه۴) إذ أن الكلمنة يصير لها م ریچ ھی 
الذي يقدمه لنا المتكلم؛ ومعنى بعيد هو الذي يلمح إليه. ويكمن جمال هذا 
الصنف من السخرية في سهولة الانزلاق من معتی الى آخر. فالاستاذ گنون 
كثيرا ما يردد كلمتي :"الذيل والتعليق"» وهما في الحقيقة عنوان مقالة عبد 
الرحمان الفاسي التي تهجم فيها عليه. غير أن هاتين الكلمتين تحملان معان 
ساخرة كلما تقدمنا في النص. غا يجعلنا ننسى التذييل والتعليق على الكتاب» 
ونستحضر "قردا" يثب وثبات بهلوانية ويتعلق بالأغصان وهذا ما نفهمه بالتدرج 
من الاستشهادات الآتية : «فلا ندري ماذا جنينا عليه حتى كتب کک 
ولم يكتب (إلى صديقنا) ؟ أهو جوابنا له... أم هو وصفنا له بالناقد - 
وان النقد. بون - اجتراً عن کثرة وصفه بصاحب الذيل: تلأن هين E‏ 
بذكراننا با لحلقة المفقودة للربط بين الإنسان والقرد في مذهب داروین ؟ »(48 ) 
وقول أيضا : وۆخ مع هاا التتبع والاستيعاب» وهذه الإخاطة والشمول لم 
يشب" إلى ذهنه ولا "وثب" هو اليه» وإن كان أصحاب الذيول وثابين» ولهذا 
ES E E‏ .« )49( ويقول في سياق آخر موکدا العنى نفسه : «ومهما 
يكن الأمر فما بال طويل الذيل يستشهذ باخر بيت منها.. «( )9 


ويصفه في أمكدة أخرى من المقالة بأديب بوقرون؛ و“"بوقرون" اسم لحي 
مدينة الرباط» فكانه يقضد بهذا النعت أديب مدينة الرباط يقول : «وبعد هذه 
المقدمة نقول لأديب بوقرون أحمد الله يا هذا على أن ليس للأدب محتسب» 1 


LE COMIQUE DU DISCOURS, P: 57. - (47 
.141 : وأحة الفكر» ص‎ - ) 48( 

(49) - المرجع السابق» ص : 154. 

(50) - واحة الفكر» ص :160. 

لف = المرجع سنه ص + دة 
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غير أن المعنى الحفي امثير للضحك والذي ذ نستشفه من المقالة ككل هو العنى 
الهجائي الساخر؛ فعبد الرحمان الفاسي أديب له قرون. 


وقریب جدا من التهكم. فكلمة "بوقرور" دال له دلالتان : 
ر بوقرون 


SS‏ )2( 2 2 إل 


نخلص في نهاية هذا التحليل إلى أن المقالة السجالةچ رغم قلنها بالمقارنة, 
مع باقي أضرب القالة - تعتبر من أحم المقالات التي كتبها الأستاذ گنون» فقد. .. 
قيزت ببنيتها ا محكمة المتقنة الصنع؛ التي تتميز بالمراوحة بين الجدل والاحتجاج 
من جهة والسخرية والتهكم من جهة ثانية. ولو كتب للسجال النقدي الذي عرفه 
الأدب الغربي في سنوات الغلائن بين محمد بن العباس القباج وبين شيوخ الأدب 
والشعراء.التقليديينء وفي سنوات الأربعين بين الأستاذ الفاسي والأستاذ گنون؛ 
٠‏ أقول لو كتب لهذا السجال النقدي أن يستمر لأثمر مزيدا من المقالات السجالية 
الجيدة؛ غير أن الصحف.والمجلات لم تفطن - للأسف - للقيمة الأدبية لهذا 
النمط من الكتابةء إذ كانت تسارع أحيانا :إلى إغلاق باب السجال , 
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الفصل الثالث 


قالة AHÎ‏ یګ بال o6‏ څ 
دواوين الشعر 
كتب التاريخ 
الكتب الحققة 


مقالة التعريف بالكتب 


استأثرت مقالة التعريف بالكتب أكثر من غيرها من المقالات باهتمام 
الأستاذ گنون؛ وباهتمام سائر رواد النهضة الحديثة في المغرب» فقد فطن هؤلاء 
الرواد الى أهمية الكتاب في التثقيف والتعليم» فلم يفصلوا بين الدعوة الى 
إصلاح المؤسسات التعليمية, والدعوة إلى القراءة والمطالعة. وقد ساعد ازدهار 
الطباعة والنشرء وظهور المؤسسات التعليمية الحكومية والحرة» على اتساع 
قاعدة القراء» ما خض عنه اهتمام بالغ بالكتب. ومن الكتاب الذين اشتهروا 
بكتابة هذا النمط من المقالةء إلى جانب الأستاذ گنون؛ جد : عبد الرحمان 
الغاسي ؛ ومحمد باحنیني» وآخرین : 


إن الاهتمام بالكتاب» في رأي الأستاذ گنون» علامة على النضج الفكري 
وألروحي: ومؤشر على المستوى الذي وصلته الآمة في مدارج الرقي؛ «وأول 
مقياس لنطور فكر الشعب وتشقفه هو هضمه لا يقرأ ونمثله له في أساليب 
تعليمه وتربيته. وأعظم مظاهر عبقرية الشعب ونبوغه» هي كتبه ومنتجات 
عقول أبنائه. فالكتاب إذن؛ هو باعث الحركة الأدبية» ودليل الحخيوية الفكرية؛ 
في کل عصر وفي کل جیلل..٠»‏ (1). ۰ 


وقد شملت مقالات الأستاذ گنون في هذا الصددء سائر الإصدارات 
الجديدة» كدواوين الشعر؛ والكتب الإسلامية. وكبب التاريخ» وكتب التراجم 
وتاريع الأدب, كما شملت بعض التحقيقات الجديدة التي عرفتها الساحة 
اللقافية المغربية والمشرقية. وقد دلت هذه المقالات مرة أخرى على ثقافشه 
الوسوعية ومتابعته للجديد» ومشاركته في جميع مناحي المعرفةء وقد اختلف 
منهجه في التناول؛ باختلاف نوع هذه الكتب ومادتهاء فجاء تعريفه بالدواوين. 
الشعرية مختلفا عن تعريفه بالكتب المحققة» أو بكتب التاريخ. ونشير فيما ‏ 
يلي الى أهم المجالات التي شغلت اهتمامه : 


1 - دواوين الشعر 
لم يكتف الأستاذ گنون NE‏ الشعرية للقراء؛ وإطلاعهم على 


(1) - واحة الفكرء في عيد الكتاب. ص : 44. 
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الأغراض التي تقاسمت أشعارهاء وحشهم على قرا ءنها وتذوقها بل نجده في 
حالات كشيرة يجاذب صاحب الديوان الحذيت حول مغهو الشعر: 
الشاغرية. ويقف عند الهنات التي لفتت انتباهه أثناء قراءته للديوان. وبهذا 
يعجاوز حدود التقريظ والدحلية إلى تخوم النقد» أو على الأقل إلى التقريظ. 
النقدي إذ رلا خير في تقريظ لا يكتب بروح نقدية» (2). 


ومن الدواوين التي وقف عندها؛ دیوان زكي منبارك؛ فقد بدا حدیثه عن 
هذا الدیوان بالانطلاق ا امتا هي تعارض الشاعرية مع العلم؛ فد 
عهدنا في زکي مبارك؛ ذلك البحاثة. والناقد الآأديب ولم نعهد فيه شاعراء ولو 
قال البيت والبيتين. فكيف يدعي الشعر بنشره لهذا الديوان ؟ وكيف انفرد بين 
النقاد بهذه المزية ؟. ثم يضرب أمخلة ببجض النقاد والعلماء الذين لم يوفقوا في 
قرض الشعر» كا لجاحظ, والبزد وابن قتيبةء وطه حسين. 


إن الأستاذ گنون» بانطلاقه من هذه المسلمة» في تقديه لديوان زكي. 
۰ مبارك يفتح أمام القارئ أفقا للانتظار» ويجعله يخمن تقويمه وحكمه على 
شاعرية هذا الشاعر هذه "الشاعرية المغعضبة" (د) كما أحب أن يسميها. ونلخص. 
مآخذه .على هذا الشاعر في النقط التالية : 


| - الليونة المصطنعة, والنزعة الرومانتيكية التي تطغى على الديران؛ 
E‏ فلا تکاد تلم إلا هله لالفاظ. و ٻإزاء بعض 
ولعل ديوان زکي ميازك. هو الراب E Oe‏ 


العام فة فقظ. وكائت تلك صفتها ( 4( 
ب - استعمال كلمات في غير مجلهاء من ذلك قول الشاعر : 
ولؤ فقه النيل المبارك قدرها 
لحول ذياك المزيع إلى خبر 


(2) - خل وبقل؛ ص :180 
. (3) - التعاشیب» ديوان زكي مبارك» ض : 178. 
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يقول في التعليق على هذا البيت : «والبيت من قطعة للشاعر في. أحد شيوخه؛ 
را مرج هذا المراد به الماءء ولم نر آخدا أطلق على ا لاء مزيجاء رغم قول العلماء 1 
إنه مزكب من الأكسجين والأيدروجان؛ ا بدل المزيج لكانت 


أف (5). 


ج - مخالغة قواعد اللغة والخطا في الإعراب : من ذلك قول الشاعر 
(زمان الصبا هلا عن الغي ناهيا). «فآدخل هلا على ما لأ تدخل غليه» ونصب 
ناهيا بما لا دليل عليه في اللفظ. ولا يتجه في التأويل إلا بتمحل» 6). 


ونشيرإلى أن الأستاف. گئون بثفيه الشاعرية جن زكيبارك» لغلبة 
البحث والنفد على اأهتماماتهء قد أبعد النجعة؛ وجانب الصراب إلى حدأما. 
وبدأكد لنا ما في هذا النقذ من قسوة على هذا "العالم'؛ أن الأستاذ گنون عاد 
في أحد أهم كتبه : (أدب الفقهاء ء) ليبخث في العلاقة بين الشاعرية والعلم» أو 
بتعبير أوسع بين الأدبية والعلم؛ وهو يعني بالفقهاء كل المشتغلان ببحوث غير 
الشعرء كالنقد واللغةء والفقه: والفلسفة. وقد ضرب أمغلة لكل هؤلاء ودأب 
جاهدا على إثبات شاعريتهم» وانتهى إلى قوله : «هؤلاء سبعة من العلماء» 
ثلاثة منهم كانوا أئمة في علوم العربية من نحو ولغة وغيرهاء وبراعتهم في قول 
الشعر ترد على من یری أن أهل المعرفة بعلوم العربية وخاصة النحاةء أضعف 
اللااس شعراء وأقلهنم إجادة فيه ا ترد“ على من يقول بقصو ر العلماء ء على 
العموم غعن. قول الشعر والتفوق فيه. والأربعة الباقون كل واحذ منهم من برز في 
باب من أبواب المعرفة الإنسانية؛ كالفلسفة» والطب» 'والحساب؛ والجغرافية؛ ولم 
يفته أن يسهم بحظ وافر في الأدب والشغر ويكم أفراه المنقرلين عن أدب 
النقهاء والعلما ء بعامة» ويغبت إن الام إا هو هة واستنبداا » 7" 


کا يخلص الأستاذ گنون بعد استقرائه لأشعار العلماء e‏ مفاده 
أن ل اا بهن الشاعرية و وإنما الأمر هة واستعداد. ' 


وقد أثار نقد الأستاذ گنون لزكي مبارك» وما اشتمل عليه فن جرأة في 
الحكم؛ردود بعض المثقفين المغاربة الذين لاحظوا ما في هذا النقد من قسوة 


أد) - . المرجع نفسه» ض :181 - 182. 


6) - التعاشیب؛ دیوان زكي مبارك» ص : 181۔ 
7) - ادب‌الفقهاء. ص :43 - 84. 
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وتجن على هذا العالم الشاعر. من هؤلاء عبد الرحمان الفاسي الذي كتب رد| 
يقول فيه : «فليشمح لي الأستاذ گنون؛ » إن أنا صارحته بحياده عن جادز 
الصراب. فيما ترهمه غلطا أو غير فصيح» (ه)» ويأسف لزكي مبارك الذي أبى 
عليه القوم لقب شاعريتهء وظلموه بانتقاداتهم المرة. كما كتب المرحوم عبد الله 
الجراري ١د)‏ ردا آخر يناقش فيه الأستاذ گنون في تخطتته لهڌا الشاعر. وقد 
کتب الأستاذ گنون 10) ردا عليهما معا يدافع فيه عن وجهة نظره في هزه 
الشاعرية المزعومة؛ ویژکد ما سبق أن أدلی به . 


وبالإضافة إلى. هذه الخطرات النقدية» التي تعترض سبيلنا بين الحين 
٠‏ والآخر في هذا الضرب من المقالات» نجد الأستاذ كنون يستطرد أحيانا ليعبر عن 
مفهومه للشعر» وتصوره للعملية الإبداعية؛ إذ يركز في هذا المفهوم تارة على 
الأسنالكروة لنم الشاغ يدوت الوة والفطرة الى جا احق 
باصول الصناغة, وضي هذا السياق يناقش مفدي زكريا في رأيه الذي يذهب في 
إلى أن : «الشعر الحق إلهام لا فن وعفوية لا صناعة» ٠11‏ ويؤكد أن الموهبة 
والاستعداد الفطري لا يكفيان لقول الشعر. إذ لا بد إلى جاتبهما من الدربة 
TT‏ 


5 ان باد مهوم الشعر انطلدقا من الأثر الذي يحذثه في السامغء 
SEE‏ بهز المشاعرء ومنه ما بچ 


إذا الشعر لم ا عند سماعه 
ليس اخليقا ان يقال له عر ا 


والملاجظ أن الأستاذ گنؤن إمفهومه هذا لاشعر» a‏ ء جيله 


(8) - مجلة "مغرب" ع17 س2 فبراير 1934؛ ص : 15. 
(9) - مجلة السلا“ ع7 س 1 ابریل 1934. ص : 68. 
(10) - المرجع نفسه. ص :+ 6#. 
(11) - ازهار برية» ص : 143. 


(12) - راحةالفكر ETS‏ ص : 169. 
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الذين أصلوا هذا التصوز. للشعر ورددوه في قصائدهم؛ كالمختار السوسي الذي 
ما الشعر موزون بقافية له 
معنى باسماع الجليس سديد 
لکنا ا الذي إن جا 
: ل في الاسماع ا بالفنى ويعود 


وهذا التصور نفسه فجده عند شعراء آخرين؛ كعبد الرحمان حجي وعلال الفاسي. 
إن مفهوم الأستاذ گنون للشعر ينسجم مح المفهوم الذي بلوره شعراء جیله وهذا 
راجع حسب راي الدكتور أحمد الطريسي «إلى تشبع هؤلاء الشعراء بآراء 
مدرسة النهعضة .ا لمشرقية» خصوصا مدرسة البعث والإحياء» (13). 


کما لم يفت الأستاذ گنون في هذه المقالات أيضا أن يوضع موقفه من 
الشعر امعاصر» ومن صرخات التجديد» وهو موقف ينسجم مع رأبه الحافظ؛ 
ومع تأثره بمعايير القدماءء؛ وتصورهم للابداع الشعري. . يقول في هذا الصدد : 
«وأما عن التجديد فإنا وإن كنا لا نأباهء إلا أننا لا نرغب في تجديد يكسر عمود 
الشعر العربي الصلب» الذي قاوم مختلف العرامل ؛ كما قاومت هله الأمة التي 
انحجته كوازث الدفر وعوادي الزمن». 


2 - كيب التاريسخ 

اهتم الأستاذ گنون کسائر رواد النهضة الحديثة في المغرب؛ بالتاريخ العربي 
والإسلامي؛ فقد تجلى هذا الاهتمام في إحياء تصوص التراث» وفي الترجمة 
للأعلام من قواد» وساسة؛ وشعراء وأدباءء کہا جا ء هذا الاهتمام جوابا عن أسئلة 
الراقع الراهن المتسم بالتخلف والانحطاط, ورذ فعلى على الاإستعمار الذي حاول 
سلب الإنسان المغربي كل مقومات وجوده» وعمل جاهدا على فصله عن ماضيه 
الحضاري المشرق؛ وقيمه الروحية. : 


ولم يفت الأستاذ گنون بالإضافة إلى الجهود التي بذلها في سبيل تاسايس ٠‏ 
دعائم تاريخ الأدب المغربي؛ أن يهتم بالإصدارات الجديدة في مجال التاريخ؛ 
تقديرا منه لأهمية هذه الكتب» وتشجيعا لهذا النمسط من الدراسة. وفي هذا 


(13 ) - الرؤية والفن في الشعز العربي الحديث با مغرب د. أحمد الطريسي. 
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السياق نجده يخص مجموعة من الكتب التاريخية قالات قيمة؛ عرف فيها بهذه 
الكتب» وصحح ما زرد فیها من اخطاء. واستدرك على مؤلفيها ما غاب عنهم 
من حقائق 


من هذه الكتب كتاب : «فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان.» 
لحمد غريط وقد سلك في تعريفه بهذا الكتاب نهجا محلكما يلائم موضرعه 
ومحتواه؛ بمكن تلخيضه في النقط الآتية  :‏ 


- موضوع الكتاب وأسلوبه. 
ب - منهج الكتاب. 

چ2 فقرات منتخبة من الكتاب. 
د - القيمة.الآدبية للكتاب. 

ه - ماخذ على الكتاب . 


فمن حيث الموضوع؛ يتناول الىكتاب ترجمة حياة عديدة من النوابخ؛ في 
الإدارة والسياشة والآدب» تن عاشوا غالبا في القرنين الثالث عشر والرابح 
عشر الهجري. اما من حيث الأسلوب..فالكتاب «مفيرغ في قالب من السجع 
رضين» وأسلوب من الإنشاء الأندلسي متين. وبه ساغ للمؤلف أن يذكر شن 
الوقائع والحرادث التاريخية تصريحا أو تلويحاء مالولاه لاضطر إلى تحريفه أر 
تتاسيه بالرةوبغبارة ارضخ فان مله الطريغة مكتبة من العبير غا يكت 
فكره من الأنظار' زالملاحظات بكل حرية وصراحة» 14) 


إن كنا نتفق مع الأستاذ گنون» في هذا الكلام؛ على القيمة الآدبية 
والفئية لهذا الأسلوب» قإننا نختلف معه في قوله إن هذا الأسلوب المسجوع 
ملائم للكتابة التاريخية؛ وأن هذه الطريقة التي سلكها المؤلف» مكنته من 
التعبير عما يريده بكل حرية وصراحة. بل على العكس من ذلك كان هذا 
الأسلوب المسجوع عائقا ليس فقط أمام محمد غريط؛ بل أمام من اعتمده من 
المؤرخين المسلمين القدماءء إذ حال بينهم وبين التعبير بحل حرية وطلاقة: عن 
أحداث التاريخ ووقائعهء وما عرفته من تشابك وتعالق. وهذا ما یؤکده روزنتال 
حين يقول : «ومن الواضح أنه لا يكن عرض الحقائق المجردة. والأوضاف ألدقيفة 


(14) - التعاشبب ص :165. 
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بهذا الشكل, لأن أسلوب السجع يتجلى قيه داتما الابتعاد عن الحقائق والدقة, 
فإذا التزم السجع فلابد من إضافة جملة قد تكون مجرد تكرار» وقلما تعن على 
توضيح صورة الشخصية أو الحادثة وبذلك تشغل حيزا واسعا را كان بالإمكان 
تخصيصه لحقائق الأخبار... وبالإجمال فان استخدام السجع إذا كان قد أضاف 
إلى الكتابة التاريخية جاذبية في نظر القارئ المشقف؛ فإنه, لم يساهم بشيء في 
تعميق الفهم التاريخي؛ كما أن استخدام السجع لم ینتج شکلا جديدا في 
جوهره من أشکال العرض التاريخي» ا1) 


وإذا تجاوزنا الأسلوب إلى منهج الکتاب» فإننا جد للاستاذ گنون ملاحظات 
وجيهة على الطريقة التي يسلكها المؤلف في تعامله مع مادة كتابهء فمن 
الخصائص المنهجية لهذا الكتاب : 


1 - ذكر الوقائع والحوادث التاريخية التي جرت على هد المعرجمين ويا 


ب - هناك خاصية أخرى وهي أن المؤلف كشيرا ما يسدد سهام الطعن 
والملامة إلى الخونة والمنافقينء ويشدد النكير عليهم. . 


ويختم هذه المقالة بالإشارة إلى مآخذ على الكتاب» وهي الآتية : 


| - أنه لا يتعمق فى تحليل نفسيات الشخصيات التى اعرض لها. 
قي صيات التي 
ب - إغفاله لبعض المشاهير. 

a‏ سوء التقدير والأختيار في بعض المواضع. 

د - فحش الأغلاط المطبعية. 


ومن الكتب التي حظيت باهتمام الأستاذ گدرو شتات ازات ا 
توفيق المدني» لما يحمله هذا الكتاب من ارتباط بالمرحلة التي نشر فيهاء ذلك أنه. 
شهادة من المؤلف على عروبة الجزائر وإسلامهاء وترسيخ منه لهذه القيم» في زمن 
وجهت ميه بالتحدي الاستعماري؛ فمما كتب على غلاف هذا الكتاب : "الإسلام 
دينناء وال جزائر وطنناء والعربية لغتنا". فقد صادف هذا الشعر هوى في نفس 


(15) - فرانز روزنتال؛ علم التاريخ عند المسلمين. ترجمة د. صالح أحمد العلني ص : 245 ` 
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الأستاذ گنون» فاجزل لصاحبه الثناء والتقريظ, غير أنه ختم مقالته كعادته 
المآخذ بعض الأخطاء التاريخية وهي الأتية : 


1 - زعم المؤلف أن الولى ادريس الأكبر هو الذي أسس مدينة فاس؛ على 
جين. أن مؤسسها هو المولى ادريس الأصغر. سنة 172 ه . 


اوت ور پیا ور ی فل ن افا رة 
صرفة. . 


3 - هناك مأخذ آخر تتعلق بضعف في التحقيق؛ وهو اعتبار امؤلف 
المؤرخ محمد بن الطيب القادري» من نبغاء الجزائر. على حين أنه مغربي من أهل 
فاس . 7 ءٍ 


من الكتب التاريخية الأخزى التي سار الأستاذ گنون في التعريف بها على 
النهج السالف نذكر كتاب : "آسفى وما إليه" لمحمد العبدي الكانوني (17) . وكتاب : 
"قادة الفتح الإسلامي" محمود شيث خطاب 8 الخ.. 


3 - الكتب المحققة ١‏ ۰ 
انصرفت اهتمامات الأستاذ گنون إلى جانب التعريف بالدواوين الشعرية 
ؤكنب التاريخ والأدب إلى التعريف بالكتب المحققة خصوصا المععلقة بتاريخ 
٠‏ الأدب الأندلسي والمغربي» ك "الذخيرة. لإبن بسام"» و'المغرب في حلى المغزب" 
لإبن سعيد المغربي؛ "والغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة"' لابن 
سعيد أيضا. .. الخ. ولم يکتف في تعریفه بهذه التب بالوقوف عند التقريظ 
والثناء على العمل الذي قام به ا لمحقق» بل تجاوز ذلك إلى النقدء وإلى استدراك 
ما غاب عن المحقق؛ وتصحيح بعض الهنات التي رقع فيها ألنا ء تأاصیله للمت 
أو قراءته له. وهذه الاستدراكات تعتبر تكملة للجهود التي بذلها في تحقيق 


(16) - خل وبقل» ص : 180. 
12( = الحعاشيب. ص 195. 


(18) - أزهار برية. ص : 116. 
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الترإاث؛ كما Eas‏ خمة: فقد تساعد هکی تاصپل التصن وإقامة 
معناه إذا لت هذه الكتب طبعة جديدة. 


وقد سلك الأاستاذ گنون في تعریفه بهذه الكتب الخطرات الآتية : 


SE A 
فكتاب المغرب في حلى المغرب : «هو من أمهات كتب الأدب والتراجم‎ 
CG TT التي خلفها الأندلسيون؛ اوقد‎ 
سنة» ستة أعلام من أهل الأندلس. .. وأهمية هذا الكتاب في التعرف إلى أدب‎ 
eS e E الغرب والأندلس لا تخفى على‎ 
في مقابل المجموعة الكبيرة ا الصدد:..» (و1)‎ 


وقد شير الاسعا' لون أحيانا إلى منهج.الكتاب»'وطريقته في عرض 
العلومات الأدبية والتاريخية فكتاب الذخيرة : «على نسق كتاب اليتيمة لأبي 
منصور الثعالبي؛. وقسمه أربعة أقسام : قستم لولاية قرطبة؛ وقسم لولأية 
اة وقسم لولاية تة lS aR SUS‏ 
ومغاربة:. .« )20( 


و ر ان ) 

بعد التعريف بموضوع الكتاب» ومنهج مؤلفه في تصنيفه» ينتقل الاستاذ 
گنون الى وصف المنهج الذي سلكه المحقق؛ خصوصا ما يتعلق منه بتاصيل المتن 
وقراءته. وقد دلت تعليقاته على مناهج المحققين؛ ؛ على معرفته بالخطوات التي 
يجب أن تتوافر في تحقيق يطمح إلى أن يوصف بالعملية. كما دلت من جهة 
أخرى على وعيه وتفطنه إلى الفروق بين منهج المخققين العرب ومنهج 
الستشرقين والمستعربين. وفي هذا الصدد يقول معلقا على عمل اللجنة التي 
حففقت كتاب الأخيرة؛ وهي مۇلفة من ليقي بروقانسالء وأحمد أمن؛ ومصطفی 
عبد الرازق» وعبد الحميد العبادي. وعبد الوهاب عىزام؛ وطه حسين» يقول بعد 
أن صحح خطاً في ضبط كلمة : «وهذا ما يظهر أن المصححين لم يكونوا 


(19) - خل وبقل إلمغرب في حلى المغرب. ص ؛ 159 . 
20) - واحة الفكر» كتاب الذخيرة لابن بسام» ص : 162. 
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: يعتمدون في التصحيح إلا النسخ؛ أما العلم واللغة والعروض والأدب خإنها كانت 
امتهم دبر الآذان» علي طريقة امستشرقإن» ونعني بهم المستشرقين القاصرين لا 
امتمكنين؛ فإن هؤلاء بعد اعتماد النسخ المخدلفة يرجعون إلى النظر والتحقيق ` 
العلمي. ...وھا مر يظهر لنا أن أصبع ليقي هو الذي كان يحرك لجنة 

ا ٠‏ أو قل إته الذي وضع خطة العمل وأشرف على توجيهه» (27). : 


EE ۰‏ فات الحققين: وتصخيع الهنأت التي وقعوا فيها : و 
د ا ا 
الذي بذله المحقق. ويثبه إلى الأخطاء التي يمكن استدراك صوابها إذا ما طبع 
الكهاب طبعة أخرىء E‏ الاستاذ گنون في هذا الجال إلى النقط 
الآتية.: 


مرأعاة السياق. بارج إلى العاجم والمظان الحيانا . 


3 - الإنبيه الى الانكسنار في وزن يعض الأبيات. 


ذه ثلاثة ماذج من الكتبالتي اسعاثرت اا گنون؛ في مقالة 
التعريف بالکتب» وقد راعيتا في اختیارنا الها أنها هي الغالبة على ما کتبه قي 
هذا المجالء وإلا فإن هتاك مقالات تند عن هذا التضنيف لكنها قليلة وقد 
لاحظنا من خلال عرضنا لطريقة التعريف بهذه الکتب» أن الاستاذ گنون يكيف 
منهجه دائما حسب موضعها ومادتهاء وحشب الغاية المتوخاة من التعريف بها. 


(21) - واحة الفكرء كعاب الذخيرة لابن بسام» ص : 166 - 167. 
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الفصل الرابع 
الهمقالة اللغويبة 
قضايا المقالة اللغوية 


وجوه البحث اللغوي وطرائقه 
أهداف البحث اللغوي 


المقالة اللغوية 
إلى جانب اهتمام الأستاذ گنون في مقالته بقضايا الأدب والإصلاح» نجده 
يولي عنابة خاصة للبحث اللغوي» سواء تعلق الأمر باللغة العربية الفصحى أم 
بالعامية المغربية. ويكن أن نرجع اهتمامه بهذا النمط من المقالة إلى سبين 


رئیسیین : 


= 


| - غيرته باعتباره مصلحا سلفيا على اللغة العربية» فقد اعتبرها دعامة 
أساسية من دعائم القومية العربية إلى جانب الإسلام» من هنا جاء اهتمامه البالغ 
بها على مستوى البحث العلمي» بعد أن دافع عنها على المستوى الإصلاحي 
ضد التغريب والفرنسة. 


ب - انتماؤه على مستوى البحث العلمي إلى مجامع لغوية عربية» 
غايتها إحياء اللغة العربية» وبعث التراث القديم؛ ووضع الألفاظ المناسية 
للمستحدثات والستجدات من هذه المجامع : المجمع الغلمي العربي بدصشق؛ 
مجمع اللغةالعربية مصر؛ مجمع اللغة العربية الأردني؛ ا مجمع العلمي العراقي؛ مكتب تنسين التعريب. 


وحتى نحيط مختلف القضايا التي طرحها الأستاذ گنون في مقالاته 
اللغويةء سنسير في حديشنا عن هذا النمط من المقالة على النهج الاتي : 


1 - قضايا المقالة اللغوية . 
2~ وجوه البحث اللغوي وطرائقه. في هذه المقالة. 
- أهداف البحث اللغوي وغاياته . 


1 - قضايا المقالة اللغوية' : 
| - ظواهر لغوية عامة : 
تندرج تحت هذا ا لحور طائفة من المقالات الوت غرضها أن تتعمق اللغة 
اة من خلال ار كير علق يض الطراشر الركيبية والصوفبة والعجبية: 
وقد يز البحث في هذه الظواهر بالاستقصاء ء والاستقراء ء لكتب اللغة والمعاجم 
القدية..ومن المقالات التي تندرج في هةإ الصنف "بحث في علم ا لجنس" 1 


(1) - العصف والريحان. ص :101. 
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"الكاف التمشيلية" 2). "لا به والفاظ أخرى" (د». "هل إسم خلدون ونحوه مكبر 
على الطريقة الإسبانية'؟ 4 'المعزى بغتع اليم" ٠)4‏ 'البئيس والفاظ ' 
أخرى"6)... الخ. وقد سلك الأستاذ گنون في هذه المقالات سبلا شتى من طرق 
البحث» سنقف عليها أثناء حديثنا عن وجوه البحث اللغوي وطرائقه. 


ب - قضايا الفصحى والعامية ؛ 

تعتبر قضية الفصحى والعامية من أهم القضايا الشائكة التي استائرت 
باهتمام اللغويبن العرب في بداية عصر النهضة؛ سواء في المشرق أم في المغرب, 
فقد انصرفت اهتماماتهم إلى جوانب مختلفة من هذه الظاهرقي,كالعلاقة والصلة 
بين الفصحى والعامية. ومستقبل العامية» وما في العامي من فصيح؛ وما فيه 
من لحن والكلمات غير القاموسية... الخ . 


وقد کان اهتمام الأستاذ گنون بهذا امبحث رد فعل ضد السياسة 
الاستعمارية التي حاولت تعميق الهوة بين اللهجات الدارجة واللغة العربية 
الفصحى في سائر بلدان الوطن العربي» تمهيدا لتجريد هذه البلدان من أصالتها 
وقوميتهاء فقد دعا بعض "مستشرقي السياسة لا العلم" كما يسميهم الأستاذ 
گنون؛ إلى تعميم الدارجة التي يفهمها الجميع واتخاذها لغة للثقافة» بدعوى 
قصور اللغة العربية الفصحى عن مسايرة مستجدات العصر,» والأزمة التي 
تتخبط فيها هذه اللغة وسط تعدد لهجي في ساثر الأقطار العربية. وقد انبرى 
الأستاذ گنون للرد على هذه الادعاعات الهشة وانتهى إلى أن : «الشعب امغربي 
جد متشبث بعربيته؛ ويقدمها في الطلب على كل لغة أخرى» يساعده على ذلك 
أساتذة المعاهد الدينية وعلى رأسها "القرويين" وأساتذة المدارس الأهلية التي وإن 
تكن قليلة فإنها ذإات آثر بلغ من هذه الناحية» 7). 


أما الادعاء الذي نشرته جريدة "الصباح" المصرية والذي يذهب إلى أن 


(2) - . ازهار بریة» ص : 134 . 
(3) - العصف والريحان؛ ص ؛ 37. 
(4) - المرجع نفسه. ص : 245. 


(د) - خل وبقل؛ ص :115. 
(6) - العصف والریحان؛ .ص :209 
27( - التعاشيب العامية المغربية ض : 126. 
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العامية المغربية أبعد العاميات العربية عن الفصحى» فهو ادعاء يتهاوى أمام 
استقراء معجم هذه العامية ذلك أن : «عامية المغرب هي من أقرب اللهجات الى 
الفصحى لكثرة ما تشتمل عليه من التراكيب الصحيحة والكلمات الفصيحة. 
ڏٺهي لا تزال محتفظة بتصاريف,الفعل على اختلافهاء ومراعية الفرق بين المذ كر 
والمؤنث قي غالب الاستعمالات؛ وفي الجمل الاسمية هي أقل العاميات التي 
سمعناها حشوا وتحريفا للكلم؛ ٳلې غير ذلك» 4). 


أما السبب في هذا التقارب الملاحظ بين العامية المغربية والفصحى فيعود 
الى ؛ «استقلال المغرب الذي لم يتطاول إليه الحكم التركي» في حين أن هذا 
الحكم قد شمل سائر البلاد العربية وعمر فيها قرابة ستة قرون» فقضى علي جميع 
ما كان فيها للعربية من مجد وسمو؛ وبقيت لا ترفع رأسا إلى زمن الانبعاث في 
عصر محمد علي» (و).والخلاصة التي ننتهي اليها مع الأستاذ گنون في طرحه 
لقضية الفصحى والعامية» هي أنه «ليست هناك أزمة لغة» ولكن هناك أزمة 
استعمار تقتل اللغة ؤتبعد الشقة بين الدارجة والفصحى, وتدخل الغريب على 
اللغة (10). 


ج - الترجمة ام التعريب 

من القضايا المهمة التي عرض لها الأستاذ گنون في مقالاته اللغوية. 
وأدلى فيها برأيه» قضية الترجمة والتعريب» شأنه في ذلك شأن أغلب امهتمين 
بالبحث اللغوي من المنعمين للمجامع اللغوية ومن غيرهم» فقد جدت في الحياء 
حاجات كثيرة؛ وتطورت العلوم والمعارف ما أدى الى ظهور مسميات جديدة في 
حاجة الى أسماء ومصطلحات جديدة؛ فكان لابد أن يلتفت المهتمون باللغة لهذه 
الجرانب الطارنة في الحياة قصد التعبير عنهاء وضبط مداليلها ومسايرة 
تاها لکن كيف السجيل الى ذلك ١‏ زخل بالترجنة الحترية اء اقل 
الحرفي للمصطلحات العلمية والتقنية ؟ وأي هذين السبيلين أولى بالاعتماد 
لسد حاجة اللغة العربية وإثراء معجمها ؟ وأيهما يوصلنا إلى الغاية دون مساس 
بقدسية اللغة العزبية ودون جرأة على قواعدها وقوائينها ؟ 


(8) - التعاشيب ص :127. 
9( - المرجع نفسهء ص : 129. 
10( - امرجع نفسه؛ ص : 134. 
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يجيبنا الأستاذ گنون عن هذه الأسئلة بالتمييز بين الترجمة والتعريب 
والفرق بينهما ومقام كل منهماء بقول : « كلا من الترجمة المعنوية والنقل الحرفي 
لا غنى عنهمافي هذا الصدد؛ كما أن لكل منهما مقاما لا يصح أن يعدل به 
عنه» وذلك ما درج عليه العرب الأولون. وهو ما RS‏ 
العالم العربي اليوم» (11(. 


ولا نصادف في طرح الأستاذ گنون لهذه القضية جديدا إذا ما قارناه بطرح 
القدماء؛ فالشروط التي قيد بها المعرب هي الشروط عينها التي نجدها لدى 
اللغويين القدماءء ذلك أننا لا نلجا إلى التعريب : «إلا إذا لم جد كلمة عربية 
قدية تؤدي معنى اللفظ المنقول» أو تعذر علينا إيجاد كلمة معناه ... والعلماء ' 
يشترطون في تعريب اللفظ الأعجمي أن يصاع على أبنية كلام العرب وأوزانها 
إلا أن يمتنع ذلك وبهذا يصبح اللفظ المعرب من جملة ألفاظ اللغة العربية تجري 
عليه أحكامها ويعامل معاملتها» (12). 


وإذا كان القدماء قد أبدوا بعض التحفظ والحيطة فيما ألفوه حول المعرب 
والدخيل رغم تسليمهم بهذه الظاهرة وضبطهم قوانينهاء ذلك أنهم لا يسمون 
معربا إلا ما عربته العرب في جاهليتها أو في صدر الاسلام» وأما ما عرب بعد 
عصر السليقة فإنهم يسمونه مولدأء ويعدون المولد من قبيلى العامي. إذا كان 
هذا حال القدماء فإن الأستاذ گنون بدي أيضا تحفظه أمام هذه الظاهرة؛ غيرة 
منه على اللغة العربية وإخلاصا لموقفه المحافظ في دراستها. يقول في هذا 
الصدد : «هكذا نرى ضيق مجال التعريب لتقييده قديما وحديشا بالضرورة 
ومساس الحاجة. ES‏ . لأن التتايع (بالياء) فيه يؤدي إلى مالا 
تحمد عقباه من تشويه جمال اللغة العربية» وفقدها لحاصية البيان 
والوضوح» (13). 


والأستاذ گنون بهذا الموقف المتحفظ من ظاهرة التعريب» يفسح المجال 
راضحا للخيار الثاني وهو الترجمة المعنويةأو ما يوازيها من التوسع في دلالة 
اللفخل بالمجاز والاستعارة؛ فهي السبيل الذي سيمكننا من مسايرة المستجد 


(11) - ازهار برية» ص :+ 71 ۔ 
(12 ) - المرجع نفسه. ص : 73 ., 
(13) - أازهار برية؛ ص : 74 . 
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رالطارئ؛ من غير أن نقع في محظور؛ ؤمن غير أن نمس جوهر لغتنا ونغقل 
معجمها بالالفاظ المعربة والدخيلة. ويا من شك في أننا سنجد بديلا عن هذه 
الألفاظ في لغتنا الغنيةء !ذا ما أحسنا الاستقراء رالاښعقضاء؛ 


2 - وجوه البحث اللغوي وطرائقه 

إذا كانت قضايا المقالة اللغوية عند الأستاذ گنون متنوعة ومتشعبة كما 
لاحظنا سلفا »> فان وجوه البحث اللغوي ستعرف بدورها تنوعا نماثلا على 
مستوى المنهج. .والطريقة؛ وعلى مستوى الغاية والقصد. ومکن اخ 
ف 


1 اة والتصويب : 

نشات 2 نتيجحة لانتشار 
اللحن على الألسنة وكانت غايتها الحفاظ على اللغة العربية من الفساد 
رالانحلال الى لهجات: وقد أفرزت هذه الحركة بحوثا رة عرفت بحتب الل 
نذكر منها : "ما تلحن فيه العوام" للكسائي (189 ه) "ما يلحن فيه العامة" 
لبي عبيدة معمر بن المثنى )210 ھ)» "إصلاح المنطق' لإبن السكيت 
E‏ ھ). 


اما في العصر الحديث فقد استشرى اللحن أكثر من أي وقت مضى. ما 
حلا بلخبة من المثقفبن الغيورين على اللغة العربية الى التصدي لهذه الظاهرة 
التي تفشت في كل ميدان» في لغة الكتب كما في لغةالصحف» ولغة 
التخاطب. وما ألف في هذا الصدد في العصر الحديث : «لغة الجرائد" لإبراهيم 
اليازجي؛ "عثرات اللسان في اللغة" لعبد القادر البغدادي. "قل ولا تقل" ملكتب 
تدسيق التعريب في الجامعة العربيةء "قل ولا. تقل" لمصطفى جواد... الخ. 
ونستند هذه الكتب في حكمها بالخطإ في الاستغمال اللغوي الى معايير 
أشهرها: 

ت عدم القياس. 

2 - عدم السماع. 

3د عدم ورود اللفظة في المعاجم. 

4 - الاستناد الى تخطيىء أحد اللغويين. 

ك - الاستناد إلى اللغة الافصح. 

6 - الاستناد الى قراعد النحو والصرف. 
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اما قي الغرب فمن الهعنن بهذا الرجة مى وجو النحت اللغري: بأل سافة 
إلي الأستاذ گنون؛ محمد بن تاویت» 'وعبد العريز بن عبد الله . 


وقد نشر الأستاذ گنون في إطار التصويب اللغوي جملة من المقالات؛ 
دأب فيها على تصحيح بعض الأخطاء التي اشاعتها لغة الجرائد والصحف. من 
هذه الأخطاء عبارة : "نعي وفاة" يقول : «فكل من يتتبع صحافة تطوان؛ بلفت 
نظره في بعض الاحيان هذا العنوان الناشز وهو ؛ (نعي وفاة) لإلإخبار مون 
بعض الفضلاء: فلا حاجة لزيادة كلمة وفاة... فالقائل نعي وفاة كأنه يخبر بوفاة 
الوفاة» ولا يخفى بطلانه» 14). فمعيار التخطئة هنا هو التناقض في المعنى. 
وقد يستند إلى معيار آخر في حكمه بالخطإ على الاستعمال اللغوي كمعيار 
خروج اللفظة عن المقاييس التي ارتضاها اللغويون والنحاة» من ذلك استعمال 
الكتاب لكلمة "وديان" في جمع "واد" : «فنحن أولاء نزی أن لیس بين هذه 
الجموع المنصوصة وديان. وآما القياس فقد أشار ابن مالك في الكافية إلى ما 
يجمع على فعلان... وهي ستة عشر وزنا لیس فیها وزن واد كما نرى... لا شك 
أن هذا الجمع غلط؛ ولعله كان قياسا من قائله الأول على مفردات الوزن الثالث؛ 
مثل نار ونيران. وغار وغيران» وتاج وتيجان؛ ولكن هذه ثلاثية صجيحة اللام 
بخلاف واد» (15) ويرجع سبب انتشار هذا الجمع الى الترجمة» فالعجم الوحيد 
الذي أثبته - في رأيه - هو معجم الأب بيلو الفرنسي العربي  .‏ 


ويستند تارة أخرى في التخطئة إلى عدم ورود الكلمة في معاجم اللغة, 
كاستعمال المحدثين في لغة الصحافة لكلمة "شجب" معنى ندد واستنكر, يقول : 
«ولعلنا نلاحظ أن المعنى الوحيد الذي يستعمل فيه هذا الفعل بكثرة اليوم» لم 
یرد في المعاجم,؛ وهو شجب معنى انتقد وندد... فينبغي النص عليه في المعاجم 
اللغوية الجديدةء وإلا وجب (شجبه) أي هلاكهء فعندنا ما يغني عنه غا ذكرناه 
کندد به وهاجمه وما إلى ذلك » 10). : 


هكذا يستند الأستاذ كنون في الحكم بالخطإ إلى عدم ورود اللفظة في 
المعاجم وخروجها عن القياس. لكن ألا يحق لنا أن نبدي بعض التبجفظ إزاء 


(14) - خل وبقل؛ ص :218. 
57( - ازهار برية. ص ؛ 49 - 50 . 
 -.)16(‏ آزهار برية. ص ؛ 48 . 
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هذين المعيارين. ؟ وهل يجوز لنا أن نخطئ ملايين من الناس يستعملون لفظة 
معينة كلفظة "وديان" أو "شجب" بحجة أنها لم ترد في المعجم ؟ ألا يكن أن 
بکون استقرازڑنا ناقصا ؟ ثم ألا ممکن أن نعتبر الشيوع والاستعمال اللغوي 
معيارا للحكم بالصواب ؟ فمن علماء اللغة سن يعرف المستوى الصوابي في 
اللغة بانه الاستعمال المطرد لها أو ما يؤيده.السلوك اللغوي لمتكلمي اللغة» يقول 
ام حسان : «المستوى الصوابي معيار لغوي يرضى عن الصواب ويرفض الخطاً 
في الاستعمال» وهو كالصوغ القياسي لا يمكن النظر إليه باعتباره فكرة يستعين 
الباحث بواسطتها في تحديد الصواب والخحطإ اللغوي؛ وإنما مقياس اجتصاعي 
يفرضه المجتمع اللغوي على الافراد. ويرجع الأفراد إليه عند الاحتكام في 
الاستعمال» 17 ). ويرى سايس : «أن مقياس الصواب هو تعود المتكلمين 
للعبارة؛ واستعمالهم إياها استعمالا مطرداء وأن ما يصح أن يطلق عليه صواب 
نحوي؛ هو ما يؤيده السلوك اللغوي لمتكلمي اللعغة» (18). 


وإذا کان الأستاذ گنون فيما سبق قد حكم بالخطإ على ألفاظ استنادا إلى 
معاییر فهمناها من کلامه» فإنه سار في مقالات أخرۍ في اتجاه معاکس لهذا؛ 
ذلك أنه حكم بالصواب على ألفاظ كثيرا ما خطئت من طرف بعض اللغويين؛ 
مستندا في الحكم عليها بالصواب إلى ورود استعمالها لدى القدماء. وتخريجهم 
وتوچيههم لهذا الاستعمال الذي يعتقد أنه خطا. من ذلك كلمة 'التقييم' يقول : 
«أحب أن ألفت النظر الي نص قديم ورد فيه هذا الاستعمال» ولم يثر كبير اهتمام 
من الذين تناولوه بالشرح» مع أنهم جميعا من أهل العلم الذين لا يخفى عليهم 
أمره وهذا النص هو أثر روي في صحيح البخاري عن الزهري... وهو قال 
الزهري في الآمة البكرء يفترعها الحر» يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر 
قيمنها ويجلد» (19)» ويورد نصوصا أخرى ورد فيها هذا الاستعمال. وما نفهمه 
من كلامه هو أن معيار التصويب ليس إصرار ا مخدثين على مخالفة القياس في 
هذه اللفظة وكثرة استعمالهم لهاء وإنغا هو استعمال بعض القدماء لهاء ولو كان 
هذا الاستعمال قليلا ومرفقا في الغالب بالتخريج والتوجيه . 


هكذا لجد الأستاذ گنون يفصح عن موقفه ا محافظ والمتحفظ في قضية 
. (17) - اللغة بين المعيارية والوصفية. د. تام حسان» دار الغقافة, البيضاء. ص : 68. 


18( - معجم النطا والصراب في اللغةء د. اميل يعقوب» ص :50. 
(19) - خل وبقل» ص :؛ 118. 
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التصويب اللغوي» فقد حكم بخط!إ ألفاظ, ك : "وديان" و"شجب" رغم تواتر 
استعمالها من قبل المحدثين» وصوب ألفاظاء ك : "التقييم"٠‏ رغم ندرة استعمالها 
في النصوص القدية فهو إذن مع استعمال القدماء ولو ندر وقلى» وضد استعمال 
المحدثين ولو تواتر. 


ومن الكلمات التي حكم عليها بالخطإ من قبل اللغويينء كلمة "المعزى" 
التي وردت في عنوان كتاب الصومعي : "المعزى في مناقب أبي يعزى" فقد 
أجمع هؤلاء على أن فتح الميم لا يصح؛ لأن اسم المفعول من الثلاثي لا يكون 
على مفعل بل على مفعول؛ فحقه أن يقال فيه معزو؛ لکن الأستاذ گنون اجتهد 
في تصويب هذه الكلمة وتوجيه قراءتها بالفتح يقول : «فالشيخ الصومعي رها 
لم يكن يقصد إلى اسم المفعول حين سمى كتابه هذه التسمية» بل قصد المصدر 
اليمي وهو على مفعل بفتح الميم من الثلاثي المعتل اللام مطلقاء کن 
ومسعى ومعزى... وعليه قالمعزى هو أنسب من اسم المفعول» فإذا كان الشيخ 
الصومعي قد أراد هذا فالصواب معه» 20). 


پڀ - الإحياء والاتنعاش : 


اتخذ البحث اللغوي في مقالات الأستاذ گنون - بالإضافة إلى التصحيع 
والتصويب - مسارا آخر يتعلق بإحياء اللغة وإنعاشهاء عن طريق بعث بعض 
التعابير والألفاظ التي استعملها العربلكن قل استعمالهم لها فلم يكتب لها 
الشيوع والانتشار. وقد أخذ هذا الإحياء اتجاهات مختلفة تهدف إلى غاية واحدة 
هذه الاتجاهات هي : 


1 - إحياء وإنعاش فصيح العربية . 
3 - إحياء وإنعاش الألفاظ ذات الاستعمال المغربي والأندلسي. 


1 - إحياء وإنعاش فصيح العربية 
من العبارات الفصيحة قليلة الاستعمال عبارة "لما به". وقد وقف عليي 
الاستاذ گنون لأول مرة. في كتاب 'المعجب" لعبد الواحد المراكشي» يقول عن 


20( - العصف والريحان؛ لما به وألفاظ أخرى؛ ص :40. 
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ذلك :«ولا آخفي أن وقوع هذه العبارة فضي كلام المراكشي هو ما جعلني أتثيت 
في شانهاء لأنه أديب ماهر وكاتب بليغ,فيبعد أن يقع في كلامه ما ليس 
صحيحا ولاجاريا على الأصول» 21) ثم وقف عليها في الشعر والشعراء لابن 
قتيبة» وفي أبيات تنسب لعلي بن أبي طالب يقول في أولها : 
إذا اشتملت على الياس القلوب 
شاق ا بها الضدر الرعيب 


کما وردت ضفي بيات أخرى لابن زنباع؛ ويقول عن معناها : رهذا ويخيل إلي 
في تخريج هذه العبارة أنها من قبيل قولهم في المبالغة أن زيدا ما أن يكتب. 
في الإخبار عنه بالإكثار من فعل الكتابة... وكذا مغالنا جعل فيه المخبر عنه 
بحالة من المرض والعياء بالغة الخطورة؛ أما المرض والعياء فيفهمان من السياق؛ 
راما الخطورة فتوخذ من "ما" لأن الإبهام يأتي للمبالغة والتهويل" (22). 


ولم تكن غاية الأستاذ گنون تنحصر دائما في مجرد إحياء مثل هذه 
التعابير والألفاظ؛ بل نجده أحيانا يرمي من وراء هذا الإحياء إلى إحلال بعض 
هذه الألفاظ محل بعض الكلمات المعربة والدخيلة ذلك أن التوسع في لفظ 
عربي قريب المعنى من المراد؛ هو أولى وأحق. يقول في هذا الصدد عن كلمتي ؛ 
السحاءة" و"الكلاء" : «هاتان كلمتان عربيتان ليس عليهما غبارء ولا في 
معناهما لبس؛ ولم نوردهما لتصحيح لفظ أو تحديد دلالة ولكن لاقتراح 
إطلاقهما على مدلولي لفظين أحدهما لا اسم له عندنا فيما أعرف» والغاني 
يعرف باسمه الأعجمي معربا في بعض الأقطار العربية» (23). 


والسحاءة مأآخوذة من سحا الكتاب شده بسحاءة آي لف عليه بعد طيه 
نا سی الو ایی فر رای ان م بوا حا 
هذه الكلمة لم تعد مستعملة» فإن الأستاذ گنون يقترح إطلاقها على نوع من 
الرسائل البريدية. يطوى على نفسه؛ ولا يحتاج إلى ظرف بدرج فيه. أما الكلاء 
فهر مشتق من الكلاءة بمعنى الحراسة والحفظ؛ ويطلق على ساحل النهر ومرفإ 
المي ريرح اطلاق ع الكامة على فاا يستى فى بعض البلا العرة 
بالكرنيش» وهو الممشى والرصيف الذي يشاذ على حافة البحر أو النهر . 


(21) - العصف والریحان۔ ص : 41. 
(22) - المرجع نفسهء ص :50. 


(2) - تطرر الفكر واللغة في المغرب الحديث» عبد العزيز ين عبد الله ص : 208. 
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2 - إحياء وإنعاش الفصيح في العامية 

لم تكن الغاية من تفصيح العامية المغربية إطلاق العنان لهاء وتمييزها عن 
لغة الضاد» بقدر ما كانت تقريب ب الشقة بين هذه العامية واللغة العربية؛ ووضع 
حد للصراع الواقع أو المتوقع بينهعا . وطريق هذا التفصيح هي استصفاء 
واستخلاص خير ما في العامية» وضمه إلى الرصيد العربي السليم. فنفصيح 
العامية وتقريبها بين الدول العربية في رأي الأستاذ أمين الحولي : «هر ألجع 
الأعمال في إحياء الفصحى ونصرها في صراعها مع العامية» (24(؛ بل إن هذا 
الففض عد النفف بر سيا ن بن سبل القارت بن امتاخ اة 
يقول الاستاذ عبد العزيز بن عبد الله : «وهكذا نرى أن مقومات الوحدة الفكرية 
بين الدول العربية لا تكمن في توحيد مصطلحات الفصحى في الحقل العلمي 
وتبسيطها في المجال الحضاري فحسب» بل أيضا في تفصيع العاميات تحقيقا 
للتقارب بين الجماهير في الوطن العربي» (25). 


مقالات الأستاذ کون الى تة ران 
lT TT a e‏ 
تقلق: ال ك ا نقز؛ ناض (26). 


ب - كلمات من وضع العامية المغربية غير أنها جاءت مطابقة لقواعد 
الفصحى؛ ٠‏ من الاشتقاق والنحت والقياس» على ما وضعته العرب وتکلمت به 
من صيغ وأساليب ومن هذا الضرب : البوجادي» البراكة» لصن ٠‏ الخدية» 
الخلالةء المشورء مريان؛ الطيارة 27). 


ونستشف الغاية من إحياء هذين النوعين من الكلمات في قوله : رواذا 
کان قي اراب إلى النوع الأول من هذه الكلمات بيان شدة القرب بين العامية 


(24) - تطور الفكر واللغة في المغرب الحديث؛ عبد العزيز بن عبد الله ص : 208. 
(25)- خل ربقل ص : 63. 

(26) - المرجع نفسه. ص :79. 

(27) - خل وبقل» ص : 61 - 62. 
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A N aa 
ما يشعر بأصالة السليقة العربية عند المغاربة وتقكنهم من قراعد اللغة التمكن‎ 
.)28( التام»‎ 


3 - إحياء وإنعاش الالفاظ ذات الاستعمال المغربي 
والاندلسي : 
اهم الأستاذ گنون بهذا الضرب من الكلمات العامية لورودها في بعض 
مصنفات المغاربة والأندلسيبن فقط. ولخفاء أمرها على بعض المشارقة خصوصا 
الحققبن منهم. ومن هذه الكلمات : البنيس» وهي وعاء يستعمل للخمر وللمداد 
وغيرهما؛ رالشرجب أو الشرجم وهو النافذة. والزليج؛ ويعني الفسيفساء؛ 
والشقط؛ ويعني حشا الحيوان المأكول و2 الخ... 


3 - آهداف البحث اللفوي : 

تنوعت قضايا المقالة اللغوية عند الأستاذ گنون» فقد انصرف اهتمامه تارة 
إلى الفصحى. وتارة إلى العامية؛ وتارة ثالثة إلى قضية التعريب والترجمة. 
كما؛ تنوعت وجوه البحث اللغوي في هذه المقالة,؛ إِذ تراوحت بين التصحيح 
رالتصويب من جهةء والإحياء والإنعاش من جهة ثانية. غير أن الغاية التي كان 
بنشدها من وراء هذا البحث اللغوي كانت واحدة؛ وتتمثل في المحافظة على 
اللغة العربية وذلك عن طريق محاولة النهوض بها لتفي بحاجات المجتمع 
التعددة» وإعدادها مسايرة الحياة المعاصرة؛ وإشاعة اللقة بها. وخير وسيلة 
تضمن هذه المحافظة؛ أن تنقح من شائبة العجمة والركاكةء وألا يلجا إلى الدخيل 
رالعرب إلا عند العجز عن العثور على ما يراد فهما من الفصيح . 


ونلمس هذه الغاية حتى في حديغه عن العاميةالمغربية ٠‏ ذلك أن الغاية من 
دراستها لا تعدو تقريب الهوةبينها وبين الفصحى تهيدا لإحلال هذه الاخيرةمحلها. 


(28) - العصف والريحان. ص :209. 
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الفصل الخامس 
WEY‏ 
المقالة الاصلا ب 
الإصلاح الديني 


صلاح التعليم 
إصلاح 


المقالة الإصلاحية 

٠‏ إن آي حديث عن الفكر الإصلاحي في المغرب» في بداية النهضة الحديشةء 
< يكن أن يتم إلا في إطار الحديث عن التيار السلفي. فقد مغل هذا التيار 
لخلفية النظرية التي انطلق منها المصلحون الدينيون والاجتماعيون» فالمطالب 
لإإصلاحية كانت دائما تحيل على هذه المرجعية. وتأخذها بعين الاعتبار. ولئن 
كان ازدهار هذا التيار في المغرب على عهد الحماية يعود الى جملة من 
لمستجدات» كالهجمة الاستعمارية» والمثاقفة مع الشرق ومع رواد هذا الاتجاه 
بالأساس» فإننا يكن أن نتلمس جذورا لهذا الاتجاه فيما قبل هذه المرحلة من 
تاريخ المغرب بزمن طؤيل. 


فهناك من يعود بهذا الاتجاه الى عهد المولى إدريس؛ مؤسس الدولة 
الإدريسية, الذي دافع عن السنةء ورحب بالفقه المالكي» وعمل على تعزيز 
الاتجاه الذي يسير على نهج السلف الصالح. ويهكن أن نتلمس ملامح هذا الاتجاه 
أيضا عند المرابطين في محاربتهم لانحراف البرغواطيين. غير أن الانبعاث 
الحقيقي للسلفية بمفهومها الحديث» الذي يتجلى في محارية البدع؛ وا محافظة 
على نقاء العقيندة» وتخليصها من الشوائب» يعود الى القرن القاسع عشر 
الميلاديء بتاثير من الحركة الوهابية في الحجاز» بواسطة وفود الحجاج؛ وعن 
طريق نسخة من المذكرة التي وجههاء محمد بن عبد الوهاب الى علماء تونس. 
يقول الأستاذ ابراهيم حركات في هذا الصدد : «وفي عهد مولاي سليمان بدأت 
مرحلة جديدة في علاقة المغرب مع الوهابيين. فقد ا 
من مذكرة وجهها محمد بن عبد الوهاب الى علماء تونس» كما وجهها الى أقطار 
سنية أخرى كمصر والشام» (1) وتدور هذه المذكرة الوهابية حول الدعوة الى اتباع 
السئة النبويةء واسنتنكار التوسل بالأموات والأولياء. واستتكار بناء القبب 
عليهم. وبعأاثير من هذا الفكر الوهابي اتخذ ا مولى سليمان قراره بإلغاء المواسم, 
وضرورة التمسك بسنة السلف الصالع . 


ومن علماء القرن التاسع عشر الذين اشتهروا باتجاههم السلفي الواضح 
محمد گنون (المتوفى عام 1884-1302 م)فقد دعا هذا العالم المصلع الى تنقية 


(2) - العيارات السياسية والفكرية با مغرب خلال قرنإن ونصف قبل الحماية» ابراهيم حركات» ص : 82. 


241 


المستحدئةء يقول عنه محمد الحجوي «هذا الشيخ من أكبر المتضلعين في العلوم 
الشرعية الورعين المعلنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... كان فقيها؛ 
محدثاء نحوياء لغوياء معفوليا؛ مشار كا؛ محققا» نزيهاء قرالا للحق. مطبوعا 
على ذلك غير هياب.ولا وجل» نزيهاء مقداماء مهيباء عالي الهمة... لا 
يخشى في الحق لومة لائم؛ يحضر مجلسه الولاة والأمراء أبناء الملوك وغيرهم,؛ 
وهو یصرح بانکار أحوالهم وما هم علیه» 2). 


من الشخصيات المتميزة في الاتجاه السلفي المغربي - بالاضافة الي الشيخ 
خد تون - الشيخ آبي شخبب الدكالي: (1937-1878 ء) فقز اف هاا 
اله في بلا الغري, وراق الحركات الأ صلاحة التاففة بها ولا وج الىئ 
الكربه بدا ركد او سلاحة الي رمي الن ابقاف الانة من غفا رتيا 
الى سبيل التقدم والنهوض. لقد كان هذا الشيع بحق "عبده ا مغرب" (). ذلك أن 
أكثر من صفة تجمعه بموقظ الشرق» وقد استمر "يحيي النفوس بدروسه السلفية 
وغلت الهم ةني سد اننا هدر القاعدة ارا فة طران خی ور 
سنة أو تزيد إلى أن فارق الحياة» (4). 


E ذلك ا‎ ab لوا‎ E 
لرواد الحركة,‎ 


هكذا؛ وفي خضم هذا التيار السلفي المغربي نشا عبد الله گنون؛ فجاءت 
مقالاته الدينية والاجتماعية والسياسية مشبعة بهذا الفكر ومبشرة به. وعلى 
الرغم من إعجابه برواد هذا الاتجاه في المشرق كجمال الدين الأفغائي» ومحمد 
عبده؛ وعبد الرحمن الكرا كبي» فإن التاثير المباشر لهؤلاء عليه كان ضنيلا 
بالقياش الى الحأثير غير المباشر. فقد بقي ا مغرب معزل عن هذه الحركة التي ضع 
لها الشرق العربي بسبب محافظته على استقلاله وسيادته» وعدم خضوعه للحكم 
التركي» بل إن من علماء ء المغرب من رفض دعوة الشيخ محمد عبده. 


(2) - محمد الحجوي :الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي. ج 2. ص 303. 
(3) - التعاشيب. ص 110. 1 
(4) - عبد الله الجراري : امحدث الحافظ ابو .شعيب الد كالي. ص 12. 
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ونکتی من دلت انیو شکیت ارسلان الى کان باهرا ققد زار ذا 
العالم الجليل المغرب سنة1930. بعد زيارته للأندلس. واجتمع في تطوان 
بجماعة من الوطنيين. كعبد الحخالق الطريس؛ ومحمد داود» والحاج محمد بنونة. 
رالتهامي الوزاني... إلخ؛ ولم تكن زيارة "أمير البيان" هذه مجرد مصادفةء وإنغا 
كانت «تخضح لبرنامج وضعه الامير نظرا للمركز الذي يحتله بصفته المرشد 
لع ار قات الوطية في الاد الإ اة عرفا لر حرا 4 


ونشير قبل مناقشة القضايا التي تضمنتها المقالة الاصلاحية, إلى أننا 
أدرجنا هذا النمط من المقالة ضمن المقالات الادبية للأستاذ گنون انطلاقا من 
اعتبارين أولهما : أن مفهوم الاستاذ گنون للادب يشمل كل أنماط الإبداع 
الثقافي» من فقه وحديث وعلوم لغويةء فقد اهتم في تاريخه للادب بجميع هذه 
الاختصاصات» وألح في أكثر من مقام على أن الأدبية ليست حكرا على 
النصوص الفنية الخالصة فحسب, إذ يكن أن نقف عليها في نصوص دينية 
وأخرى لغوية أو تاريخية. وقد دافع عن هذا المفهوم العام للأدب في كتاب 
'النبوغ" و"أدب الفقهاء". وفي بعض مقدمات الكتب التي جمع فيها مقالاته. 
بقول في مقدمة 'التعاشيب" عن أدبية النصوص الدينية والعلمية والفلسفية : 
«وأي انسان رزق ذوقا مهذبا ونفسا مطبوعة على إدراك الجمال سواء في المعاني 
رالألفاظ أم في الذوأت والصفات» يسمع حديث أم زرع وما فيه من فنون البيان 
وضروب الكناية... فهذا من أجمل الأدب الواقع في نصوص الدين... وكم 
يعجبني قول موقظ الشرق الاسلامي السيد جمال الدين الأفغاني رحمه الله : 
«الحيوان شجرة قطعت رجلها من الأرض فهي تشي رالشجرة حيوان ساخت 
رجلاه في الأرض فهو قائم في مكانه يأكل ويشرب وإن كان لا ينام ولا يغفل 

«فهذا أدب في العلم »٠٠.‏ (6). 
٠‏ إن إدراجنا للمقالة الإصلاحية ضمن المقالة الأدبية يندرج في إطار 


والأخيلة» وتتوسل بطرق البيان امختلفة قصد الإبلاغ والإفهام. 


(5) - محمد بن عزوز حكيم ؛ وثائق سرية حول زيارة الامير شكيب ارسلان للمغرب. ص 20. 
)6( 7 التعاشيب. ص 5-4 . 


243- 


۰ وثاني هذه الاعتبارات يعود إلى الأهمية التاريخية والفكرية لهذه المقالة. 

فهي خير شاهد على مواقف الأستاذ گنون من مختلف القضايا الإصلاحية التي 
طرحت بإلحاح مع بداية الاستقلال» وعلى الأطر المرجعية التي تثوي خلف تلك 
المواقف . 


ويمكن أن نصنف القضايا الإصلاحية التي تتضمنها هذه المقالات الى 


صنفان رنیسیین : 
1“ الإصلاح الديني. 


2 - إصلاح التعليم . 


1 - الإصلاح الديني 

إلى جانب اشتهار الاستاذ گنون بالتاريخ للادب المغربي والمحاماة عنهء 
فإنه اشتهر كذلك كمصلح ديني» يأمر با لمعروف وينهى عن المنكر» وينافح عن 
العقيدة الإسلامية ضد أهل البدع والمغرضين؛ من مستشرقين وغيرهم. وتكاد 
شهرته کمصلح دیني تعادل شهرته کآدیب ومؤرخ للادب» يقول عن نفسه : 
«إنني رجل دين بحق؛ ولا أعئي أتي رجل عبادة وصلاح؛ کہا فد يفهم البعتر. 
فحسب» بل إني مصلح ديني» أنيه على بعض البدع العي:الصقت بالدين 
وليست منه؛ وأشيز الى بعض الشوائب التي علقت بالتعاليم الدينية» من جراء 
التعصب. أو سوء الفهم وأثير الاحتمام مالتمسك بروج الدين..٠‏ ذانا لست 
متطفلا على هذا العمل فهو ميراث آبائي وأجدادي» وهو عندي عقيدة ومنهج؛ 
وسلوك» 7). والجوانب التي انصب عليها إصلاحه الديني هي الاآتية 


فمن المعارك التي خاضها في بداية سنوات الستين (1963 )؛ معركة ضد 
الحركة البهائية (۵). مشاركة مصلحين سلفيين آخرين كعلال الفاسي» وادريس 


(7) - مجلة الفيصل. ع 157. يونیو - يوليوز 1988. لقاء مع الاستاذ گنون. ص 43- 44. 

(8) - تنسب هذه العقيدة الى حسإن علي نورى بن عباس بن بزرك "الميزارا" (1817 ٠‏ 1892). المعروف 
بالبهاءء او بهاء الله راس البهائية رمؤسسهاء وهو إيراني مستعرب. ظاهر هه العقيدة.الاصلاح 
الديني والاجتماعي» وباطنها تلفيق عقيدة جديډة من أديان ومبادئ مختلفة. توفي البهاء بالبهجف 
من قرى عكة؛ ودفن في حيفا. من آثاره : الايقان» بالفارسية. والهيكل. والالواح؛ والاقداس. 
بالعربية. انظر : الاعلام للزركلي. م 2. ص 249. 
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الكتاني» فقد حمل في مقالات متعددة على هذه البدعة التي ترمي الي تحريف 
الدين الإسلامي؛ وطمس معالمه» ودخل في صراع مع عبد السلام حجي» وهو 
أحد المنافحين عنهاء كما دعا السلطة القضائية الي التشديدفي الحكم على 
دهاقنة هذه النحلة مقتضيات الشريعة الإسلامية لا مقتضى القانون الوضعي؛ 
فهؤلاء مرتدون ويلزم في حقهم ما يلزم في حق أولائك. يقول عن شعوره نحو 
هذه البدعة ونحو أصحابها : «إن شعوري ولا أقول (نشوتي) عند إعدام 
البهائيبن الثلاثة. المجاهدين» الصوفيين» المحبين في الله والذين ذابوا في ذاته 
هو نفس شعور دعاة البهائية... عندما يفرقون بين المرء وزوجه؛ والأب وابنه, 
ويفصمون عرى الأخوة بين الاشقاء ويهدمون أسس المجتمع المغربي بنقض بناء 
الأسرة الآمنة. فإن من المعلوم ضرورة أن أول ما ينشأ.عن اعتناق الشخص 
للبهائية فسخ عقد الزوجية بينه وبين امرأته» وقد قامت عدة نساء بطلب الفراق 
من أزواجهن الذين صاروا لا يصومون رمضان؛ ولا ييصلون الصلوات الخمس؛ 
ولا يغتسلون من جنابة» ويتحدثون عن محمد (صلى الله عليه وسلم) كما 
يتحدث أي ملحد أو زنديق» 9). 


ب - محاربة المحرمات : 

كما ناضل الأستاذ گنون بضراوة في مقالاته الإصلاحية ضد البدع 
وامحدثات. نجده يناضل بالضراوة نفسها في مقالاته الاصلاحية ضد الحرمات الني 
تفشت في المجتمع المغربي المسلم» على مرأى ومسمع من الأوساط المسؤولة. 
ومن هذه المحرمات الخحمر التي استشرت في المجتمع إنتاجاء وبيعاء وتعاطيا. 
والأدهى والأمر أن انتاجها وترويجها محمي بالقوانين وتشجيع السلطة. وني 
هذا الإطار نجده يسهب في الحديث عن الأضرار الاجتماعية التي تسببها الخمر؛ 
والأمراض المزمنة؛ والأدواء الخبيثة التي تنشأ عن تعاطيهاء ويقترح استئصال 
هذا الداء ليس فقط عن طريق منع تداول الخمرء بل وبمراجعة السياسة التعليمية 
اللائكية الموروثة عن الاستعمار؛ فلها النصيب الأوفى في هذا الاستهتار بالقيم 
الدينية والخلقية؛ يقول في هذا الصدد : «إن الاستعمار قد انتزع فكرة الحلال 
والحرام من نفوس أبنائنا الذين رباهم على يده والسياسة التعليمية التي وضعها 
ما تزال متبعة في أكثر خطوطهاء فإذا كان هذا الذي عرضناه من نتائج المدرسة 
الاستعمارية لا يرضي المسؤولين عندنا - واعتقادنا أنه لا يرضيهم - فعليهم أن 


(9) - معارك: لن تذق الاجراس ؟. ص 262. 
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ياخذوا الأمر بجد» وأن يضربوا ببرامج التعليم الاستعمارية عرض الحائط» 
ويضعوا سياسة تعليمية جديدة قائمة على التربية الاسلامية» 10: 


ھکزا يصبح اصلاح سبل التعليم؛ وأقامته على سس إسلامية هو سبيل 
الاصلاح الديني؛ فكيف يتصور الاستاذ گنون إصلاح التعليم ١‏ 


2 - اصلاح التعليم : 

تعتبر الدعوة إلى إصلاح التعليم على رس المطالب التي رفعتها صفرة 
فة الغار قي فن ال اة ال تم وي الامقال رلا مك ري 
هذه الدعوات الإصلاحية؛ التي ترددت على ألسنة هؤلاء المثقفين» وفضي 
“كتاباتهم؛ دون أن نضعها في سياقها التاريخي» ودون أن نتعرف على الجهاز 
التعليمي الذي أرساه الاستعمار في المغرب» والذي مارس فعله وتأثيره لفترة 
طويلة بعد الاستقلال. فقد أنشأآت فرسا في المغرب نظاما تعليميا طبقياء يخدم 
a OO O RE SS‏ وقد تجسد هذا. 


1 5 مدارس أوربية خاصة بأبنا »الاوربیان؛ وهم في الغالب الاعم 
فرنسیون. ووظيفتها تنحصر في خدمة الوجود E‏ لفرنسا في المغرب. 


2 - مدارس أبناء الأعيان, والشانويات الإسلامية. وهي مخصضصة للنخبة 
المغربية؛ ولأبناء الأعيان وكبار الملاكين والتجار.. ووظيفتها' تنحصر في انتاج 
وإعادة انتاج هذه الذخبة نفسهاء وإعداد e‏ ء بين جهاز الحماية وبين 


الأآهالي. 


EAS O e 3‏ والقروية. وظيفتها 
تکوین ید عاملة تخدم الاقتصاد الاستعماري. 


Se EEE 4‏ 
البربري حیز التطبيق والاغجاز }11 


10) - الرجع نفسه. ص : 284. 
(11) - د. محمد عابد الجابري : من أجل رؤية تقدمية لبعض مشاكلنا الفكرية والتربوية. ص 172. 
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هذا بالإضافة إلى التعليم الإسرائيلي» الذي رعته الحماية الفرنسية. 
وخصته بجملة من الامتيازات. أما جامعة القرويين التي كانت منار إشعاع في 
كل العالم الإسلامي في القرون الوسطى» فإنها عرفت جمودا وتخلفا بالقارنة مغ 
سائر النماذج التعلليمية الأخرى التي بدأت تنافسها. هكذا ارتفعت الأصوات 
المنادية بالإصلاح وسط جهاز تعليمي طبقي ورث الكثير من المشاكل عن المرحلة 
الاستعمارية. وکان صوت الاستاذ گنون من بين الأصوات المتميزة التي نادت 
بضرورة التعجيل بإصلاح التعليم وتخليصه من مخلفات المرحلة الاستعمارية. 
وييكن أن نحصر القضايا التعليمية التي انصرف إليها اهتمامه فيما يلي : . 


1 - إصلاح التعليم الديني. 
2- تعريب التعليم. 
3 - توحيد التعليم . 


1 - إصلاح التعليم الديني : 

يعتبر الأستاذ گنون من أكبر المنافحبن والمحامين عن التعليم الديني في 
الغرب» خصوصا في فترة بداية الاستقلال؛ وهي الفترة التي عرف فيها هذا 
النمط من التعليم أزمة خانقة كادت أن تعصف به . وتعتبر جامعة القرويين 
على رأس المؤسسات التعليمية العتيقة التي حظيت باهتمامه, فقد دعا الى 
إصلاحها وتحديغها شان باقي المؤسسات العصرية التي تنافسهاء حتى تستعيد 
دورها الإشعاعي الذي لعبته فيما قبل. وقبل أن نقف على الجوانب التي 
استهدفها الأستاذ گنون بالإصلاح من هذه الجامعة نشير الى أن هذه المؤسسة 
حظيت بإصلاح شكلي في عهد الحماية الفرنسيةء وذلك تحت ضغط وإلحاح قادة 
الحركة الوطنية؛ لكن هذه الإصلاحات كانت سطحية وجزئية ومفرغة من أي 
مضمون تحديثي حقيقي» هذا بالإضافة إلى آنها لا تخرج عن الغاية التي يرمي 
اليها الاستعمار من وراء الجهاز التعليمي الذي أرساه في المغرب ومن غايات 
هذا الإصلاح الجزئي الإبقاء على الشبان المغاربة في بلادهم؛ ومنعهم من أي 
احتكاك محتمل مع نهضة المشرق وما تعج به من فکر اصلاحي» غا قد يسبب 
للحماية متاعب في المستقبل. وقد عبر عن هله الغاية المسيو 'بيكي" ضفي كتابه 
(المغرب) الصادر عام 1920 حين قال : رلقد احتفظت الحماية» دون تردد» . 
بالتعليم القائم في هذه امساجد؛ وعملت على ترميمه» وعلى إعادة جامعة فاس 
الى سابق إشراقهاء ومن المؤكد آنه من مصلحتنا أن لا يذهب المغاربة للبحث عن 
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هذا النوع من التعليم (التعليم الاسلامي العالي) في الخارج؛ كال جامع المشهور 
جامع الأزهر بالقاهرة» (12). 


وبدل أن يتحسن جهاز هذه الجامعة بعد الاستقلال - خصوصا وأن أغلب 
رواد الحركة الوطنية مر خريجيها - نجدها تصل إلى قمة الانحطاط والتردي؛ 
وتعرف ركودا وجمودا أكثر من أي وقت مضى؛ وها ما عبر عنه الآستاذ گنون 
في تعليقه على الاحعفال بمرور أحد عشر قرنا على إنشائهاء يقول عن هذه 
المناسبة التي هي أقرب إلى التأبين منها الى الاحتفال : «أذيع أنه سيحتفل في 
الربيع القاد,1960؛ بمرور أحد عشر قرنا على القرويين» وهذا شيء حسن لو لم 
تكن القرويين اليوم في وضع لا تحسد عليه» ولا أبالغ فاقول إنه وضع لم تكن 
عليه في أي عهد من عهرد الانحطاط التي مرت بالمغرب. كما يقول الإخوان من 
أساتذة القرويين أنفسهم. وإنما أقول ما هو واقع؛ وذلك أن القرويين بعدما كانت 
توصف بأنها جامعة... أصبحت الآن لأ تزيد على كونها كلية من كليات جامعة 
الرباط؛ بل إنني إذا أردت التدقيق قلت إنها أصبحت مكملة لكلية الحقوق. تلك 
الضرة القرية التي غطت على القرويين وسلبتها محاسنها جمعاء» (13). 


ولم يتف الأستاذ گنون بوصف الحالة التي آلت إليها هذه ا لجامعنة 
الا وت بض وران اعارا بل ع يح خن الطالي:. 
الإصلاحية ويدخل في "معارك" طاحنة مع المسؤولين عن التعليم» وذلك قصد 
النهوض بالتعليم الديني وجعله يساير العصر. وهذا ما نقف عليه في سلسلة 
المقالات التي نشرها تحت عنوان : «معركة القرويان والتعليم الديني» والتي 
نشرها في صحف مجلات مختلفة وجمعها في كتاب "معارك" وفي كتب 
أخری؛ وتنحصنز هذه المطالب فيما يلي : 


1 - ضرورة الاعتراف باستقلال جامعة القرويين» وعدم تبعيتها لأية جهة 
أخرى. 


2 - ضرورة تطعيم التعليم الديني عموما با يفعقر إليه من المواد 
الحديثة» وعلی رآسها اللغات الأجنبيةء ودون المساس بروحه وجوطره وغایاته . 


(12) - د. محمد عابد الجابري : أاضواء على مشكل الععليم با مغرب. ص 10. 
(13)- عېد الله گنون : معارك. ص 198. 
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3 - عدم إهدار الطالب القروي المتخرج من التعليم الديني حقوقه؛ وعدم 
مزاحمته فيما يستحقه - بموجب الشهادات التي ينالها - من وظائف لا حق 
ليره في توليتها : «فالقضاء» والتعليم للغة العربية والعلوم الاسلامية؛ 
والوظائف الرئيسية وكذا الإدارية في وزارة الأوقاف» ووزارة العدليةء وغير ذلك 
كله من حق الطالب القروي. وما انتزعت منه الا لا وقع الحيف عليه» وجعلت 
السادة للقانون الأجنبي على الشريعة الإسنلامية التي هي شريعة البلاد» وقدم 
حملة شهادات الحقوق على حملة شهادة الشريعة, وأئف الاسلام راغم» (14). 


2 - تعریب التعليم ٤ء‏ 

من المبادئ التي ترددت على لسان المنادين بإصلاح التعليم» رالتي 
اتات اساسا ا مى افا القة اانة ما الفرت :ال اي 
المغرية والتعميم والتوحيد. ولم تكن المطالبة بالتعريب وليدة الظروف المستجدة 
بعد الأسقلال دبل هكن القرل إن عا المبدا طرح ما ههد الحماية رهن قبل وزاذ 
الحركة الوطنية. فقد واجهت اللغة العربية بعد صدور الظهير البربري حملة 
شعراء. وكانت هدفا كبيرا من أهداف الاستعمار الفرنسي. وکان الأستاذ گنون 
من الأرائل الذين تصدوا للغرنسة الفكرية ودعوا إلى ضزورة تعريب التعليم 
رالادارة فقد كتب في جريدة "الأطلس" يرد على ادعاءات المستتشرق "كولون"؛ 
رانتهى الى أن «الشعب المغربي جد متشبت بعربيته» ويقدمها في الطلب على 
كل لغة أخرى» يساعده في ذلك أساتذة المعاهد الدينية وعلى رأسها 
"الفرويين" (15). 


كما أكد في مناسبات أخرى صلاحية اللغة العربية لتعليم جميع العلوم 
في مراحل الدراسة كلهاء وقدرتها على التعبير عن جميع ضروب النشاط 
الفكري. وقد أبائت الحجج التي ساقها الأستاذ گنون في المعركة التي خاضها من 
اجل التعريب» عن بعد نظره. وعن حسن تفهمه للمشاكل التي بتخبط فيها 
النظام التعليمي با مغرب وهذه الحجج هي الآتية : 


ا - تعريب التعليم يعتبر تاكيدا على الانتماء القومي للمغاربة. وأي 
تخل عن اللغة العربيةء بافساح المجال للفرنسة والتغريب» يعتبر تخليا عن 


(14) - المرجع نفسه. ص : 196. 


(5)- التعاشيب. ص 126. وجريدة الاطلس. ع 1. 


249 


تاریخ مجید» وعن مقوم فن مقومات تقاسك الشغوب العربية. كما أن الإمعان 
في فرنسة التعليم هو خطوة أولى في سبيل الااماج في المجتمع الفرنسي. 
رينتهي الأستاذ گنون إلى تأكيد التمسك باللغة العربية ضدا على كل التقرلات 
والادعا عات المغرضة؛ يقول : «ولذلك فنحن لا نقول إلا أننا نريد العربية؛ وبكل 
وجه» سواء كانت بهذه الصفة التي يصفها بها عارفوهاء المومنون بها أم لم 
تکن. بل حتی لو كانت آحط لغات العالم؛ وأقصرها عن التعبير عن أي شي ء 
فإننا نريدهاء ولا نبغي بها بديلاء لاذا ؟ لأنها لغتنا القومية وكفى |» 19 


ب - تعريب التعليم» وإرساۋه على اللغة القومية؛ هو سبيل الحروج من 
التخلف «فالتعليم باللغة الأجنبية يتناقض وسياسة التنمية الاقتصادية التي 
تنهجها الحكومة وتكاد تخصص لها كل نشاطهاء وإذا كان أول ما يخطر بالبال 
في هذا الصدد هو شهادة البنك الدولي للانشاء والتعمير؛ التي أوصت بتعريب 
التعليم. لأن الازدواجية والفرنسة ما يهدم كل جهد يبدل في سبيل التنمية؛ فإننا 
نعول على أدلتنا الحاصة في هذا الصدد؛ وهي ما یدرکه کل أحد بعأامل 

بسيط» (17). 


2 تعريب التعليم طريق التنمية الثقافية؛ ذلك أن التعليم باللغة 
الأجنبية قضاء مبرم على التنمية الأدبية والثقافيةء فالآدمغة التي تتكون بلغة 
أجنبية كثيرا ما تتنكر لتراثها ولقافتها. فالنتيجة التي نندهي إليها من الفرئسة 
هي ٫أننا‏ أضفنا متعلما إلى القوم الذين درس بلغتهم؛ وتفقف بلسانهم؛ مح 
تكوين عقلينه وطبعها بطابع ما تحمله كل لغة من التعصب لاهلها؛ رالتعالي 
على غیرهم» (18). 


د - التعليم بالفرنسية تعليم لائيکي : 

إذا كانت الفرنسة تتنافس مع الانتماء القومي» وتعوق التنمية الاقتصادية 
والشقافية فإنها تتناقض كذلك مع الشعور الديني» فهي سبب المروق عن الدين. 
والشك في القيم الاسلامية النبيلة. هكذا «فالفرنسية التي اخترناها لغة تلقين 
في تعليمناء ول ما تتميز به أنها لغة لائيكية . تفصل الدين عن الدولة 
(16) - معارك؛ التعريب ولا شئ غير التعريب» ص 231. 


17)- معارك لاذا نطالب بالتعريب. ص 243. 
(18) - المرجع نفسه. ص : 242. 
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ومصالحها العام وأهم هذه المصالح التعليم. فتعليم أهلها مبني على استبعاد 
الفكر الديني وعدم التعريج عليه بحال» وإن لم يكن على تجاهله النظر إليه بعين 
الشك والارتياب» (19). 


وهكذا فامام هذه الحجج الدامغة التي ساقها الأستاذ گنون في سبيل 


5 - توحید التعليم : 

كانت الغاية من هذا المبدإ عندما اطلق في بداية الاستقلال؛ إنشاء مدرسة 
مغربية وطنية واحدة» تذوب فيها كل أناط التعليم التي تواجدت خلال عهد 
الحماية» واستمرت إلى بداية الاستقلال» وقد كان من المفروض انطلاقا من هذا 
المبدا القضاء على سائر الأماط التعليمية التي خلفتها المرحلة الاستعمارية والتي 
كانت تخدم مصالحها الاقتصادية والايديولوجية› كالتعليم الأوربي؛ والتعليم 
الاسرائيلي. كما كان من المفروض أيضا التوفين بين أماط التعليم الوطنية 
الأخرى. كالتعليم الرسمي العصري والتعليم الاصيل» دالتعليم الحر العربي. 
لکن اللاحظ هو أن هذا المبدا بقي مجرد شعار أجوف» خال من أي طابع 
إجرائي؛ إِذ استمرت جميع هذه الأنماط التعليمية فيما بعد الاستقلال ولدة 
طريلة, بصورة تعكس الطبقية التي يعرفها المجتمغ المغربي نفسه . 


وا لمحاولة الوحيدة التي سجلت في اطار تطبيق هذا المبدإ» هي محاولة 
إدماج التعليم الأصلي في التعليم العمومي < «فبعد أن عرف نموا واتساعا في 
السنوات الأرلى من الاستقلال (توسيع قواعده الابتدائية والثانوية)ء وإئشاء 
مراکز جديدة)ء تقرر في التصميم الخماسي الأول (1960 -1964 )العمل على 
حافه تدريجياء بان لا يقبل التلاميذ في دوره الاأبتدائي؛ وذلك ضمن خطة 
عامةء من أجل تحقيق التوحيد» 20). 


وقد ضح رواد الفكر الإصلاحي؛ وخريجو القرويان؛ لهذا الإدماج الذي 
بستهدف في رأيهم أكثر النماذج الدعليمية ارتباطا بترائنا الإسلامي والقومية 


(19) - المرجغ نفسه. ص : 243. 
(20) - د. محمد عابد الجابري : أضواء على مشكل التعليم بالغرب. ص 75. 
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العربية؛ على حين بقيت نماذج أخرى من التعليم تخد م امصالع الاستعنارية. یل 
والصهيونية, كالتعليم الإسرائيلي الذي لم يمسسه مبداً التوحيد. يقول الاستاذ 
- گنون في هذا الصدد : «فما للتوحيد وأبطال التوحيد يقفون مكتوفي الأيدي 
أمام التعليم الفرنسي والإسباني والإيطالي والأمريكي المنتشر في البلاد » والذي 
يبث في نفوس ناشئتنا الفكرة الاستعمارية...» (21). 


ويقترح الأستاذ گنون أن ينصرف مفهوم هذا المبدإ الى توحيد الأهداف 
والغايات المقصودة من التعليم» لا الى المواد والبرامج. ذلك أن كل نوع من أنواع 
التعليم الوطني يسد حاجة لا بمكن أن يسدها غيره. 


أما التوحيد بالمفهوم المقترح في السياسة التعليمية فهو : « کقمیص 
عثمان ذريعة لإضعاف التعليم الإسلامي» وتتقيصه من أطرافه» ريثما تسنح 
الفرصة لإزالته من الطريق. ENE E‏ 
يعطونه إيأه» وهو الإأدماج» (22). 


ونحب أن نشير في ختام حديثنا عن المقالة الإصلاحيةء إلى الخصوصية 
التي نيز بها الفكر الإصلاخي عند الاستاذ گنون» فاغلب القضايا الإصلاحية 
التي طرحها في مقالاته تسعى إلى التأكيد على عروبة وإسلام المغاربة. فاي 
إصلاح كيفما كان نوعه. لا هكن أن يتم إلا في إطار هذه الثنائية :١‏ (عروبة. 
اسلام). وهذا الالتحام والتكامل بين العروبة والإسلام هو ماييز الفكر الاصلاحي 
عند الاستاذ گنون؛ وعند سائر السلفيبن المغارية بالقارنة مع الفكر الاصلاحي 
المشرقي. وهذا ا E‏ 


أ - عدم تبعية المغرب للخلافة العشمانيةء وحفاظه على استقلاله التام 
عنهاء بل دخوله أحيانا في صراع معهاء في الحدود الشرقية. 
ب - خلو المغرب من أية أقلية مسيحية أو غيرهاء باستفناء اليهود. 


فغياب هذين العاملين في المغرب ساهم في ابعاد أي تعارض بين العروبة 
والإسلام؛ هذا التعارض الذي عانى منه الفكر النهضوي في المشرق بسبب حضور 


(21) - مارك توحید التعليم .أو قميص عثمان. ص 195. 
(22 ) - المرجع نفسه. ص : 194. 
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العاملين السابقين. يقول الأستاذ الجابري في هذا الصدد : «إن غياب هذين 
العنصرين من المحددات التي تؤطر إشكالية : الأصالةرالحداثة في المخرب قد 
أبعذ من الساحة الفكرية والأيديولوجية ذلك التعارض بين "الاسلام" و'العرؤبة" 
الذي عانى منه الفكر النهضوي خي المشرق» باعتبار أن "الإسلام" كان يعني 
الارتباط بالخلافة العشمانية والجامعة الإسلامية - الشيء الذي كانت ترى فيه 
الأقليات الدينية غير الاسلامية هضما لحقوقها واستبدادا للاغلبية السلمة عليها 
- وبالمقابل "فالعروبة" كانت تعني الخروج على الحلافة الإسلامية والتحرر من 
الحكم التركي واستبدال الجامعة الاسلامية بالقومية العربية» (23). 


ونشير في ختام هذه الأنماط الحمسة التي تتوزع المقالة الأدبية عند 
الاستاذ گنون إلى جملة من الملاحظات نلخصها فيما يلي : 


1 - تميزت المقالة الأدبية عنده بالتنوع في موضوعاتها وفي القضايا التي 
تطرحها. فقد أتاحت له ثقافته الموسوعية التي تطبع كل إنتاجهء أن يبخوض في 
مجالات متعددة» وموضوعات متباينة. فكتب في النقد واللغةء والإصلاح 
الاجتماعي والسياسي» ودخل في سجال مع بعض معاصريه حول قضايا الدراسة 
الأدبية وشروطها. وكان تنوع مقالته الأدبية هذا شاهدا على موسوعیته 
ومشاركته في أغلب مناحي الدراسة الأدبية . 


2 - مما ميز مقالات الأستاذ گنون غلبة الجانب اموضوعي على الجائب 

الذاتي» فقد كان اهتمامه فيها منصبا على جانب الدراسة وما تتطلبه من قحيص 
. وبحث واستقصاء» الشيء الذي جعل شخصيته تتوارى خلف الموضوع والفكرة, 

ولا تكاد تظهر إلا لاما بل إن المقالات الذاتية التي يطبعها التعبير الحر الطليق 
تکاد تنعدم في انداجه . 

3 - اختلف أسلوب الأستاذ گنون في معالجة موضوع هذه المقالات 
اخدلافی بينا. فقد تميزت مقالاته النقدية بعليل الأحكام وتفسيرها؛ وأبانت عن 
تأثره بمعايير القدماء ونسجه على منوالهم سواء أكان ذلك على مستوىی 
المقاييس الدقدية آم على مستوى المصطلح. على حين استدعت مقالاته 


(23) - الانتلجانعسيا في المغرب العربي. (عروض مجموعة باشراف : د. عبد القادر جغلول). ص ٠49‏ 50, 
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ااك ارت اع ا رحا ر باو وال رل اا 
السخرية والتهكم. كما قيزت المقالات اللغوية بطغيان طابح الدرس والتمحنيص 
والبحث» وبوضوح الغاية والهدف من الدراسة اللغوية. وفي جميع هذه المقالات 
نآی بأسلوبه عن قيود الصنغة والتكلف والزخرف البديعي. وهذه الشمات 
الأسلوبية تشكل مؤشرا مهما على التطور الذي لحق الكتابة النشرية في ارتباطها 
بالصحافة. عند الأستاذ گنون؛ وعند سائر المقاليين من ابناء جيله . 
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الباب الشالت 
الآأستاذ كنون محققا 
للت راث 


يعتبر التحقيق من أكثر الممارسات الثقافية لصوفا بالتراث وبالماضي 
امعرفي والفكري لآية أمة من الأممء ومن ثم فهو تعامل مباشر مع التراث» بكل 
ما يطرحه نقل هذا التراث إلى الحاضر من تساؤلات؛ وما يثيره من نقاشات؛ قد 
تصل آحيانا إلى حد التناقض» تبعا. لاختلاف تصورات ومواقف المشقفين من هذا 
التراث نفسه. إن تحقيق نصوص تضرب بجذورها في الماضي» وبعثها إلى حيز 
الوجود؛ ونقلها من سياق معرفي أنتجت'فيه إلى سياق آخر يعيد قراءتها 
ومساءلتها وإنتاجهاء ليس بالأمر الهبن ولا باليسور لأغلب الدارسين ذلك أن 
الشكل الأساسي في عملية تحقيق التراث يَكمن في نوعية العلاقة التي يقيمها 
الحقق مع نصوص توجد بينه وبينها مسافة زمنية؛ نصوص محكومة بأطر 
مرجعية تاريخية ومعرفية مغايرة للأطر المرجعية التي يتحرك فيها ا لمحقق. 
ويعيد قراءة التراث في ظلهاء فإذا كانت نصوص التراث استجابة لواقعهاء 
وأجوبة عن أسئلة طرحت في هذا الواقع؛ فإنها بالنسبة للمحقق وا مؤخ تستحيل 
إلى وثيقة عن الماضي» يعاد بعشها بناء على حاجات يطرحها الحاضر: ومن ثم 
لن يسلم عمل المحقق والمؤرخ من الانتقائية» مهما حاولا ادعاءالموضوعية؛ 
ومهما تحصنا بأطر منهجية تقي من الزلل::وتطمح إلى تحقين حد أقصى سن 
الكفاية التفسيرية. إن كل محقق يعود إلى ذلك الماضي الذي يجد فيه ذاته 
الفردية والجماعية. ذلك الماضي الذي يهادن الحاضر ويدخل معه في مصالحة. 
وفي مقابل هذاء يغض الطرف عن النصوص التراثية التي لا تستجيب لهذه 
المعايير. هذا بالإضافة إلى أن المحقق لا. يقف دائما عند حدود نشر النصوص كما 
وضعها صاحبها بل يتجاوز ذلك أحيانا إلى التجرؤ على المتن المحقق» ووضعه 
موضع سؤال؛ واستفزاز مؤلفه على الرغم من كونه صوتا لاذ بالصمت (1) وذلك 
عن طريق القراءة التي يقدمها على هامش المتن. 

لكن عل الرغم من هذه الصعويات التي يثيرها تعامل المحقق مع 
النراث» فإن التحقيق يبقى أقل الممارسات الفقافية تعسفا على هذا التراث» 
وأقربها إلى الموضوعية والحياد. إذ الغاية منه فني آجر المطاف تقديمه للقراء 
وعموم الدارسينء في صورة أقرب الى حقيقته . 


(1) - ميشيل فركو : حفريات المعرفة. ترجمة : سالم يفوت. ص 8. 
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جاء في لسان العرب : «حق الأمر» يحق.ويحق حقا وخب : صار حقا 
وثبت» وحقه وأحقه : أثبته وصار عنده حقا لا يشك فيه. وحقه وحققه ٠‏ صدقه؛ 
وحقق الرجل : إذا قال : هذا الشيء هو الحق؛ كقولك : صدق. ويقال أحققت 
الامر إحقاقاء إذا أحكمته وصححته» (2). 


فالتحقيق انطلاقا من التعريف اللغوي لابن منظور: هو الإثبات والإحكام 
رالتصحيح؛ وفي الاصطلاح الاجتهاد في نشر المخطوطات وإخراجها أقرب ما 
تكون إلى الصورة التي كتبها مؤلفهاء دقة وسلامة, نما يجعل الإفادة منها 
اة فة ولو يف فلك إلا ارف انطرين البلخة اها بالف 
والكتاب امحقق : «هو الذي صح عنوانه» واسم مۇلفە› ونسبة الكتاب إليهء 
وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه» (3). 


ولا يوصف التحقيق بالعلمية إلا بتوافر شرطين أساسيين ؛ تأصيل المتن؛ 
وقرائته قراءة صحيحة مضبوطة. المقضود بالتأصيل البحث عن الأصول الحطية 
للنصوص رالمقابلة بينهاء والننبيه في الهامش إلى الاختلافات والزيادات 
والنقصان؛ برمؤز حرفية ترمز للنسخ. أما القراءة فترتبط باعجام الحروف غير 
العجمة مع استحقاقها الإعجام؛ وشكل الكلمات بوضم الحركات الغلاث؛ 
والسكون والشدة والهمزة والوصل. هذا بالإضافة إلى الشرح والتخريج 
والتعليق» بعبارة مركزةءإن ما يسعى إلية كل محقق يكمن في أمرين النين : 
«تأصيل النص» أو بعبارة أآخرى» دراسة رواياته الخطية المختلفةء ودرجة صلة 
كل منها بصاحبه. ثم ترجيح أعلاها. ومن جهة ثائيةء قراءة النص قراءة نقدية 
تسعى إلى خدمة الرواية الخطية المرجحة... وذلك بواسطة الضبط والشرح. 
والتخريج والتعليق...» 4). 


وقد عرف تحقيق التراث في المغرب منذ نشاته إلى الآن ثلاث اتجاهات 
رئيسية» تتباينَ فيما بينها من حيث المنهج المتبع؛ والمادة المختارة موضوعا 
للعحقيق. كان آولها : انجاه المستعربين الفرنسيين والإسبان. وثانيها : اتجاه ضم 


2( - ابن منظور : لسان العرب. ج 10. ص 49. دار صادر. بیروت. 
E)‏ تحقيق النصوص ونشرها ؛ عبد السلام هارون. ص و3 

(4) - الاستاذ محمد الگنرني تحقيق دواوين الشعر المغربي في الدراسات الجامعية بالغرب. مقال في جريدة 
الحرار الاكاديي والجامعي. ع 4. ابريل 1988. ص2 
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ثلة من الدارسين المغاربة» يختلفون في نوعية النصوص التي انصب عليها 
اهتمامهم؛ غير أنهم يتقاربون من حيث المنهج المتبع في التعامل مع تلك 
اللنصوص. ومن رواد هذا الاتجاه نذکر : عبد الله گنون ؛ وفحمد الفاسي ۰)3 
وعبدا الوهاب بن منصور  )6١‏ والتهامي الراجي 7)؛ وآخرين؛ وهذا الاتجاه يشكل 
حلقة بين اتجاه الملستعربين والإتجاه الثالث والأخير الذي تبلور في حرم الجامعة 
الغربية 8 ). فقداتجهت أنظار زمرة من الأساتذة الأفاضل؛ منذ بداية ستوات 
السبعين الى ضرورة تحقيق النصوص المغربية والأشتغال بدراستها ضمن الرسائل 
الجامعية, إذ من العبث أن نحاول التاريخ للادب المغربي ونصدر الأحكام في حق 
الشعراء والأدباء. .. في غیاب يكاد.يكون مطلقا للنصوص الإبداعية 


والتاريخية. 


وقد ارتاينا أن نقف في هذا التمهيد غبند الاتجاه الأول فقط وهو اتجاه 


(5) - اتجهت جهود الاستاذ محمد الفاسي الى تعقيق مجموعة من الرحلات نذكر منها “ الإكسير في فكاك 

الاسير» محمد بن عثمأن المكلاسي. الركز الجامعي للنحث العلمي الرباط 1965.* الرحلة الإبريزية 
الى الديار الامجليزية. مطبعة جامعة محمد الخامس» فاس 1967 ." انس الساري رالسارب. لابن 
مليح السراج؛ فاس 1968.* رحلة العبدري ا لمسماة :"الرحلة امغربية"» لابن عبد الله محمد بن محند 
العبدري»الرباط 1968 .* كما حقق بالاشتراك مع + أدولف فور رحلة : "انس الفقير وعز الحقير" الركر 
الجامعي للبحث العلمي 1965 . 

(6) - اتجهت اهتمامات عبد الوهاب بن منصور الى تحقيق كتب التاريخ؛ ومن الكتب التي حققها نذكر : 
۶ "روطة النسرين في دولة بني مرين". ابن الاحمر. المطبعة الملكية. 1962.* "روضة الآس". 
المقري. المطبعة الملكية. 1964.* "جني زهرة الاس في بناء مدينة فاس". علي الجزنائي. المطبعة 
الملكية. 1967.* "الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية". ابن ابي 'زرع. دارالنصرر. 1972 ... الخ. 

2( - انجهت اهعمامات الاستاذ التهامي الراجي إلى النصوص اللغرية وكعب القراعاث» وفي هذا السياق 
حقق ؛ * "المهذب فيما وقع في الفرآن من ا معرب" لجلال الدين السيوطي. مطبعة فضالة. * "إضاءة 
الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القامرس"» محمد بن الطيب الشرگي. ج 1. ت : عبد السلام 
الفاسي والتهامي الراجي. مطبعة فضالةء 1983. * 'التعريف في اخعلاف الرواة عن نافع" لابن 
عمرو عثمان بن سعيد الداني. مطبعة فضالةء 1982. 

(8) > بالسبة لهذا الاتجاه يرجع الى عرض قيم للاستاذ محمد الكنوني بعنران "تحقيق دواوين الشعر 
الغربي فى الدراسات الجامعية با مغرب" الحوار الاكاديمي وا لجامعي. ع 4. ابريل 1988. 
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الستعربين الفرنسيين ا9)» لاهميته القصوى؛ ولکونه یشکل اتجاها تاسیسیا مهد 
لا جاء بعده ولفت عيون الدراسين ا مغاربة إلى ما تزخر به المكتبات الوطنية من 
نائ المخطوطات في مختلف حقول المعرفة» وإلى ضرورة التعجيل بتحقيقها 
وإنقاذها من الضياع . 


ونشير في البداية إلى أن اهتمام ا مستشرقين والمستعربين بالتراث العربي 
بدأ منذ القرن الاني شر الميلادي إثر الدنهيد للهجمة الاستعمارية؛ ونج 
للاحتکاك مع الغرب. ولم يكن هذا الاهتمام في بدایته يهدف إلى إشباع فضول 
ثقافي ومعرفي بقدر ما كان نتيجة «المطامح التجارية الاقتصاذيةء التي تملكت 
خرصا :اة وسادة ا مدن العجارية الإيطالية أنذاك تجاه الشرق بخصبه 
الاقتصادي والتجاري والعلمي الوفير» 10). 


زک هذا الاهغمام متوازنا في الزمان والمكان؛ فالحقب والفترات 
المدروسة كانت مرتبطة في الأغلب بلحظات الازدهار الحضاري والثقافي» كما أن 
مراكز حضارية مغل العراق والشام ومصر والأندلس حظيت بالنصيب الأوفر من 
هذا الاهتمام. كما أن هذه الحركة على مستوى البحث العلمي لم تكن منسجمة 
ومتجائسة» فهناك مستشرقون بقوا أوفياء للمنطلقات النظرية والايديولوجية 
التي وجهتهم أول مرة؛ بينما رفض آخرون هذه الخلفيات وأخلصوا للبحث العلمي 
النزيه فحققوا كتب التراث العربي والإسلامي؛ وفهرسوا المكتبات؛ ووضعوا 
اللبنات المنهجية الأولى للتحقيق والبحث العلمي» لقد كان لهم على العموم 
وبالرغم من الانتقادات اموجهة لبعضهم «أثر في أساليب تعليمناء وتحقيق 
تراثنا؛ وترجمته ودراسته والتصنيف فيه» وتقييمه بالنسبة إلى التراث العالمي» 
على جرأة في التفكير والعقدير والجهر بالحق أو ما يعدقد حقا؛ ثم الملضي في 
طريق لا يعرف سالكه الملل ولا الإخفاق ولا الاتجا» ما طبع حياتنا الفكرية 
بطابع من الجدةء وقد ظهر ذلك الأثر بينا في مناهج التعليم ونشر الأخائر» 1 
رلم تتناول الدراسات الاستعرابية المغرب في بداية الأمر إلا من حيث ارتباط 


(9) - يرجع بالنسبة لركة الاستعراب الاسباني التي لن نقف عددها؛ الى مقال مرجم عن الاسبائية بعنوان 
“تاملات في الاستعراب الاسباني" ل : خوان غويتصولو. في العلم القافي» بتاريخ 1984/12/15 . 
22 

- (10 


د. طیب تيزيني : من التراث الى الثورة. ط 3. دار دمشق. 1979. ص 527. 
(11) - جيب العقيقي : المستشرقون. ج 3. ص 602. 
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تاريخه وأدبه بالأندلس أو بالشرق. فالعديد٠من‏ المستعربين كانرا يذهبون إلى أنه 
لا وجود أدب مغربي مستقل (12)؛ ومن هذا المنطلق انصب اهتمام بعضهم على 
الكتب التاريخية (13) المغربية باعتبارها مصدرا مكملا لدراسة تاريخ الحضارة 
الإسلامية. 


وقد ارتبطت حركة الاستعراب في المغرب مؤسسات البحث العلمي التي 
أنشاتها الحماية الفرنسية» وعلى رأس هذه اللؤسسات معهد الدرسات العليا 
القرية الذي اسسش سد 41920 وقد حل هد الحهة سحل اريت الفا للف 
الو و الله جات رة الى اناه رط ا 41912 وقد مفلا ية 
في ظل هذه المڙؤسسات كباحثن ومحققان ومترجمین؛ يقدمون تقارير شهرية 
زلا آنا مو بات كنا كان هة الترانات السلا الخرة يقد م رات 
سنوية كان أولها في 9 يونيو 1920 » وكان الماريشال ليوطي» المقيم العام آنذاك 
يحضر بعض جلساتها. وما جاء في خطابه في المؤقر الثاني لهذا المعهد : 
ووهكذا بتعاظم مدى أعمالكم حيث لم يعد مجموعة للبحث العلمي فقط؛ بل 
مكانا للسلم الاجتماعي. وملجأ دافئا للوحدة بين أمتإن نبيلتين. سيكون 
النعارف الودي القاعدي الأقوى للمستقبل الرائع الذي نحلم به لهذا ا مغرب الذي 
استعاد شبابه» (14), 


وتحت إشراف هذا المعهد أصدر هنري باسي (15) :ء8 .۴ في باريس مجلة 
هسپريس : وائصءه۲1؛ مرة كل ثلاثة أشهر.ابتداء من سنة 1921 ؛ وهي تضم 
حصيلة البحوث الاستعرابية بالمغرب ومختلف البحوث المتعلقة بالعلوم 
الانسانية؛ بالإضافة إلى النصوص التي تنشر لأول مرة تحت رعايتها. 


(12) - من هزلاء ؛ ليشي - پروفائسال» هسپريس. المجلد 2. 1922. ص 441. 

(13) - من هذه الكتب على سبيل المثال : * "البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب". لابن عذاري. 
ج 2-1. نشر : دوزي ليدن. 1848 1851۰. *,"مجموع رسال موحدية من إنشاء كتاب الدولة 
المؤمنية". نشر ليفي - بروفائسال. الرباط 1941. " "جني زهرة الاس ضفي بناء مديلة فاس" 
للجزنائي. تحفيق : الفرد بيل. ال جزاثر 1922." "اختصار الاخبار ا كان بشغر سبتة من الآثار". نشر 
ليشي - بروفانسال؛ هسپريس. E‏ 1931. 

(14) - هسپريس. المجلد 1. 1921. ص 441. 

(15) - ائظر في ترجمته : المستشرقون. نجيب العقيقي. ج 1. ص 289. 
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وفي المجال نفسه» أصدرت إدارة الحماية الإسبانية في المنطقة الشمالية 
مجلة تمودا ههآ في تطران سنة 1953 › وقد توقفت وصدرث فيما بعد مح 
و ا ا وقبل أن نقف عند بعض النماذج من تحقيقات 
السععرين الفرنسشية» ستشير بإيجاز إلى القواعد الأساسية لقخقيق وتشر 
وترجمة النصوص العربية ا مخطوطةء كما يتصورها هؤلاء من خلال الكتاب الذي 
نشره "ريجيس بلاشير" و" سوفاجي" تحت عنوان : قواعد نشر وترجمة النصرص 
العربيْة (16). ويهمنا التأكيد على البنود الواردة فيه 17) حتى نتبين الفرق بين 
اتجاه هؤلاء المستعربين في التحقيق والاتجاه الذي أعقبهم»؛ والذي يمل الأستاذ 
گنون أحد رواده. فمن هذه البنوذ : 


1 - يجب الاعتماد على جميع النسخ المخطوطة المتوافرة» مع ضرؤرة 
إخضاعها لعملية التسلسل : 
ف ا و 1 
وذلّك بتحذيذ النسخة الأم والنسخ الثائوية أو الفرعية. 


2 - ينبغي ان يكون الجهاز النقدي عuوناناه‏ اهعهممA‏ بالفرنسية ويضم 
مختلف الحواشي والتعليقات. 


3 - العلامة الأساسية من علامات الترقيم هي النقطةء وتوضع حيث 
الترقيم الأخرى فليست بذات أهمية. 


4 - ينبغي شكل الأبيات الشعرية والآيات والأحاديث والأمثال وما عدا 
ذلك يشكل إذا خيف الالتباس . 


5 - ينبغي الإشارة إلى كل الظواهر اللغوية والنحوية والعروضية المتميرة 
في النص وال جديرة بالاهتمام. . 


6 - الفهارس الأساسية التي ينص عليها بلاشير هي فهرس الاعلام؛ 


R. Blochêre et J. Sauvaget : Rögles.pour éditlon 6t traduction de textes arabes, Paris 1953. — (16)‏ 
17) - اصدر معهد الدراسات العليا المغربية كتيبا سدة 1955 حول قواعد النشر يحيل فيه على كتاب 
بلاشير المذكور. 
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وفهرس الكتب المذكورة في المتنء وفهرس القوافي مرتبة حسب.البحور الشعرية. 


وسنحاول استجلاء التطبيق الفعلي لمنهج المستعربين الفرنسيين من خلال 
النماذج الاآتية : 


1 - «الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» لمؤلف أندلسي مجهول؛ 
عاش في القرن 8 ھہ. تحقيق : یس علوش» الرباط, 16. 


2 - رالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذارى المراكشي؛ 
قحقيق ليفي - پروثانسال و ج. کولان؛ لیدن 1948. 


3 - «رالتشوؤف إلى رجال التصوف» لاسن الزيات» تحقيق أدولف فور؛ 
الرباط1958. 


1 -"الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةة 

قام بتحقيق هذا الكتاب ي»س. علوش» سنة 1936 ١‏ الرباط. وكان قد 
حقق قبل هذه الفترة كتاب : ردرة الحجال في غرة أسماء الرجال» لأحمد بن 
القاضي 960 ه/ 1553 م - 1025 ه/ 1616 م) سنة 1934. 


وعلوش عمل أستاذا بمعهد العلوم العليا المغربيةء ومحافظا بالقسم العربي 
من الخزانة العامة. 


وهذا الكتاب يتناول أخبار الدولتين المرابطية وا موحدية» وشينا من تاريخ 
بني مرين» على الرغم من أن عنوانه يوحي بان موضوعه مقتظر على تاريخ 
مراكش فقط. أما مؤلفه فمجهول وكل ما عرف 'عنه أنه أندلسي من عاشوا في 
القرن الثامن الهجري»ء فقد صرح فيه أنه انتهی من تأليفه يوم الخميیس؛ ثانئي 
عشر ربيع الأول» لسنة 783 ه. 


وقد نشر هذا الكتاب أول مرة بتونس سنة1910 على يد البشير 
الفررتي. وينبه علوش في مقدمته إلى ما تضمنته هذه النشرة الأولى من 
تحريف وتصحيف» كما يشير من جهة أخرى إلى الحطا الذي وقع فيه المحقق 
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O TE E 
الخطيب» هذا اضافة أن المؤلف انتهى من تأليفه له ثمان سنوات بعد وفاة ابن‎ 
الطب وب جنر ی ان واش فاط غرناطة خلال لرن‎ 
الثامن الهجري؛ ویرجح أن يکون أبا عبد الله محمد بن أبي امعالي بن السماك‎ 

المالقي. آما النسخ التي اعتمدها علرش في نشرته فهي الآتية : 


ا طبعة تونس» وقد جعلها متنا لطبعته محاولا تنقيتها من الأخطاء. 
2.- مخطوطة "ليشي - بروقا نسال". 
3 - مخطوطة خزانة جامعة الجزائر. 
4 - مقطعان من هذا الكتاب نفسه نشرهما "دوزي" في بعض دراساته: 


وعلى الرغم من أن المحقق أشار في المقدمة إلى أنه اعتمد في تأصيله 
للمتن على طبعة تونس كأصل؛ فإن المتأمل في الهوامش يدرك بسهولة أنه لم 
يعتمد نسخة معينة أصلا لنشرتهء ذلك أنه يشب في هذه الهوامش كل القراءات 
الختلفةء كما يشير إلى السقط ومواضعة. ؤباستفناء هذه الإشارات إلى 
القراءات المختلفةء فإننا لا نجد هوامش لتخريج الأشعار والنصوص النثرية 
المختلفة كالرسائل وغيرهاء أو تعليقا على الإشارات التاريخية التي يزخر بها 
النص. 


ونشير الى أن المحقق لم يعر علامات الترقيم أي اهتمام يذكر؛ فالنص 
يكاد يخلو منهاء ولا فصل بين الفقرات» وإنما بميز طباعيا العناوين الأصلية 
فحسب» كما أن النص خال من الشكل ما عدا الضمة في المبني للنجهول والشدة. 

وقد صنع المحقق لهذا الكتاب ثلاثة فهارس : الأول في أبواب الكتاب 
والثاني في أسماء الرجالء والشالث في أسماء الأماكن والقبائل» وهي مرتبة 
حسب النظام الألفبائي. 


ونشير في الأخير إلى أن هذا الكتاب أعيد تحقيقه سنة 1977 ؛ من قبل 


الأساتذين : سهيلل زكار وعبد القادر زمامة» وذلك بالاعتماد على ثلاث نسخ 
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انان اشرت فى أخار الاندن رالرب ن غاري حى ها 
الكتاب في فترات متباعدةء وعلى شكل قطع وأقسام متناثرة؛ وذلك راجع إلى 
الاكتشاف المتواصل لأجزائنه. فقد حقق "دوزي" سنة 1848 الجزءيسن الأول ' 
والثانيء ثم حقق "ليشي - بروفانسال" سنة1930 الجزء الشالث» ثم أعاد 
"کولان" و "پروفانسال" تحقيق نشرة "دوزي" سنة 1648 ثم قسم ثالث من 
الكتاب حققه سنة 1963 المستعرب الإسباني "هويتي ميراندا" مساعدة محمد بن 
تاويت وابراهيم الكتاني» ثم حقق إحسان عباس قسما رابعا سنة 1987. 
ليشي پروفانسال" (18) (1956-1894) يعتبر من أهم المستعربين الفرنسيين 
وأكثرهم اهتماما بتحقيق نصوص التراث المغربي ا مخطوط؛ وخاصة المتعلق منه 
بتاريخ المغرب والأندلس» ولد بال جزائر وبها درس اللغة العربية» انتدبه المشير 
ليوطي للعمل في معهد الدراسات العليا المغربية في الرباط سنة 1919 » وعين 
أستاذا فيه سنة 1920 ثم مدیرا له (1935-1926), 

أما "جورج كولان" (1977-1893) (و1) فهو من أساتذة مدرسة اللغات 
الشرقية بباريس» وأعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق» وقد اشترك مع " 
بروفانسال" في تحقيق الجزء الأول والثائي من كتاب " البيان المغرب". 


وقد نت تحقيق هذين ال جزءين بالاعتماد على نشرة "دوزي" كاصل, بينما 
اعتبر المحققان المخطوط الذي عثر عليه "كولان' نصا مساعدا لتصحيح نشرة 
"دوزي" ولذا جا ءت حواشي هذين الجزءين غنية بالقرا ءات المختلفة الناتجة عن 
مقارنة مخطوطة "ليد" التي اعتمدها "دوزي" مخطوط "كولان". 

ولم يكتف الحققان بإثبات قرا ءاث "دوزي" بل يناقشائها ويصححانهاء 
كما هو الحال في الصفحة 118 من الجزء الأول إذ نقراً في المتن : بإعداد السير 
والسرى بالليل؛ ونقراً في الهامش : تصحيح دوزي : بإغذاذ؛ يظهر أنه غير 


(18) - يرجع في حياة روشنسال الى : المستشرقون. جيب العفيفي. ج 1. ص 293." مقال تأببني في 
مجلة هسيريس. المجلد 43. 1956. ص 251. * مجلة "الاندلس". المجلد 21. 1956. * مجلة 
"آربیکا". ع 3. 956. ۰ ۰ 

(19) - يرجع في ترجمته الى ؛ الستشرتون. جيب الهقيقي. ج 1. ص 291. و - هسپريس - قردا. 
المجلد 17. سدة 1977/76. ص 5- 45. 
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غجده في الصفحة 131 من الجزء الأول. كما تصحح بعض الألفاظط بالرجوع إلى 
العاجم مثل معجم "دوزي" كما نجد في الصفحة 110 من الجزء الأول. 


والإشكال الذي يثيره تحقيق هذين الجزءين يتعلق بمدى مشروعية 
الاعتماد على طبعة سابقة للمخطوط كنض أصلي» واعتبار الخطوطات 
المكتشفة بعد صدور تلك الطبعة نسخا مساعدة على إصلاح وضبط وإقامة 
معنى النص» غير أن مكانة "دوزي" العلمية قد تجعل من السائغ الاعتماد على 
طبعته» رغم أن هذه الطبعة اعتمدت على نسخة مخطوطة وحيدة. كما أن 
"دوزي" أقحم شذرات من نص "عريب" 20 ) ابتدء من الصفحة (134 ) مع 
مقارنتها بنص "البيان المغرب" كما جاء في الخطوط. 


أما الجزء الثالث من كتاب "البيان المغرب" فقد حققه "پروشنسال" وحده 
قبل تحقيق ال جز ءين الأولبن؛ وذلك سنة 1930 . بالاعتماد على نسخة وحيدة (21) 
عثر عليهاء وتتعلق بتاريخ الأندلس حتى القرن الرابع الهجري. وقد صدر هذا 
الحرء SG SH Si N CE NS SES‏ 
قصيرا ووصف اللمخطوط العتمد. 


وقد عمد المحقق في قراءته للمتن إلى تخريج بعض النصوص المستمدة من ' 
مصادر أخرى أو الراردة في كتب متأخرة» من ذلك إشارته إلى كتاب "الاحاطة 
لابن الخطيب في الصفحة 125. 


و"المعجب" للمراكشي في الصفحة 119. وابن حيان في الصفحة 176 
وابن الأبار في الصفحة 181 . كما نجده يشير في الحاشية إلى الاختلافات بين 
النصوص. ويخرج بعض الأبيات. 


ولم يضبط المحقق المآن بالشكل التام باستثناء كلمات قليلة» كما لم يول 
(20) - هو عريب بن سعد القرطيي؛ مؤرخ وطبيب اندلسي 369 ه). انظر : ”الاعلاء" للزركلي. 
مک5 . ص 227. 


(21( - من الكتب التي حققها پروفانسال ايضا بالاعتماد على نسخة وحيدة : القسم الاخير من كتاب "صلة 


الصلة" لابن الزبير. ومتتخبات من "مفاخر البربر" لمؤلف مجهول الاسم. 
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كبير عناية لعلامات الترقيم باستغناء الفاصلة التي استعملها في الغالب للغصل 
بين الفقرات» وقد حرص على تعيين البحر الشعري قبل كل قطعة. 


أما الفهارس, التي صنعها لهذا الجزء فسبعةء وهي تعكس تنوع مادة 
الكتاب وخصبها. 


3 - "التشوف إلى رجال التصوف" لابن الزيات (617 ه). عمل 
"ادلوف فور" (22) أستاذا بمعهد الآداب العربية في تونس؛ وهو من المستعربين 
الفرنسيين المهتمين بالتاريغ الديني للمغرب» وبتأريخ حركة التصوف على 
الخصوص؛ وقد قام بتحقیق هذا الكتاب سنة 1958 غمير أن اهتمامه به يعود 
إلى سنة 1954 حين قدم عرضا حوله في جلسة 28 يناير 1954 2 ) مسن 
الجلسات الشهرية التي كان يعقدها معهد الدراسات العليا ا مغربية وقد أكد في 
هذا العرض على أهمية الكتاب في التاريخ الديني وحركة التصوف با مغرب 
الأقصى» كما أكد من جهة أخرى على أهمية أسماء الأعلام والأماكن الواردة فيه 
في دراسة تطور اللغة البربرية. 


ولعل هم شيء بميز هذا الكتاب عن أغلب النحقيقات التي ظهرت في 
فترة الحماية؛ آنه جاء باللغة العربية› مقدمة وتعليقات وحواشي وفهارس. 


وقد اشعملت مقدبة هذا التحقيق على حذيث مقغضب عن احنية الكتاب؛ 
ووصف للنسخ المخطوطة المعتمدة وهي ثمانية. أما حياة المؤلف فانه لا يفشصل 
فيها الحديث وإما يكتفي بالإحالة على بعض المصادر. 


وتضم هوامش التأصيل إشارات إلى الاختلافات بين النسخ الخطية» كما 
تضم تخريجات للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة» وإشارات إلى بعض المراجع 
رالصادر المتعلقة بحياة المترجم لهم في الكتاب. ولم يخرج المحقق الأبيات 
الشعرية رغم كثرتها. كما لم يضبط المثن بالشكل ما عدا الآيات والأحاديث 
والأشعار, أما علامات الترقيم فإنه أولاها عناية خاصة إذ نجده يثبت أغلبها 
ويقسم النص إلى فقرات ويجعل. لنراجم الأولياء أرقاما ترتيبية. 


(22) - انظر : امستشرقون. لجيب العقيقي. ج 1. ص 349. وهسپريس - قودا. المجلد 22. 1984. 
(23) - هسپريس. المجلد 41. 1954. ص ٠482‏ 484. 
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أما الفهارس فجاءت متنوعة» وقد حاول فيها الإحاطة بمادة الكتاب 
المتنوعة» وهي ستة فهارس بالإضافة الى بعض الاستدراكات المتعلقة بالصعوبات 
الطباعية التي حالت دون اثبات النطق الصحيح لبعض الأعلام البربرية. 


وقد أعيد تحقيق هذا ألكتاب على يد الأستاذ أحمد التوفيق 24) سنة 
4 . بالاغتماد على نسخ أخرى زيادة على تلك التي اعتمدها "فور" يقول 
أحمد التوفيق في هذا الصدد : "وليس من الترف في رأينا أن يعتمد على هذا 
العدد من النسخ بعد التي اعتمدها فور إذ أن الكتاب ... قد كثر فيه الغلط 
والتصحيف وليس من سبيل إلى تصحيحه إلا بمراجعة عدد أكبر من النسخ؛ 
وبينما استعمل "فور" نسخه الشمان ليكثر من اثبات القراءات المختلفة في 
الحواشي» سعينا إلى إبطال كثير من هذه الحراشي في القراءات التي ثبت فيها 
وجه لا يتطرق إليه الشك» 25). 


نختم حدیشنا عن هذه النماذج من تحقيقات المستعربين القرئسيين للتراث 
المغربي» بجملة ملاحظات» يتعلق بعضها با منطلقات النظرية التي وجهت 
اختياراتهم؛ بينما يتعلق البعض الآخر بالسمات التي ميزت منهجهم على 
مستوى التطبيق. وهذه الملاحظات هي الآتية : 


1 - على الرغم من الطابع الموضوعي والعلمي الذي يطبع تحقيقات 
المستعربين الفرنسيين. والذي يظهر في طريقة تعاملهم مع النسخ الخطية؛ 
ومنهجهم في تأصيلها وقراءتها؛ فإن الأطر النظرية والإيديولوجية التي تثوي 
وراء عملهم العلمي كثيرا ما تفصح عن نفسهاء سواء أكان ذلك على مستوى 
الهيآت السياسية الأستعمارية التي عمل هؤلاء. المستعربون تحت لوائها؛ آم على 
مستوى نوعية المادة التي حظيت بعنايتهم أكثر من غيرها. وهكذا فإن الفهم 
المصيب للمجهود العلمي الذي بذلوه في تحقيق النصوص المغربية لن يتم إلا 
بإدراج هذا المجهود في حركة علمية أوسع تستهدف دراسة امجتمع المغربي في 
كل مظاهره ومستوياته» وتلك الحركة العلمية لم تكن - وخاصة في مراحلها 
ألا < اة عن كد فر الط رة الاما رة د أن عات > اة 
(24) - اہن الزيات : التشوف الى رجال التصرف. تحقيق : احمد التوضيق. منشورات كلية الآداب. 


الرباط 1984. 
(25) - المرجع تنفسه. ص : 23. 
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Pain‏ على كل المناطق والقبائل المغربية. وهذه الأحداث كائت تؤثر على 
العمل العلمي نفسه بطريقة أو بأخرى» فتوجه الاهتمام إلى تحقيق. كتب ألتاريج 
رالتراجم والتصوف على حساب مجالات معرفية أخرى كالأدب واللغة والفقه 
رغيرها من فروع هي ألصق بتاريخ الثقافة المغربية منها بالتاريخ السياسي. 


فلا شيء يمکن أن نفسر به اهتمام "جورج كولان" بترجمة كتاب عبد الحق 
البادسي : " المقصد الشريف في التعريف بصلحاء الريف" 20 سنة 1926 سوى 
حرب الريف» فالمعرجم نفسه يشير إلى أهمية الكتاب في المجال الديني» غير أنه 
يلح من جانب آخر على أهمية المعلومات الجخرافية والتاريخية والاقتصادية 
رالاجتماعية التي تهم السوسيولوجي على وجه الخصوص. 


فاا هه لقي اتال ت ات ن هات 
"مفاخرالبربر سنة 1934 وهو لمؤلف بمجهول» ونما ورد في بداية 
الكتاب : ر... أما بعد فإنه لما كانت البربر عند كثير من الناس أخسر الأمم 
وأجهلها وأعراها من الفضائل وأبعدها من المكارم» رأيت أن أذكر ملوكهم في 
الإسلام؛ ورؤساءهم؛ وثوارهم» وأنسابهم وبعض أعلامهم؛ وتواريج 
أزمانهم» 27 ).والفترة التي صدر فيها هذا الكتاب هي فترة حاسمة في تاريخ 
الغرب» إذ شهدت نهاية المقاومة المسلحة في جبال الأطلس وبداية العمل 
الاي في انان كل ذلك وسط رجة الظهير البربري. وهكذا فإن صلة 
الاستعراب كحركة علمية بالاستعمار صلة يؤكدها واقع هذه المرحلة التاريخية 
ولا مكن أن ننفيها بحال من الأحوال . 


ب - انعكس التكوين الفيلولوجي للمستشرقين على منهجهم في 
التحقيق؛ فقد حرصوا على إبراز النص المحقق إبرازا فيلولوجيا بالمعنى الضيق؛ 
وذلك بالتركيز على ضبطه لغويا ونحويا وعروضيا وتقديه مادة للدارسين؛ 
والدراسة الفيلولوجية لوثيقة ما «تشمل تاريخها؛ وفك رموزها (بواسطة علم 
الخطوط أو الورق أو علم الكتب)ء ومقابلة النسخ بعضها ببعض. والفحص 
(28) - ترجم "كولان" القسم الثالث مه ونشره ضمن سلسلة "الارشيفات المغربية" التي كانت تصدرها إدارة 

شؤون الاهالي ومصلحة المخابرات (شعبة السوسيولوجيا). 


27) - كتاب "مفاخر البربر" منعخبات منه نشرها وحققها ليشي - بروثانسال. منشورات معهد العلوم العليا 
المغربية. ج 1. الرباط 1934 . 
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المقارن والنقدي للقراءات.› وتوثيق النص (عن طريق المقابلة بالأصل أو بطبعات 
أخری) والتصحيح؛ وترتیب وتفسير الأغلإط؛ وتعيين الإقحامات. ووضع 
مقاييس الأصالة» (28), 


ج - انطلاقا من هذا التوجه الفيلولوجي جد المستعريين يركزون على 
اتن أكثر من غيره» فمنهجم في التأصيل يقوم في الغالب على المقابلة بين 
النسخ الخطية ما وجدوا إلى ذلك سبيلاء بالإضافة إلى الاستعانة بالمصادر 
والمراجع المساعدة. وفي مقابل هذا الاهتمام بتأصيل المتن لا يعيرون كبير اهتمام 
للقراءة إلا فيما ندرء إذ نجدهم يغفلون الهوامش المتعلقة بالشرح والتخريج 
والتعليق. ولعل السبب في هذا الإلحاح على تأصيل المتن يعود إلى أن الكثير 
من تحقيقاتهم كانت مجرد هيد للترجمة إلى.لغة آوربية. والترجمة لا بد لها من 
نص موثق ومصحح . 


وس من العناصر التي غابت عن منهجهم في تأصيل المتن - والتي 
سنجدها لدى بعض الحققبن المغاربة الذين جاءوا بعدهم - .عنصر التخمان 
والحدس. ولعل هذا الغياب يعود إلى عاملين رئيسيين أولهما : التزامهم حدود 
العلمية وما تقتضيه من حياد وموضوعية؛ فالتصويب والتضحيح انطلاقا من 
التخمين يعتبر في رأيهم ضربا من المغامرةء كما يعتبر تجرؤا على المتن, وانتهاكا 
لحرمته المعرفية. وثاني هذه العوامل : شعورهم بأن تكوينهم في اللغة والتراث 
العربيين قد لا يؤهلهم لذلك» على الرغم من أن تكوين بعضهم كان عميقا 
وموسعا. فقد كانت قراءتهم "علمية" بمعنى أنها تصرب النص اعتمادا على 
المقابلة والمراجع والمصادر لا بالاعتماد على الحذس والتخمين الذي قد يخونهم . 


س ¬ وکما اقتصدوا في القراءة تجدهم يقتصدون في المقدمات التي يمهدون 
بها لتحقيقاتهم؛ والتي غالبا ما تكون بالفرنسية. : 


فهذه المقدمات تنميز بالاختصار الشديد في التعريف بالمؤلف وعصره 


Encyclopedia Universalts. Vol. 12. P. 968. - ( 28) 
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وعلى العموم فإن اتجاه المستعربين في تحقيق التراث المغربي كان اتجاها. 
تأسيسياء لفت الانتباه إلى أهمية التراث المخطوط, وفتح عيون المغاربة على ما 
تزخر به خزاناتهم من نفائس وذخائر. ومن ثم فإن تأثير هذا الاتجاه على الدراسين 
الغاربة الذين ارتضزا التحقيق منهجا للتعامل مع التراث» بات أمرا حتميا 
وطبيعيا . 
الاستاذ عبد الله نون محققا للتراث : 

شغل التحقيق مكانا مركزيا في الدراسة الأدبية عند الأستاذ گنون؛ وسار 
جنبا إلى جنب مع كتاباته التي خصصها لتاريخ الأدب المغربي» وقيزت تحقيقاته 
بالمقارنة مع بقية المحققين الذين عاصروه بالشمولية والتنوع في موضوعاتها. 
ذلك أنه حقق كتبا أدبية. وكتبا تزاوج بين الصبغة الأدبية والصبغة التاريخيةء 
كما حقق نصوصا لغوية» وأخرى دينية. وكان في كل صنف يكيف منهجه في 
التحقيق مع مادة الكتاب المحقق وموضوعه» وهذه التحقيقات تتراوح بين الكتب 
والنصوص القصيرة؛ ويكن تصنيفها إلى ما يلي : 


1 - الشعر : 
ان ملك غا برت اا 
- قصيدة أنجم السياسة لأبي عبد الله المالقي. 
- قصيدة الواعظ الأندلسي في مناقب عائشة (ض). 
- تائية أبي اسحاق الألبيري. 
- القصيدة الشقراطيسة في مدح امصطفى (ص) 


2 - التاريخ والأدب : 
- رسائل سعدية. 
- مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا للفشتالي. 
- رسالة ابن آبي الخصال التي نال فيها من كرامة المرابطين. 


3 - علوم اللفة العربية : 
- شرح العلامة البوري على منظومة ابن كيران في الاستعارة. 
- شرح جمل المجرادي ليارة. 


- رسالة في أحکام الاختصاص للشيخ عبد السلام بن الحاج. 
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4 - الحديث والفقه : 
- ترتيب أحاديث الشهاب للخزرجي. 
- كتاب الأربعن الطبية للبغدادي. 
- رسالة نصرة القبض في الصلاة للمسناري. 
- الأنوار السنية في الألفاظ السنية لآبن جزي 
- قواعد الإسلام للقاضي عياض ٠‏ 
تلقين الوليد الصغير لعبد الحق الاشبيلي 


ت 

- عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب للحازمي. 

وهناك كتاب أخير يمكن تصنيفه ضمن الوراقة أو الببليوغرافيا مع شي ء 
من التجاوزء هو كتاب التيسير في صناعة التسفير لألشيخ بكر بن ابراهيم 
لشي 


وقد آثرنا - بعد معاينتنا لأغلب هذه التحقيقات - أن نقتصر في هذا 
الباب على تتبع منهج الأستاذ گنون من خلال أربعة كتب وقصيدة واحدة فقط؛ 
وذلك انطلاقا من اعتبارين أولهما : . 


أن هذه الكتب تنشمي إلي فترات زمنية مختلفة» ومن ثم فهي تشكل لا 
محالة حلقات أساسية في تطور هذا المنهج عبر الزمن. وثانيهما أن مرضوعات 
هذه الكنب مختلفة؛ الشيء الذي سيجعلنا نقف على التغير الذي يلحق المنهج 
نتيجة لتغير المادة والموضوع. 


وهذه الكتب هي : 
1 - رسائل سعدية : 1954, 
2 - ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث ؛ 1958 . 
3 - متاهل الصغا في أخبار الملوك الشرفاء لعبد العزيز 
الفشتالي : 1964. 
4 - عجالة المبتدي وفضالة المنتهي للحازمي 1964 . 
5 - قصيدة أنجم السياسة لأبي عبد الله المالقيء 13. 
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وسنسير في استجلائنا لهذا المنهج على هدي الخطوات الآتية : 
E NEE‏ 
2 - القراءة. 
3 - مکملات التحقيق : 
1.3 - المقدمة. 
3 - علامات الترقيم . 
3:3 - الفهارس . 
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الفصل الأول 


التاأصيل 


1.- التاصيل : | 

1-1 رسائل سعدية : 1954 

يتكون هذا الكتاب من اثنتين وستين رسالة. ا ز0 
تل الحرم ومن جاب الاق اجو على الكل إذ إك إلى اني السائن 
نصادف ظهائر وقصولا مخعلغة من فنون الكتابة والإنشاء. وأكثر هذه الزشائل 
صادر عن السلطان السعدي. أبي العباس أحمد النصور الذهبي (986 هى - 
1012 ھ)» ولذلك جاء في مقدصتها : «تقييد بعض ما عثرت عليه من 
المكاتبات السلطاتيات: والظهائر الإماميات» ما صدر عن كتاب الدولة العباسية 
النصورية. قدسها الله» 1). أماالرسائل التي صدرت عن غيره فهي أربعة 

فقط. وآغلب هذه الرسائل من انشاء عبد العزيز الفشتالي ٠‏ رايم ومحمد 
ابن علي الفشتالي : 18 رسالةء والبقية لكتاب آخرين. 


وتكتسي هذه الرسائل أهمية تاريخية تكمن فيما تقدمه من معلومات 
عن بعض الوقائع التاريخية التي عرفها العصر السعدي؛ خصؤصا فترة حكم 
المنصور الذهبي» والعلاقات الدبلوماسية للدولة السعدية؛ ومن ثم فهي. مصدر 
لتاریخ هذه الدولة. وبالإإضافة إلى هذه القيمة التاريخية فإن لهذه الرسائل قيمة 
أدبية أخرى» فقد كانت من إنشاء كتاب عرفوا بعلو كعبهم في ميدان الكتابة 
رالإنشاء. كعبد.العزيز الفشتالي؛ ولذلك فهي في عرف الناقد ومؤرخ الأدب 
بر ت ا وي ال ای ا ا و ا ی ا 
العضر. 


وجميع هذه الرسائل من النثر امسجوع الذي كان هو الأسلوب الكتابي 
امرموق في ذلك العصرء وقد نشر الأستاذ گنون هذه الرسائل سنة 1954 بتطوان 


انطلق الأستاذ گنون في تأصيله لهذه الرسائل من نسختین خطيتین : 

أ - نسخة أهداها له ا مختار السوسي عام 1969 ه : «وهي نسخة أقل ما 
يقال فيها أن أخذها كان سرقاء على حد تعبير الصديق المختارء وقد كتبت كل 
اة نها خط غي الاي قبت با ركان الاين غا خجاعة من 


٠ )1(‏ - رسال سعدية. ص 13. 
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الطلبة يتباينون في المعرفة والإدراك. فلذلك كانت كتابتهم تختلف بين النسخ 


والمسخ» (2). 


ب - نسخة أخرى أرسلها له قاضي أبزو؛ الفقيه أحمد بن مشصور 
البزيوي؛ وهذه النسخة هي الأصل لهذه الرسائل» بينما النسخة الأولى فرعية 
مأخوذة عنهاء وتقع هذه النسخة الثانية «في : 114 صفحة من القطع الرباعي؛ 
كل صفحة منها تحتوي على 19 شطراء وخطها نسخي دقيق؛ لا يخلو من خطإا 
في الرسم» كما أنها لا تخلو من تصحيف... وليس فيها ذكر لاسم الكاتب ولا 
ما یدل على تاریخ نسخها» د )» والحقيقة أن هذه النسخة الثانية هي الأصل 
الذي اعتمد عليه الأستاذ گنون في تحقيقهء إذ لا نجد في الهامش أية إشارة إلى 
تصحيح أو تصويب انطلاقا من النسخة الأولى» لكن رغم ذلك فإنه استعان في 
إقامة النص ببعض المصادر غير المباشرة التي أرخت للعصر السعدي» وتضمنت 
بعض الرسائل والظهائر الصادرة في تلك الفترة» كمخطوط مختصر الجرء الثاني 
من مناهل الصفا للفشتالي 4) . والاستقصا لأحمد الناصري (5). ونسجل انطلاقا 
من الطريقة التي سلكها الأستاذ گنون في تأصيله لهذه الرسائل الملاحظات 


الآتية؛ 


اععمة الأستاة كترن فياتاصيله لهه الرسائل على فضبخة خطة 
وأحدة» وقد أجمع جل المهتمين بالتحقيق على أن تأصيل النص بالأعتماد على 
نسخة واحدة يعتبر خروجا عن أصول التحقيق العلمي. غير أننا يكن أن. نلتمس 
بعض الأعذار للأستاذ گنون في هذا المجال؛ من ذلك أن التحقيق عنده عنصر 
مكمل لتاريخ الأدب» ومن ثم فإن نشر النصوص المغربية؛ بهدف التعريف بهاء 
وتقريبها للقراء وعموم الدارسين؛ يعتبر ضرورة حتمية فرضتها المرحلة» وجزع لا 
يتجزأً من عمل مؤرخ الأدب» إذ لا يصح أن نشرجم للأدباء أو نتحدث عن حقب 
من تاريخ المغرب في غياب النصوص والوثائق التي ربا قد يؤدي عدم التخجيل 
بنشرها إلى ضياعها بالرة. هذا بالإضافة إلى تعذر الحصول على نسخ أخرى 
لهذه النصوص» وقد كان الأستاذ نون على وعي بالمخاطر التي يطرحها ٠‏ 


(2) - المرجع نفسه. ص ؛ 13. 

(3) - ال 

(4) - المرجع نفسه. هرامش الصفحات :40- 42-41 - 43 47-46-45-44 49-48. 
(5) - الرجع نفسه. هامش الصفحات 50 - 63. 
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التحقيق انطلاق من نسخة واحدة حين قال :«إن نشر كتاب ما على أصل واحد 
يملوء بالأخطاء» مغامرة كبيرة؛ لا يرتضيها العلم ولا قواعد النشر والتحقيق. 
رلكن إذا لم يكن هناك أمل في وجود. نسخة ثانية للكتاب» وكان الاعتقاد 
جازما بان هذا الأصل هو الوحيد الذي أفلت من عوادي الزمن فما العمل إذن ؟ 
وقد سبق أن امتحنت شل هذه المغامرة مرتين ؛ الأولى في نشر مجموعة (رسائل 
سعدية) والثانية في نشر (ديوان ملك غرناطة يوسف الغالث) عن أصل واحد 
من كليهما... فسلم الله ومر الأمتحان برفق؛ فلم ينكر النقد النزيه منهما شيئاء 
وربحت الخزانة العربية أثرين قيمين من ترائنا الأدبي الخالد» 6(. 


ونطمثن أكثر إلى هذه التحقيقات إذا ما تغرفنا على الفقافة اموسوعية 
للاستاذ گنون؛ من دينية» ولغوية؛ وأدبيةء وتاريخية» والتي مكئته من الوقوف 
على الصواب في تأصيله للنص غالباء وجعلت تصويباته وتخميناته أقرب إلى 
خا 


ونشير إلى أن الأستاذ محمد حجي 7) وقف على مجموعة مخطوطة من 
رسائل سعدية, فيها كثير من الزيادات كما في الرسائل التي حققها الأسعاذ 
گنون» خاصة الظهائر والرسائل الإخوانية؛ وهذه المخطوطة توجد في الخزانة 
العامة بالرباط؛ ورقمها : 278 ك» كما عثر على مخطوطتين أخريين بالخزانة 
اللكية بالرباط؛ عدد 1226 رعدد 3766 وتشتملان غلی مکاتبات سباسية 
تبادلها الملوك السعديون المتأخرون مع أمراء الولاء وسوس وسجلماسة وحكام 
الجزائر الأتراك. ۰ 


2 - إن من بين ما يكن ملاحظته انطلاقا من هرامش التأصيل أن الأستاذ 
لم الك فی نجج للم رناضیل ل طرقا موسا :اا عجان یی 
على الخطإ في المتنء ويتبه إلى الصراب في الهامش؛ احذراما منه لحقيقة الم 
كما كتبه صاحبه» ولدلالة هذه الأخطاء بالنسبة مستوى الكتابة والإنشاء في ذلك 
العصر؛ ومستوى الكتاب الذين دبجوا هذه الرسائل وتحقيق المتن : «رليس 
تحسينا أو تصحيحا وإنما هو أمانة الأداء التي تقتضيها أمانة التاريخ؛ فان متن 
الكتاب حكم على الؤلف» وحكم على عصره وبيئته, وهي اعتبارات تاريخية 


(6) - مناهل الصفا. ص 9۰08. 


7( - محمد حجي : المحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين. ص 30. 
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لها حرمتها؛ كما أن ذلك الضرب من التصرف عذوان على حق المؤلف الذي له 
وحده. حبق التبديل والتغيير... وا محقق إن فطن إلى شيء من ذلك الخطإء نبه 
عليه في الحاشية؛ أو في آخر الكتاب» وبين وجه الصواب فيه» وبذلك يحقنق 
الأمانة ويؤذي واجب العلم» (8). وتصح هذه القاعدة أكثر علدما يكون المخطوط 
بخط صاحبه» إذ لا مجال آنئد للقول بأن الأخطاء من وهم النساخ. 


ومن آداب التصحيح عند القدماء وجوب احترام رواية الخطوط التي. 
وصلتنا بخط المؤلف. يقول ابن جماعة العلموي»؛ في المسالة الثالثة من مسائل 
كتابهة : «المعيد في أدب المفيد والمستفيد» : 


«لا يجوز أن يصلح كتاب غيره بغير إذن صاحبه» قلت : وهذا محله في 
غير القرآن» فإن كان مغلوطا أو ملحونا فليصلحه» (9). 


ومن التصحيحات التي نصادفها في الهوامش» والتي من هذا النوع ؛ في 
:82 نقراً في المتن : «والمنزلة المعتبرة E‏ .وفي الهامش 
: كذا والصراب يضراحي. 


وضي الصفحة 95 نقرأ في المتن «ؤإعمال العزائم في حصد شوكة 
الأعادي»؛ وفي الهامش نقرا ٠‏ كذا ولعل الصواب خضد. في الصفحة : 120 نقرا 
في المتن : «وأرسال الملوك من كل أرض». وفي الهامش نقرأً : يعني رسلهم؛ ولا 
يجمع رسول على أرسال. في الصفحة 138 تقر في المتن : «أوضع من شمس 
الظهيرة؛ وأضوى من الكواكب المستنيرة»؛ وفي الهامش نقراً : كذا والصراب 


قي الصفحة 166 نقرأً في المتن «فوجهنا عنه فوصل» وفي الامش . 
نقرأ: الصواب وجهنا إليه . 


في الصفحة199 نقرأً في الما : «خداما الانجاد المرضيون» وفي الهامش 
نقراً : كذا والصواب المرضيين . 


(ھ) - فيز النصرص ونشرها .: عبد السلام هارون. ص 38. : 
(9) - فرانز روزنتال : مناهج العلما ء السلمين في البحث العلفي. ص 32. 
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في الصفحة : 262 نقرا : «ولينم جفن اهتمامكم من ذلك إن شاء الله 
أهنى وثير ومهاد» وخي الهامش نقرأً : كذا والصواب على أهنإ, 


هكذانجد الأستاذ گنون في هذه الأمشلة يحترم رواية النسخة الخطية 
ویصحح ما يراه خطاً في الهامش. غير أنه لم يلتزم هذه القاعدة في سائر 
الكتاب» إذ فجده في أحيان أخرى يتدخل في المتن ويصحح أخطاء لغوية 
رنحوية نعتقد أنها من عمل بعض كتاب هذه الرسائل. ويتأكد هذا الرأي عندما 
نعرف أن هذه الرسائل تيفاوت من حيث مستوها في الإنشاء والبلاغة. «فبعضها 
برقى في البلاغة إلى أن يكون مثالا يحتذى؛ من حيث الانسجام؛ والتلاعب 
لر اهن الق وك اا هة خي وا 
يكون هو التكلف بعينه» 10 .ومن الأخطاء التي صححها ا محقق في المتن» على 
حبن كان عليه أن يثبت ما يراه صوابا في الهامش؛ ويحتفظ برواية النسخة 
الحطية كما هي احتراما للآمانة العلمية, ولا لهذه الأخطاء والهنات من دلالة 
على مستوى هذه الرسائل في الإنشاء؛ ومستوى كتابها ومحرريها : في 
الصفحة15 نقرا في المتن : « لا توفي الحليفة المنصور بالله آبو العباس» وفي 


في الصفحة 89 نقرأ في المتن ؛ «فلیلقه من قبولکن وإیشارکم ما یناسب 
ذلك ونقراأً الهامش : بالأصل فيلقاه. ۰ 


في الصفحة 90 نقراً في المان : ر«روعن صحابته مقيمي جدار الدين » ونقراً 
في الهامش:بالأصل مقيمين» والدليل على أن هذا الخطا من عمل الكاتب» أننا 
جد خطا آخر شبيها له في الصنفحة 10 إذ نقرأ في المتن : «السلطان محمد بن 
السلاطين العظام ناصري ملة الإسلام»» ونقرأ في الهامش ؛ بالأصل ناصرين. 
وني الصفحة 144 نقرأ في المتن : «عمارة تنشأ أو أسطولا»» وفي الهامش 


وفي الصفحة 174 نقراً في المتن : «النصارى خذلهم الله لا يفلتونه مسن 
آیبديهم أويسلمونه» ؛ وفي الهامش نقراً : بالآصل يفلتوه ویسلموه» في الصفحهة 


(10) - رسائل سعدية. ص 10. 
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1 نقراً في التن فهن بركة الوقت وزاهده؛ وصلة موصول العدالة وعائده» 
ونقرأً في الهامش : بالأصل زاهدها وعائدها. 


انطلاقا من هذه الملاحظات. نجد الأستاذ گنون متذبذبا. في تأصيله بين 
احترا م الرواية الخطية والإبقاء ء على الأخطاءو يظهر جليا أنها تعود إلى وهم 
الا . لذلك لم يجد غضاضة في إصلاحها من. ذلك :في الصفحة 31 نقراً في 
اتن : «حتى يستوي الجانبان؛ ويتحد الفريقان» وفي الهامش نقرأ:: بالأصل : 
ویتحدی. 
في الصفحة 55 نقراً في المتن «واستاق إليه حمامه ومنيته» ونقراً في 
الهامش : بالأصل واشتاق: 


روفي الصفحة 74 نقرأً في المتن : «فرسان البلاغة ونقاد البيان»» وفي 
الهامش نقراً : بالأصل نقود » ونظن أنها تصضحفت عن نقاد. 


في الصحفة 134 نقرأً في المتن : : «وکبحت عنم عنان الكفر»؛ ونقراً في 
الهامش e‏ 


في الصفحة 171 نقرأ في المآن : «وتقيم أعلام الحنيفية البيضاء»؛ ونقراأ 
في الهامش : بالأصل الحنفية. 


3 - بالإضافة إلى هذه الهوامش المتعلقة بتصحيح المتن نقف أحيانا على 
إشارات إلى زيادات اقتضتعها صحة المعنى؛ وقد اعتمد المحقق فيها على 
تخمیناته وحدوسه» وأئېتها في المآن حتى يستقيم المعنى كما هو الحال في 
الصفحات :31, 39, 166, 179 . كما أثيت ثبت في هامش الصفحة50 زيادة وجذها. 
في مناهل الصفا. 


4 - من الهوامش التي لها علاقة بتأاصيل المتنء ما نصادفه من إشارات 
إلى مواضع السقط الذي يسبب غموضا في المعنى؛ كما هو ا لجال في ص :37 › 
1 وإشارات أخرى إلى الانقطاع الذي حصل في سياق بعض الرسائل» ص 3. 
والی البیاض ومقدارہ كما هو الحال في ص : 153. 
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5 - ما يكن أن نستدركه على المحقق ما يلي : نقرأً في الضفحة 136 : 
«فصل من آخر من إنشائه» ونقراً في الهامش : کذا بالأصل > ولعل'الصواب من 
أخرى. ونعتقد أن الصواب يكون بحذف من" الأرلى وذلك بقولنا «فصل آخر 
من انشانه» . 


آنا ااا اا ي ی خا ا ا و 
بكتابه جدولين لإصلاحها؛ أولهما للأخطاء الناتجة عن التصحيف أو التحريف. 


2.1 - ديوان ملك غرناطمة يوسف الثالث : 1958 
حقق الأستاذ گنون هذا الدیوان ونشره في تطوان» ضمن منشورات معهد 
مولاي الحسن سنة 1958 ؛ وتكمن أهميته في أربعة أشياء. 


أ - كونه يعرف بشاعر أندلسي ضرب في الشعر بسهم صائب» وهو ملك. 


ب - كون هذا الشاعر الأندلسي الملك ساهم في جميع أغراض الشعر 
العربي» وخاصة الشعر الحماسي والسياسي. 


ج - كون شعر هذا الملك الأندلسي مجموعا كله في ديوان كبير يبلغ عدد 
صفحاته في نسخته المخطوطة 365 صفحة. 


تالحر الذي تكرت فة ا ادن لويد ركان تلف فة 
نفسها الأخير (11). 


وقد اعتمد المحقق في تاصيله لهذا الديوان على نسخة واحدة أهداها له 
المختار السوسي» في ربيع سنة 1369 ه» وتقع في 365 صفحة» من طول 26 
س» وعرض 19 س» وفي كل صفحة 13 سطراء كتبت بخط واضح جميل بين 
الغربي والأندلسي» وقد نتوق في كتابة عناوين بعض القصائد, كما أن قرافي 
بعض القصائد الأخرى استقلت في سطر تحت سطر البيت الذي هي منه وهذا 
الاعتناء والتنميق دليل على أن هذه النسخة "ملوكية". أما عن الضبط فيهاء 


(11) - ديوان ملك غرناطة يوسف الفالث. ص ؛ ر. 
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على هامش تأصیل الأستاذ گنون لهذا الدیوان : 


1 - إن الاعتماد على نسخة واحدة - كما هو الحال في مناهل الصفا - 
يعتبر مغامرة محفوفة بالكثير من المخاطر؛ كما يعتبر من جهة أخرى خروجا عن 
قواعد التحقيق العلمي كما سطرها الباحثون من مبستشرقين وعرب» وقد ركن 
الأستاذ گنون إلى رأي المختار السوسي من أن هذه النسخة «لاثاني لها في 
العالم» فخلد للراحة» ولم يبحث عن نسخ أخرى محتملة الوجود في الخزائن 
الوطنية العامة والحاصةء وفي الخزائن غير الوطنية. كما لم يحدثنا في مقدمة 
التحقيق عن أية محاولة للبحث عن نسخ إخرى» لقذ أنسته أهمية الديوان - إذ 
وصفه بأنه كشف خطير في عالم الأدب العربي - البحث عن نسخ أخرى» فعجل 
بتشره علي نسخة فريدة» مليئة بالبياضات والبتور؛ والحقيقة أنه من المستبعد 
ألا تكون لهذا الديوان إلا نسخة فريدةء على أهمية صاحبه في مجال السياسة 
والأدب . 


وبالإضافة إلى اعتماد المؤلف على هذه النسخة الفريدةء فإننا لا نصادف 
في هوامش التأصيل أية إشارة إلى مصدر من مصادر تاريخ الأدب متعتمد في 
المقابلة أو التصويب» وهذا نقص ثان يضاف إلى الأول. 


2 - يترواح تصحيح المحقق للأخطاء الواقعة في المتنء بان احترام رواية 
النسخة الخطية وعدم التدخل. إذ يبقي على الخطإ ويشير إلى الصواب في 
الهامش وبين التدخل في المتنء وإثبات ما يعتقد أنه الصواب والإشارة إلى 
الأصل الخاطئ في الهامش» والحالة الأرلى - عدم التدخل - قليلة» وقد أبقى 
فيها المحقق على الأخطاء اعتقادا منه أن نسخة الديوان كتبت في زمن الناظم» 
ورما بإشارته» ووفاء للأمانة العلمية» يقول عن هذه النسخة : «ور مما ورب 
للتكثير؛ كانت مكتوبة في زمن الناظم وبإشرافه» على أنها لا تخلو من خطإ في 
الشكل والضبط؛ إلى خطإ لغوي قليل يقع فيه الشاعر نفسه ... إلى خطإ ثالث 
في العروض في بعض الأبيات» (12). ومن ثم فبعض الأخطاء من عمل الناظم, 
وهي دلالة على مستواه في النظم والقريض؛ ومن هذه التصحيحات : 


(12 ر المرجع نفسه. ص ؛ ظ. 
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نقرأ في مغل الصفحة 155 : ' 
اارضاهم وما منهم رضیا 
ساوسعهسم بعادا وانصراما 


ونقرأ في الهامش : كذا بالأصل والصواب رضي. 
بالأصل والصواب تخبو. 


ونقرأ في من الصفحة 189 : 
عين مسهدة و قلب يخفق 
هذا يصوب وذاك دابا يحرق 


ونقرا في الهامش ؛ كذا بالأصل والمناسب هاذي تصوب. 
من بين الأخطاء التي لم يصححها المحقق تلك التي نتجت عن تأثير 
العامية في لغة الشاعر؛ ففي متن الصفحة 95 نقرأ البيت الأتي : 


في رياض جني الاأماني منه 
وتطيل لله حمدا وشكرا 
ونقرأ في الهامش : جرى الاصطلاح العامي في إفراد الرياض وهو جمع. أما 
التصحيحات التي تدخل فيها المحقق فإنها لا تعد اعتداء على المتن وانتهاكا 
لحرمدهء ذلك أن أغلبها کان تصضحیحا إما لخطإ واضح لا يكن التغاضي عنه؛ أو 
لنصحيف ؛ أو لتحريف› ولا شك أن هزه الأخطاء من عمل الناسخ. 


فمن الأخطاء الواضحة التي اهتدى المحقق إلى تصحيحها ما يلي : نقرا 
في مان الصفحة 19 : 


ويا عجبا ممن يذم طريقها 
على إثر ما أبدات له كل معجب 


ونقراً في الهامش : بالأصل يدوم. 
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ونقرأً في الصفحة 56 : «وددتم بالشرع والطبع أن تکونوا أشد وطاق . 
ونقراً في الهامش : بالأصل بالشر؛ ونجد شبيها بهذه التصخيخات فضي 
الصفحات : "74:66 ١‏ 84... الخ. 


- هناك صف آخر من الأخطاء اهتدى المحقق إلى تصحيحه» وهو المتعلق 
بالتصحيفات» وهي كثيرة على امتداد الديوان» نجدها في الصفحات : 30 53 › 
92 96.. 113. 120. 148, 222. 238. من الأخطاء التي صححها الحقق 
أيضنا التحريفاث. نقرا في متن الصفحة 111 : 


تخليط أمريهما إن صع ما زعموا 


ونقرأً في الهامش : في الأصل الورع. 
ومن التصحيحات التي نعتقد أن المحقق جانب فيها الصواب ما نجده في 
الصفحة : 7 حيت يقرا في المتن : 


منعمة ريا الروادف اودعت 


جمال رواء في بهاء شباب 


ونقرأً في الهامش : بالاصل منعة والوصف يقتضي ما ذکرناه. ونعتقد أن 
الصواب ما جاء في الأصلل "منعة" لأن الشاعر يريد التمنع» ولأن هذه اللفظة ‏ 
تكررت في بيت آخر للشاعر. للدلالة على المعنى نفسه» وذلك فيٰ الصفحة 58 
إذ.یقول : : 
وتمنع الأرزجاء هنتصر 

باللحظ يجي وردة الححد 


٠‏ 3 - تضمنت هوامش تاصيل المتن بالإضافة إلى التصحيحات مختلف 
أضربهاء؛ إشارات إلى الانكسارات الجحاصلة في أوزان بعض الأبيات» وقد بلغت 
هذه الإشارات حوالي 15 إشارة.. هذا بالإضافة إلى بعض عيوب القافيبة 
كالإيطاء. والإقواء. أما الغموض الحاصل في بعض الأبيات فعادة ما يشير إليه 
المحقق بقوله : كذا في الأضل؛ وقد وردت الإشارة إليه في حوالي 47 صفحة» 
كما اشتملت هذه الهوامش على إشارات الى البياضات الكشيرة الحاصلة في المتن. 
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وبعضها رما تركه الناسخ لاستدراك الأبيات التي .قد يحصل عليها مسنقبلاء 
بينما أغلبها جاء إشارة إلى كلمات أو أشطار أبيات سقظت من الأصل» وقد 
بلغت هذه البياضات حوالي 30 بياضا. إن ما يكن أن نخلص إليه من تتبعنا 
لهوامش التاصيل بمختلف أنواعهاء هو كثرة الهوامش» فهناك هرامش للتصحيح؛ 
وأخرى لبيان الأنكسار الحاصل في الوزنء وثالثة للاشارة إلى الغموض ورابعة. 
للاشارة إلى البياض وتقدير حجمه. وهذا دليل على الأضطراب الحاصل في 
الت وعلى ضعف تأصيله» والسبب في هذا الضعف يعود بدون شك إلى 
انطلاق المحقق في التاصيل من نسخة فريدة؛ وفي غياب المصادر التي قد 
تساعد على هذا التأصيل» لهذا تبقى المقابلة بين النسخ الخطية هي أحسن 
السبل وأسلمها لتاصيل النص؛ فمهما اتصف المحقق بالحصافة وبعد الرأي 
والموسوعية في الشقافة. فإن هذه الصفات لا تغنيه في تأصيل الْتن عن المقابلة 
بين النسخ. يقول روزنتال عن أهمية هذه المقابلة : «إن أسلم طريقةء بل الطريقة 
الوحيدة للتفبت من صحة نص مخطوطة ماهي معارضة الخطوطة المراد التحقق 
من صحتهاء مخطوطة أو مخطوظات آخرى من نوعها معارضة دقيقة» 13 


3.1 - مناهل الصفا في أخبار الوك الشرفا : 1964 

يعتبر هذا الكتاب مصدرا أساسيا من مصادر تاريخ الدولة السعدية, ألفه 
عبد العزيز الفشتالي متولي تاريخ هذه الدولة» ووزير القلم الاأعلى في بلاط 
أحمد المنصور الذأهبي؛ ليكون وثيقة رسمية يعتمدها المؤرخون المشارقة في 
كناباتهم عن الدولة السعديةء وذلك على إثر تلقي المنصور من المؤرخ التركي 
مصطفی بن حسن الحسني الجنابي النسخة الأصلية من كتابه : «العليم الزاخر؛ 
في أحوال الأوائل والأواخر»؛ فقد لاحظ المنصور نقضا وخلطا في الباب 
الخصص للمغرب» فكتب إلى المؤرخ التركي» يشكره على هديته القيمة وينبهه 
في الوقت نفسه إلى ما في كتابه من خلط يقول المنصور : «عشرنا لكم في 
ذلك أكرمكم الله على غلط واضح وضوح النهار... إذ سلك شعبا وسلكت الدولة 
رادیا وجری علی غیر سمتها فلم یجد هادیا؛ فکم من خبر قد زحزح عن محله, 
ونسب إلى غير أهله؛ وآخر مجهول الأصل والمبنى؛ زائد اللفظ والمعنى» وعلمنا 
لذلك, أن هذه الدولة الكرية قد غابت عنكم رأسا حقائقهاء... ولا أنفنا أن يبقى ` 
ذلك الخبالء والغلط المنبت الحبال» فيكون في تأليفكم وصمة» وفي جانب الدولة 


(3[) - مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي. ص 72. 
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العلية ثلمةء توجهت إشارتنا الإمامية المشرفة إلى أحد كتابنا... بتلخيص 
موضوع يكون لاخبار هذه الدولة الشامل المستوعب» (14). 


وقد اشتهر عند المؤرخين أن "المناهل" يقع في ثمانية أجزاء» منذ حدد 
ذلك المقري في "نفع الطيب" لکن الأستاذ گنون في مقدمة تحقيقه لمختصر هذا 
الكتاب يستبعد أن يكون في آکثر من ثلاثة أجزاءء ما دام الجزء الأول في نشأة 
الدولة السعدية, وأخبار ملوكها الأولينء والثالث في بقية أخبار ا لمنصورء ورا 
حتی ابنه زيدان الذي أخلص له الفشتالي» وتتوفي في أيامه؛ وقد دعم الأستاذ 
گنون رأيه هذا بما ذهب إليه.اليفرني» يقول.: «فلم يبق إذن صحيحا إلا قول 
اليفرني إنه في عدة أجزاء؛ وأقل الجمع ثلاثة كما يقولون» 19.. أما مختصر 
هذا الكتاب فمجهول» افترض المحقق أن يكون أحد كتاب السلطان العلوي 
سيدي محمد بن عبد الله الذي كان معجبا بالمناهل؛ نظرا لمأايتميز به هذا 
الختصر من حذف عبارات التعظيم المبالغ فيهاء والاقتصار على سرد الأخبار 
وتلخيصها. ۰ 


ويعتبر هذا المختصر وثيقة هامة عن تاريخ السعديين عموماء وواسطة 
عقدهم أحمد المنصور على وجه الخصوص,» فالمؤلف لا ينقل عن كتاب وإنما يؤرخ ٠‏ 
لأحداث قريبة العهد» يستقيها من عرفوها أو عاينوهاء أو يتحدث عن خوادث 
عاشها؛ ووثائق کتبها بنفسه؛ ۰ 


وقد انطلق الأسعاذ گنون في تاصيله لهذا ا لمختصر من نسختين خطيتين : 


أ - نسخة أولى اقتناها من تركة أحد طلبة فاس» وهي تقع في 82 ورقةء . 
أي 184 صفحة» من القطع الكبير» ومسطرة 24 سطراء وخطها مغربي جميل؛ 
إلا أنه كثير التصحيف وال حطإء وفيها. بياضات كثيرة لا سيما الفصل الختص 
بوصف قصر البديع. 


ب “¬ نسخة تونس؛ وهي نسخة تامة للجزء الثاني. تق في 504 صفحة؛ 


(14) - رسائل سعدية. ص 239 - 240. 
(15) - مناهل الصفا. ص 12. 
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کا ا ر و او ا 
تاريخ للنسخ؛ وقد جاء وصف هذه النسخة في هامش الصفحة 14 من المقدمة 


بالإضافة إلى هاتين النسختين : النسخة الأصل والنسنخة الفرع» أشار 
الأستاذ گنون إلى أنه رجع إلى نسختين أخريين في الخزانة المللكية لكن بعد أن 
أشرف الكتاب على نهاية الطبع؛ وهما لأصل الجزء الثاني» يقول عن ذلك : 
«ولزيادة التحقيق» اهتممنا بالاطلاع على نسختي الحزانة الملكية... فإذا 
بالدهشة تأخذ منا كل مأخذء'إذ وجدنا صورة الحبر في النسختين هي صورته في 
مختصرنا وأصل تونس» ثم حرصنا في مقابلة أماكن البياض الموجودة في وصف 
البديع بمخطوطتينا على نسختي القصرء فإذا الأمر فيهما يتشابه ويكثر؛ 
البياض بهما أيضا كثرة تجعل المقابلة عليهما قليلة الجدوى» 17). 


ولم يكتف المحقق في تأصيله للمتن بالنسختين؛ الأصلية؛ والفرعية» بل 
نجده في أحيان كثيرة يعرض المتن على بعض المصادر التي اهتمت بتاريخ الدولة 
السعديةء وأخبار ملوكها وشعرائها . 


وهذه المصادر هي الآتية : 
1 - نزهة الحادي لليفرني في الصفحات :210. 211, 249 251, 258 
268 271 277. 281. 282. 


2 - روضة الس للمقري» في الصفحات :210. 238. 249. 281 282 
292, 293 , 294 . 


3- رسائل سعدية في الصفحات :193,2 , 194 , 195 , 


4 - الاستقصا لأحمد الناصري» في الصفحات : 249. 252. 258. 


5 - البيان المغرب لابن عذاري في الصفحات : 120.119: 121. 


[16) + المرجع نفسه. ص 14. 
(17)- الرجع نفسه. ص ۰14 15. 


289 


- نفع الطيب للمقري» في الصفحات 281. 282. 


متن "المناهل" نسجل الملاحظات الآتية ٠:‏ 


1 - إن ما بيز تحقيق هذا الكتاب عن الكتابين ادسابقين» هو أن المحقق 
لم يكتف في تأاصيله للمتن بنسخة واحدة كما عودنا على ذلك في تحقيقاته 
السابقةء بل انطلق من نسختين» نسخة أصلية وأخرئ فرعية» كما استعان 
بمصادر تاريخية وأدبية» فعارض عليها الأخبار الواردة في المتنء وصوب انطلاقا 
منها الأخطاء. ومن ثم نميز تحقيقه لهذا الكتاب عن تحقيقاته السالفةء فقد 
مكنته المقابلة من تصحيح النص وملء البياضات» الشيء الذي لن يتسنى له لو 
اتطلق من تسخة خطية واحدة. كن أن تتفرف على مقار ما أفادتة المعارضة 
بين النسختبن لهذا التحقيق, إذا ما نخن قارناه بتخقيق الدكتور عبد الكريم 
كريم» لأصل الجزء الثاني من الكتاب نفسه» فقد انطلق هذا المحقق من نسخة 
واحدة هي نسخة المكتبة الملكية بالرباط؛ ولم يقابلها مع بقية النسخ» فجاء عمله 
أقرب إلى المسخ منه إلى التحقيق العلمي؛ وسنقتصر في هذه المقارنة على بعض 
الأبيات فقط : 


:: تون‎ EE 
جيش الصباح على الاجى  مندفق‎ 
)18( فبیاض ذا لسواد ذاك ممحق‎ 
1 کریسم‎ 2 
جيش الصباح على الدجى متدفق‎ 
)19( فياض ذا لسواد ذاك تمحق‎ ١ 
: ا گنون‎ 
وكانه رايات عسكرك التي‎ 
طلعت على السودان بيضا تخضق‎ 


(18 ) - ماعل الصفا. تحقیق : عبد الله گنرن. ص 72 . 


(19) - مناهل الصفا. تحقين ؛ د. عبد الكريم كريم. ص 0139 140. 
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- کریم : 
ا رایات نکر التي طلع 
ت على السودان بيضا تحقق ٠‏ 
E‏ 
لاحت وافقهم ليال كله 
کعمود. صبح في لداجي ينال 


صعقت بهن رعود نارك صعقة 
رجت لصيحتها العراق وجلق 
- کریم : 
ضعفت بهن وعود نارك _ صفق 


سة رجت لصيحنها العراق وجلق 


2 - تشتمل أغلب هرامش التاصيل على إشارات تخص التصويبات 
رالتصحيحات التي وقف عليها المحقق بالمقابلة مع نسخة تؤنس» كما تراوحت 
التصويبات في أحيان أخرى بين احترام الرواية الخطية رغم خطئهاء وإئبات 
الصراب في الهامش» وبين التدخل لتصحيح الخطإ والإشارة إلى الأصل الخاطئ 
ني الهامش» فقد أبقى المحقق على بعض الأخطاء لدلالتها بالنسبة مستوى 
الكاتب» ولأن بعضها جاء نتيجة لتائير العامية المغربية على الفصحى ومن هذه . 

الأخطاء: 


نقرا في متن الصفحة 20 : فاغترسوا بها أجنات؛ ونقرا في الهامش : 
بريد جنات فزاد الهمزة مجاراة لبعض الثقين. نقرأ في مان الصفحة 22 : ورفع 
i‏ ونقرأً خي الهامش ‏ : كذا والصراب عده. 


ا فی ب الست 2 شار إليه يرغبره متضرعين» وفي 
الامش نقراً : استعمل هذا الفعل استعمال العامة متعديا بنفسه» غير أن 
الحقق لم يلتزم هذه القاعدة أمأم جميع الأخطا ء التي وقف عليها في المانء ٠‏ إذ 
مجده يندخل في .أحيان أخرى للتصجيح والتصويب؛ خصوصا اما د ن 


291 


طاق عل نهر ا اتام وا تات ي الماد 0 .58.40 . 
65 149. 


اشتملت هرامش التاصيل بالإضافة إلى التصحيحات إشارات إلى مراطن 
البياض» وأخرى إلى غموض بعض العبارات» لكن هذه اللإشارات قليلة بالقارنة 
مع تحقيقات الاستاذ گنون السابقة» خصرصا تاصيله لديران يوسف الثالث؛ 
وهذا مؤشر جديد على التطور الذي لحق منهج التحقيق عنده على مستوى 
لاسا 


1 - عجالة المبتدى وفضالة المنتهى للحازمي : 1964 

يعتبر تحقيق هذا الكتاب من أهم تحقيقات الأستاذ عبد الله گنون وأدقها 
إن على مستوى التأصيل أو على مستؤى القراءة» فقد جاء متاخراء بعد أن 
قطع المحقق مرحلة طويلة في تعامله مع نصوص.التراث» فكان مؤشرا على 
التطررالذي لحق منهج التحقيق عنده» وعلى النضج الذي عرفه هذا المنهج؛ 
رالذي سيتبلور أكثر في النصوص القضيرة التي حققها بعد هذه المرحلة. 


وموضوع هذا الكشاب يدور حول أصول الأنساب العربية وتفرعاتهاء وهو 
لذلك بمتابة المعجم أو المفتاح لعرفة المشاهير من الرجال. وقد رتبه مؤلفه على 
حروف المعجم» وأرجع كل نسب إلى أصله»ء وذكر في كل نسب شخصا أو أكشر 
نحن ينتسبون إليه من الصحابة والتابعين والعلماء والشعراء والفرسان وغيرهم. 


نشر هذا الكتاب من طرف مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1964 » 
وسنحاول فيما يلي التعرف على ظريقة ٠ SS‏ واستجلاء ء ملافح 
ا الكتاب. 


أصل الاستاذ گنون هذا الكتاب انطلاق من. ثلاثة نسخ خطية هي التالية : 

ا س لی ١‏ استنسخها المحقق من أصل فنغربي مظنون الصحة؛ 

لحقتها بعض التصحيفات والأخطاء ١‏ ليست فيها طرر» باستنا ء طرة واحدة؛ 
وتقعح هله النسخة في ثلاثين ورقة, 


ب - نسخة مغربية صحيحة بالجملة: ناسخها هو الرحالة أبو عبد الله 
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محمد بن رشيد الفهري السبتي؛ وتمتاز بان عليها سماعاء وعدة طرر وتعاليق 
تتعلق بضبط الأسماء» وتحقيق بعض الأنساب» والتعريف ببعض الأعلام» ومن 
خصائصها أيضا أن غالب الأسماء فيها قد ضبطت بالقلم؛ ولم تخل هي بدورها 
من التصحيف والحذف» وتحتوي هذه النسخة على ست وعشرين ورقة.. 


ج - نسخة شرقية مكتوبة بخط نسخي جميل توجد ضمن محفوظات 
وسقط في بعض الأسماء والعيارات؛ ولیست بها طرر ولا تعالیق؛ وتقع في 


إحدى وأربعبن ورقة. 


ولم يكتف المحقق في تأاصيله وضبطه للنص بهذه النسخ الثلاث؛ بل نجده 
يستعين في ضبط الأسماء بكتب الأنساب والمعاجم والموسوعات اللغوية. وقد 
بلغت هذه المراجع ثلاثة وعشرين مرجعا حسب ما جاء في آخر الكتاب. وندرج 
على هامش تأصيل المحقق لهذا الكتاب؛ الملاحظات الاتية : 


أ - لم يحدد المحقق النسخة التي اعتمدهاء كاصل من بين هذه النسخ 
الثلاث. والنسختين المعتمدتين كفرع» ومن الأخطاء المنهجية في التحقيق 
أعتماد النسخ دفعة ا وقد علل هذا الإختيار النهجي بكون هذه الدسخ 
«كل واحدة منها لها محاسنها ومساويها التي لا يكن غض الطرف عنها؛ ولولا 
الاستعانة عليها بنظيرتيها لما استطعت أن أخرج منها نسخة تامة صحيحة, 
وكذلك فإني أخذت بعين الاعتبار أن أجمع بين النسخ ما أمکن" 2۵), 


ب - اشتملت هوامش تاصيل المتن على إشارات إلى الاختلافات بين 
النسخ» سواء تعلق الأمر بزيادة أم تعلق بسقط ونقص, كما اشتملت على 
إشارات إلى التصحيحات التي أفادها المحقق من المراجع الساعدة وما هكن 
ملاحظته في هذه الهوامش - بالمقارنة مع هوامش التحقيقات السالفة - الغياب 
امطلق للفظة التكذية "كذا" التي تفيد الإبهام والغموض» الذي يحصل في بعض 
عبارات المتن» والناتج عن السقط أو النقص أو التحريف. كما اختلفت الإشارات 
الى البياض وحجمه»ء وهذا مؤشر على المصتوى الجيد الذي بلغه امحقق في 


(20) - عجالة المبتدي وفضالة المنتهي. ص : ه. 
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تأصيله وضبطه للمتن» عكس ما نجده في الكتب التي اعتمد في تاصيلها على 
نسخة واحدةء كما هو الحال في ديوان ملك غرناطة. 


13 من الملاخظ أيضا غياب التصحيحات: التخمينية إلا فيما نار ` ص‎ ٠ 
فقد أغنت المقابلة بين النسخ الثلاث المحقق عن هذا التصحيح ومكنته من تقديم‎ 
. نص صحيح أقرب الى ما تركه المؤلف‎ 


ج - حرص المحق على الإشارة إلى الفروق بين النسخ في الهامش؛ مهما 
كبرت أو ضؤلت هذه الفروق؛ ومن ثم فهو "محقق محايد" 21 ). يهتم بإخبار 
القارئ بمختلف رويات النساخ . 


د - لم يكتف المحقق بتأصيل وضبط المتن فحسب» بل شمل هذا الضبط 
الطرر التي وقف عليها في النسخة الشانية. وهي بخط مالك هذه النسخة» يفول 
عن هذا الضبط : «ومسالة الطرر والتعاليبق الموجودة بهوامش النسخة الغانية 
كانت ما اقتضاني مجهودا كبيرا لاني رأيت من المفيد إثباهاء ولكن كان علي أن 
أتحقق منها وأعود إليها في مصادرها الأصلية» وكثير منها مأخوذ من القاموس 
المحيط للفيروزبادي؛ كما أن منها ما لا يذكر له الكاتب مصدرا ولا مرجعا.. 
وقد تاكدت من ذلك بالرجوع إلى كتب الطبقات والائساب وغيرها كالإضابة 
والاستيعاب واللباب والجمهرة وسواهاء وعلى هذا الأساس أثبتت جميع الطرر 
التي بهذه النسخة» 


وبتحقيق الأستاذ گنون لهذه الطررء يتميز عن بعض المحققين الذين 
يحذفونها من تحقيقاتهم؛ أو يشيرون لها في الهامش دون ضبطها والناكد من 
صحة ما تحتوي عليه من معلومات . 


5.1 - قصيدة أنجم السياسة لأبي عبد الله المالقي : 1973. 
انصرف الأستاذ گنون بعد مرحلة تحقيق الكتب إلى مرحلة أخرى تمیزت 


e ~ {1(‏ ماوراء E‏ عرص ألقي في ندوة : 
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بالتر كيز على النصوص القصيرة > خصوصا القصائد الشعرية» ويكن أن نرج 
بهذا التوجه الجديد في التحقيق إلى ثلاثة عوامل : 


1 - العامل الأول منهجي؛ ويتمشل فيما يكن أن يتميز به تحقيق هذه 
النصوص؛» من دقة في الضبط؛ وسرعة في الإنجازء بالقياس إلى تحقيق الكتب. 


ال ي م فالطرح إلى تقد ص سحیع قرب إل ما ر وال 
ا ا صعبا. 


5 - عامل أخير يعود إلى طبيعة هذه النصوص نفسهاء فهي من عيون 
الشعرء أو من "أروع الشعر" حسب تعبير المحقق؛ سوا ء تعلق الأمر بمستوى 
صياغتها أم بطرافة موضوعها . فتحقيقها وتقديها للقارئ يدخل في باب 
الاختيارات والمنتخبات التي حرص الأستاذ گنون على الاهتمام بها فیما کتبه في 
تاريخ الأدب وفي بعض الكتب المستقلة كالمنتخب في شعر ابن زاگور. 


ويطالعنا الحذيث عن طرافة الموضوع؛ مند السطور الأولى التي قدم بها 
المخقق لهذه القصائد. فقصيدة أنجم السياسة : «قصيدة فريدة في موضوعهاء لا 
ترف لها برا كبا وة تن ساو الجا ةوزن انلك باسترب في 
جمیل» وا ` 


وقد أصل الأستاذ گنون نص هذه القصيدة انطلاقا من ثمان نسخ وهي 
الآتية : ۰ 


وتقع في خمس صفحات؛ ويمكن أن تكون كتبت في القرن الماضي . 

2 - نسخة الخزانة العامة بالرياط وهي بخط جميل» وفي أولها زخرفة 
مكتوب داخلها : أنجم السياسة اللقاضي أبي عبد الله المالقي» وعلى هذه النسخة 
طرر وتعاليق؛ ويظهر أنها ما کتب في أوائل هذا القرن؛ وتقع في إحدى عشرة 


(22) - قصيدة الهم السياسة. مجلة الثقافة ا مغربية. ع 9. س 1973. ص7 
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3 - نسنخة تحمل عنوان : أنجم السياسة للقاضي أبي عبد الله المالقي. 
بخط مغربي» وهي حديفة كذلك. 


4- نسخة أخرى كتب بهامشها : «وهذه القصيدة لعلها لأبي عبد الله 
المالقي؛ تسمى أنجِمْ السياسة » تقع في أربع صفحات» وريا كانت ما نسخ في 
القرن الماضي» وهي من محتويات الخزانة العامة. 


ک5 - نسخة لا تحمل عنوانا ولا نسبة؛ وخطها مغربي جميل» وريا رجعت 
الى القرن الماضي» وهي للخزانة العامة ايضا. 


6 - نسخة تلوح عليها أمارة القدم > خطها لا باس به» وتبتدئ من البيت 
الخامس مشر هله ll aS‏ . للإمام العلامة 


7 = 8 نسخة شرح الدمناتي» وة مقاصة حضرة الأرتياح» وهه 
مطبوعة» ونما يمكن تسجيله حول تأاصيل المحقق لهذه القصيدة ما يلي : 


- اعتمد المحقق على هذه النسخ الشمان دفعة واحدة, فلم يحدد العلاقة 

بینها بتو ضیح النسخة الأصل أو الام والنسخ الفرعية أو الثانوية على حن إن 

«عملية تسلسلJ‏ اidطوطl Filiation de textes‏ هي الأساس الأول لکل شر 
: علمي صجی 23( 


ومن الحطا في الدحقيق الأعتاد على النسخ دفعة واحدة. فهذه النسخ لم 
تستنسخ من أصل واحد حتى تعتمد في إقامة النص؛ دون تحديد العلاقات 
بينهاء وبرجوغنا إلى الأرصاف التي ذكرها الحقق لهذه النسخ» نقف على ٠‏ 
تباینها. وسن مظاهر هدا التباين أن بعضها تلوح عليه علامة القدم. ورا کون 
كتب في القرن الماضي, ١‏ كما هو الخال في النسخ :1ء 4 5 ٠‏ 6. بينما ناك نسخ 
أخرى؛ يظهر أنها حديشة» كتبت في أوائل هذا القرن؛ كما هو الخال بالنسبة 
للنسخة الثانية والثالثة. من مظاهر التباين أيضا أن من هذه النسخ نسخة 
ناقصة؛ هي السادسة» كما أن منها نسخا فيها تسمية القصيدة بأنجم السياسة؛ 


(23 ) محمد مندور : في الميزان الجديد. ط 3٠ص‏ 213, 
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رنسخا أخرى خالية من هذه التسميةء هذا بالإضافة إلى أن بعض هذه النسخ 
نسب القصيدة إلى صاحبها أبي عبد الله المالقي : النسخ 2 3 4؛ بينما خلت 
النسخة الحخامسة من آية نسبةء على حون نسبت في النسخة السادسة إلى ابن 
الخطيب. هناك تباين آخر ويتمشل في أن النسحة الشامنة مطبوعة بينما بقية ‏ 
النسخ خطية. إذن فما يكن أن نخلص إليه» هو أن هذه النسخ متباينة من أوجه ٠‏ 
كثيرة» ومن ثم فتحدید النسخة الأم والنسخ الفرعية بات أمرا ضروريا ما دامت 
هذه الفروق قد تيح بالنسبة للمحقق إمكانية المفاضلة بين هذه النسخ. 


ب - بلغت هوامش التأصيل ثمانية هوامس» وقد تضمنت في مجملها 
بعض الاختلافات بين النسخ؛ وهذا العدد القليل من الهوامش مؤشر على 
مستوى الضبط الذي وصل اليه تأاصيل النص. فاأغلب النصوص التي حققها 
الاستاذ گنون على تسخ متعددة تقل فيها هرامش التاصيل كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك وهذا ملمح من ملامخ تطور منهج التحقيق عنده على مستوى 
التأاصيل. 


إن ما يكن أن نخلص إليه في هذا الفصل المخصص لطريقة الأستاذ گنون 
في تأصيله للمتن. هو أن هذه الطريقة عرفت تطورا ملحوظا؛ فبعد أن اعتمد 
في تحقيقاته الأولى على نسخ فريدة» .كما هو الحال في "رسائل سعدية' و"ديوان 
ملك غرناطة يوسف الثالث"'. نجده في تحقيقاته الأخيرة ينطلق من نسخ متعددة» 
إضافة إلى المصادر التاريخية والأدبية المساعدة. وقد انعكس هذا التطور على 
مستوى هوامش التاضيل إذ اختفت أو كادت الإشارات إلى الغموض الحاصل في 
المتن» والناتج عن البياض والسقط والانكسار في الوزن فقد مكنته المقابلة بين 
النسخ؛ من ضبط النص وإقامة معناه. غير أن هذه الطريقة عرفت نوعا من 
التذيذب» خصوصا أثناء التعامل مع الأخطاء.الواردة في المتن» إذ نجد امحقق 
بحترم الرواية الخطية تارة ويصحح الخطا في الهامش؛ وتارة أخرى يعجرأ على 
المتن ويصحح ما اعتقد أنه خطاً. 
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الفصل الثاني 


القراءة 


2 - القراءة 

إذا كانت جهود الأستاذ کن ا او ا ملحوظا 
كما رأينا في الكتب السالفة الذكرء فإن جهوده على مستوى القراءة لم تسر على 
نسق واحد. ذلك أنها اختلفت باختلاف موضوعات هذه الكتب» وكانت على 


SS‏ التي بدلت في تاصيل المتن وهذا ما سنقف 


2 جهو اساد کون فى فر ان ورمائل معد م ا 
ما قيست بجهوده السابقة في التأاصيل؛ ذلك أنه خص تأصيل هذه الرسائل ب : 
2 فاا شا د حرام الرا د تعد 5 هاا رد ن 
الهوامش القليلة حول : 


أ - توضيح بعض التلميحات التي ترد في النص والتي قد لا يقف القارئ 
على المراد منهاء فقد تكون الإشارة إلى حديث» كما هو الحال في هامس الصفحة 
125 : «هذه إشارة إلى حديث الترميدي والنسائي عن أبي هريرة : يوشك أن 
يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم» فلا يجدون عا لما أعلم من عالم المدينة. 
وقد تأوله الأئمة على مالك». وفي أحيان أخرى يكون التلميح الوارد في المتن 
إلى بيت شعري» تقر في هامش الصفحة : 214 رلعل فر هذه الفقرة تصحينا 
رهي على كل حال تلميح لقول الشريف الرضي : 


سهم أصاب ورامیسه بذي سلم 
من العراق لقد أيعدت. مرماك 


وقد يكون التلميح إلى شخص,؛ وذلك ما لجده في ص : 234. 

ب - التعليق على بعض الألفاظ ذات الاستعمال الحاص» خصوصا ما 
ارتبط منها الخال العري في اله :14 نقرأ في المآن : «ويسرح في 
رياضه الأريض» ونقرأً في الهامش كذا وهو جري على الاصطلاح العامي في 
اعتبار الرياض مفردا وهو جمع . 
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الحلات اليهم» ونقرا في الهامش : استعمل المحلة هناء وفيما باي انبا 
العامي بمعنى الجيش. من هذه التوضيحات أيضا ما نجده في هامش الصفحة 
54 سن أن السعديبن يستعملون كلمة "بب" في مقام التحلية والتحبب» 


ج - شرح الالفاظ الغريبةء وهذا ما نجده في هوامش ص : 154 155. 
ونشير على هامش قراءة المحقنق لهذه الرسائل إلى الملاحظات الآتية ؛ 


1 - لعل أهم شيء ميز هذه القراءة الضبط التام» إذ نجد المحقق يولي 
عناية خاصة لشكل الكلمات. ولا ندري هل كانت النسخة الخطية مشكولة, لأنه 
لم يشر لذلك» أم أنه هو الذي اجتهد في ضبطها بالشكل التام» وقد شمل هذا 
الشكل أسماء الأعلام؛ وأسماء البلدان والأماكن كما شمل الشعر والأحاديث 
الشريفة» والآيات القرآنية. 


2 - نما يمكن أن نواخذ به المحقق في قراءته للمتن؛ أنه لم يشرح بعض 
الكلمات الخريبة الثي تزخر بها هذه الرسائل؛ والتي لا يستقيم ا لمعنى بدون فهم 
معناهاء فهذه الرسائل نصوص أدبية من النثر المسجوع؛ ومن ثم ففائدتها بالنسبة 
للمتادب. تعادل الفائدة التي يمكن أن يجنيها منها المؤرخ. فهوامش الشرح لا 
تتجاوز الأربعة في الكتاب كله من هذه الكلمات على سبيل المثال : النيب ص: 
6 . عشمشم؛ أيهم ص : 45 طوامير؛ ص: 48 . الرئبال ص : 56 . الضئضي: 
ص: 150 ۰ 


من الغريب أيضا الذي نصادفه من حين لآخر في المآنء بعض الأسماء 
والمصطلحات المرتبطة بال جندية: والتي تدل لا شك على رتب الجند في الشلم 
العسكري وعلی أصنافهم؛ من ذلك : قرأ في متن الصفحة 92 : يايا باش لار 
بلکباش لار؛ أطنباش لار يلظاش. وقي الصفحة 1168 : الكواهي الباشوظات؛ 
الضباشيات . 


د - لم يكلف المحقق؛ نفسه عناء تخريج الآيات القرآنية والأحاديث 
النبويةء والأشعار التي ترخر بها هذه الرسائل. والصفحات التي وردت فيها هذه 
الآيات هي : 181-177-156-130-107-101-97-85-83-32-27-20 - 
204-203-4. 
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ما الأحاديث فنجدها في الصفحات : 136-47. 


آما الأبيات الشعرية والقصائد ففي الصفحات : 214-208-56-33-16 ٠‏ 
-236-230-229-228-227-223-215. 


4# - لم يعرف المحقق ببعض الأعلام» من قواد وساسة وملوك» ولا شك أن 
التعريف اموجز بهم سيساهم في إضاءة الوقائع التاريخية؛ والسياق الذي كتبت 
فيه هذه الرسائل. من هؤلاء الأعلام على سبيل المغال : مردخان» ص : 18. أبو 
عېد الله محمد الشيخ. ص 55 محمد باي بن سوري؛ ص :116. بدر الدين 
القرافي» ص : 123. سكية» ص : 128 


بالإضافة الى أسماء الأعلام» فهذه الرسائل غاصة بأسماء البلدان والأماكن 
التي امعدت إليها فتوحات المنصور الذهبي» أو دخلت مع الغرب في علاة 
دبلوماسية؛ كبلدان جنوب الصحراء وبعض الدول الأوربية. وبعض هذه البلدان 
يحتاج إلى تعريف موجز شأن أعلام الرجال. 


إن ما يكن أن نخلص اليه هو أن جهود المحقق في القراءة لا ترقى إلى 
بوی فا الرسائل: فا زیو ني اها تحت رمات تار ا ورا 
محتاجة إلى توضيح يخفف ما بها من غموض؛ ويقرب مضمونها للقارئ» ونحن 
لا نطالب المحقق بأن يثقل الهوامش بالشروح والتعليقات والتخريجات» وإنا 
نطالبه بحد أدئى من ذلك ما يسهل الإفادة من المتن دون إسراف. 


2- اما بالنسبة لديوان ملك غرناطة فإن الجهد الذي بدل في قراءته 
يعد ضئيلا بالمقارنة مع ما بدل فضي تاصيله. وتظهر لنا هذه الحقيقة جلية في 
ندرة الهوامش المتعلقة بالشرح والتعليق والتعريف بالأعلام. فهرامش الشرح لم 
تتجاوز خمسة هوامش؛ انصب الشرح فبها على بعض الكلمات ذات الاستعمال 
المخحاص عند المغاربة والأندلسيين» والتي رما استشكل أمرها على القارئ 
الشرقي؛ من ذلك ما نجده في الصفحة :11 من شرح لكلمة النواعر : جمع 
ناعورة وهي دولاب ال اء بلسان المغاربة. 


وفي الصضفحة 68 نقرأ : الحصة في عرف المغارية هي ما يعبر عنه 
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إفنت» لعل المراد هنا الكلمة الاسبانية ع١۵٤8‏ وهي تعني ابن الملك» والشيء 
والمدعو. 


أمنا التعليقات - وهي قليلة أيضا - فقد دأب المحقق في أغلبها على 
تخريج بعض التراكيب الغامضة الملتبشسة نحويا كما هو الخال في هوامش 
الصفحات :163-9-8. كما أشار في تعليقات أخزى إلى الضرورات الشعرية 
التي ركبهاالشاعر؛ حتي لا ينكسرالوزن بعدم مراعاتهاء وهذا ما مجده في 
هوامش الصفحات 13 - 82 - 164. أما أعلام الرجال فرغم كثرتها كما يظهر في 
الفهرس المخصص لهاء فإننا لا نقف على تعريف لبعضها في الهوامش» فالشعر 
السياسي لصاحب الديوان يزخر بأسماء الرجال. ولن يفهم الفهم الصائب في غياب 
التعريف بالمهم من هؤلاء الرجال؛ ولعل غموض هذه المرحلة المتأخرة من تاريخ 
الاندلس هو الذي منع المحقق من الإقدام على هذه الخطوة المنهجية من خطوات 
القراءة. 


2 - أما کتاب المناهل" فقد اقتصد المحقق في قراءته» فلم یثقله 
بالشروح والتعليقات الكثيرة؛ وقد شملت جهوده في القراءة 


أ - شرح الألفاظ ذات الاستعمال المغربي» مع الاتيان أحيانا بنظيرها 
المشرقي» من ذلك : حوز» ص : 18 مكحلة ص 21. عبرة» ص : 4 . اأساطح؛ 
ص : 111 . السعاية» ص : 116 الملف» ص : 155 : نسيج رفيع من الصوف 
يقال له في الشرق الجوخ . 


امظل؛ ص : 165 : ما يسمى في المشرق بالشمسية. السويقة؛ ص : 
158 البرطال؛ ص : 178. الخصة» ص : 181 الخ.... 


شرح المحقق كذلك بعض الألفاظ الأجنبية التي وردت في المتن. من ذلك 
ما نجده في الصفحة 22 : البقشيش : كلمة تركية معنها الهبة والعطية وال جائزة. 
كما شمل الشرح بعض الالفاظ البربرية ففي الصفحة 24 نقرا : اسراگ : كلمة 
بربرية تطلق معنى الفناء والساحة والممر. 
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ب - عا يدخل في القراءة أيضاء التعليق على بعض الإشارات التاريخية 
الواردة في المتنء ص :.118. ص : 156 والإحالات على بعض المصادر» من ذلك 
إحالة إلى "درة الحجال" لابن القاضي في هامش الصفحة, 21 . وأخرى إلى 
'الاستقےا)' للناصري في الصفحة 118. 


وما يكن أن نأخذه على المحقق في قراءته - بالمقارنة مع الكتب السابقة 
- إهماله لضبط المتن بالشكل, فالأشعار» وبعض أسماء الأعلام الأجنبية في 
حاجة إلى هذا الضبط الذي يعصم القارئ من الخطإ في قراءتهاء كما لم يخرج 
بعض الآيات القرآنية كما هو الحال في الصفحات : 81 , 213 وبعض الاحاديث 
النبوية في ص : 195 . هكذا نخلص إلى أن جهود المحقق في القراءة اتسمت 
بالاقتصاد وعدم الإسراف بالقياس إلى جهوده في التاصيل. 


2 - ويتمفل الجهد الذي بذله المحقق في قراءته لقن كتاب ' عجالة 
البتدي وفضالة المنتهي" في ضبط الأسماء بالشكل التام؛ وضبط هذه الأسماء 
يعتبر من بين الأولويات في عمل محققي كتب الأنساب» وتتجلى أهمية هذا 
الضبط في كون بعض الأسماء تحتمل أكثر من وجه في النطق؛ يقول عن هذا 
الجهد : «لعل ضبط الأسماء في كتب الأنساب أهم ما في عمل محققي هله 
الكتب ... وقد بذلت جهد المستطاع في هذا الصدد؛ وكان الامر يفقتضي تحرير 
أعمدة الأنساب ال مختلفة؛ وشكلها بالحركات على الوجه الصحيح الذي نطقت به 
العرب» (1). 


وباستشناء ضبط الأنساب بالشكل؛ فإن الجهود الأخرى التي بذلها ا محقق 
في القراءة ضئيلة» تنحصر في شرح بعض الألغاظ الغريبة. كما هو الحال في 
هوامش الصفحات : 49 , 54 › 7 59. 62 72 . أو في التعريف ببعض 
الأعلام؛ دون الإشارة إلى مصدر التعريف» كما هو الحال في الصفحات :6 . 
972 . كما انصرفت هذه الجهود في أحيان أخرى» إلى توضيح بعض الرموز 
التي يستعملها المؤلف. من هذه الرموز : "انا" معنى أخبرناء ص :12.و"نا" 
معنى حدثناء ص : 11. 


ولعل السبب في عدم اهتمام المحقق بالقراءة يعرد إلى أن الطرر التي 


(1) - عجالة المبتدي وفضالة المنتهي. ص : و. 
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أثبتها في الهوافش كفته مؤونة الشرح والتعليق؛ وتدور هذه الطرر في عمومها حول : 
ضبط بعض الأسماء وتحقيق بعض الأنساب» وتعريف مختصر ببعض من ذكرهم 
المؤلف من الأعلام» (2). غير آن بعض الأبيات - رغم ذلك - بقيت دون تخريج 
كما هو الحال في الصفحات :7 . 19, 25. 79. 102.97 ... الخ؛ وكذلك بعض 
الأحاديث. في الصفحات : 11. 49. 56. 72 .80... الخ. 


5.2 - انحصرت جهرد المحقق في قراءة قصيدة " أنجم السياسة" في 
التعليقات القصيرة؛ التي ترمي إلى ترضيح المعاني الخفيةء والنكت البلاغية 
الواردة في بعض الأبيات» وشرح بعض الألفاظ الغريبة» وتخريج بعض الإشارات 
إلى القرآنء أو التضمينات. وقد بلغت هذه الهوامش حؤالي تسعة عشر 
هامشا. والملاحظ أن المحقق لم يرد أن يشقل كاهل المتن بإلطرر التي تضمنتها 
اللسخة الثانية؛ التي قال عنها إنها : رتعاليق مفيدة جداء ويمكن أن يستخرج 
منها شرح للقصيدة » ٠)3‏ وقد سبق أن أثبت الطرر في تحقيقه "لعجالة المبتدي". 
لهذه الغاية. 


ما يمكن أن نأخذه على المحقق. أيضا أنه لم يضبط القصيدة بالشکل على 
الرغم من أن بعض النسخ كانت مشكولة. كالنسخة الأولى» ونخلص بعد 
استعراضنا للخطوات التي سلكها الأستاذ گٺون في قراءته لهذه الكتب إلى أن 
الجهود المبذولة في هذه القراءة ضئيلة نسبيا بالقياس إلى ما بذله في تأصيل 
المتن؛ ولعل السبب يعود إلى أنه لم يرد إثقال كاهل المتن بالتعليقات والشروحات 
والتخريجات التي قد يهتدي القارى اليها بجهده الخاص. وقد جاءت هذه القراءة 
مختلفة باختلاف موضوعات هذه الكتب. 


(3) - فسيدة الجم السياسة. مجلة اللقافة الغربية. ع9. س 1973. ص 21. 
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الفصل الثالث 


2 1 ت اا“ قية 
القدمة 
علامات الترقيم 
الفهارس 


3 - مكملات التحقيق : 

1.1.3 - القدمة: 

بين شوقي ضيف أهمية المقدمة في سياق حديثه عن تتمات التحقيق 
بقوله : ر كل كتاب ينهض بتحقيقه شخص؛ ينبغي أن يقدم له بترجمة مختصرة 
عن مؤلفه أو مؤلفيه إن تعددواء ثم يوضح منهج تأليفه؛ وخاصة إذا كان 
معقدا؛ ثم يتحدثٹ عن مصادره التي حشدت فيه وأخدت مادته... ثم یتحدث 
عن قيمته لم يصف نسخته أو نسخه التي اعتمد عليها قي نشره وصفا 
دقيقا... ويوضح اللمحقق الطريقة التي اتبعها في تحقيق الكتاب» 11). 


هكذا تصبح وظيفة المقدمة تقديم النص بدل أن يقدم نفسه بنفسه؛ وتبرير 
الإقدام على تحقيقه وردم الهوة التي تفصله عن القارئ ثم محاولة كسب ثقة 
هذا القارئ في التحقيق عن طريق وصف النسخ الخطية للكتاب والحديث عن 
المنهج المتبع في تاصيلهاء ثم الإشارة إلى موضوع الكتاب وأهميته. 


وعلى الرغم من قصر المقدمة التي قدم بها الأستاذ گنون لكتاب :رسائل 
سعدية" فإنه حاول أن يستوفي بعض هذه الشروط ويمكن أن نجملل ما جاء في 
هذه المقدمة في النقط الآتية : 

1 - وصق نسنختي الکتاب وذكر مصدرهما 

2 - وصف هذه الرسائل في ذاتهاء فعددها : 62 رسالة والرسالة الأخيرة 
منها غير تامة» وتسميتها رسائل إنما هو من باب التوسع؛ ذلك أنها تشمل إلى 
جانب الرسائل ظهائر شريفة. 


3 - وصف أسلوب هذه الرسائل» وتوضيح قيمتها الأدبية والتاريخية. 
وذكر كتابها وعدد الرسائل التي كتبها كل منهم. 

4 - وما تجدر الإشارة إنيه أن المحقق لم يذكر شيئا عن عنوان هذه 
الرسائل؛ هل يبوجد في النسخ الخطية, أم أنه من اقتراحه لهذا الجموع؟ أما 
منهج التحقيق فلم تتضمن هذه المقدمة حديغا عنه؛ والسبب يعود إلى أن المحقق 


.204 . شوقي ضيف : البحث الاد بي. ص203‎ - )D 
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انطلق من النسخة الخطية الثانية وقابلها في بعض المواطن على بعض المصادر. 
ومن ثم فلا داعي للحديث عن المنهج ما دامت النسخة الخطية المعتمدة واحدة. 


3 - علامات الترقيم : 

ابتدع الإفرنج حديثاء مع ازدهار الطباعة. علامات للترقيم؛ وجد بعضها 
عند العرب قديماء تعين هذه العلامات على فهم المكتوب والمطبوع؛ وتيسر 
قراءته» وتوضع للفصل بين الجمل؛ كما ييز بعضها بين ما يدخل في صميم 
المتن.. وما هو من الزيادات والاقتياسات . 


ومن أشهر هذه العلامات (2) : النقطة والفاصلة؛ وعلامة الاستفهام؛ 
وعلامة التعجب» والنقطتان : وتستخدمان للشرح وبعد القول والقوسان 
المنقوشان (٠:‏ .) ويستعملان لحصر الآيات القرآنية وعلامات التنصيص : 
" " وتستخدمان لحصر النصوص المنقولة وللأحاديث النبوية. روالفوساز|لكبيران: ( ) 
ويستعملان لحصر الأعلام. والقوسان المعقوفان : [ ]. ويستعملان للتكملات 
والإضافات من خارج النص؛ حين يكون في الكلام طمس؛ أو يكون فيه نقص 
لبعض الالفاظء وتستكمل من نسخ أخرى» أو من المصادر التي ينقل عتها 
المؤلف. وكذلك حين تضاف كلمة نما يظن أنه سقط من الناسخ. والحاصرتان 
المتقابلتان < > وتستعملان لا يضاف تخمينا بكان المفقود في النسخة أي 
مکان البياض. 


هذه أشهر علامات الترقيم التي نصادفها لذى المحققين المستعربين 
والعرب؛ ممن التزموا المنهج العلمي في تحقيق المتن» وضبطه حتى تسهل الإفادة 
منه؛ فإلى أي حد التزم الأستاذ گنون بهذه الضوابط ؟ وبعبارة أخرى ما حظ 
تحقيقه لرسائل سعدية من هذه العلامات ؟ 


من علامات الترقيم التي حظيت باهتمامه : الفاصلة» وذلك لأهميتها في 
قرا ءة هذه الرسائل؛ إذ أن أغلبها من الندر المسجوع» وقد حرص في هذا السياق 
على وضع الفاصلة بعد كل سجعة» وإذا استشنيننا هذه الفاصلة فإننا فجد 
اضطرابا في استعمالة للعلامات الأخرى» كالأقراس وعلامات التنصيص. 


(2) - پرجع في هذه العلامات الى : نحقيق التراث. د. عبد الهادي اافضلي. ص 115 116. والبحث 
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٠‏ فبالنسبة للاآياث القرآنية نجده يحصرها تارة بين القوسين الصغيرين 
المزدوجين. كما هو الحال في الآيات الواردة في الصفحات :20 , 32,27 85 › 
97 ی ھا ا خی بن لفون الکن کا الال 
في الصفحات 82 101, 107. 136 177 181 184. 


وتارة ثالثة نجد هذه الآيات بدون أقواس تعزلها عن غيرها من الكلام؛ فلا 
نكاد نتبينها إلا بعبارة : قال تعالى» قبلها؛ وهذه ما نجده في الصفحة :130 . 
وفي أحيان أخرى ترد هذه الآيات ملتحمة بعبارة الرسالة دون أدنى إشارة؛ من 
ذلك قوله في الصفحة 203 : رروقد ألفكم الله وجمعکم؛ فلا تهنوا ولا تحرنوا 
وائتم الأعلون )3 والله معكم» ٠‏ وقوله في الصفحة الوالية : «والعمل با 
يقتضي رضاه؛ ولا تنازعوا فتفقشلوا وتذهب ريحكم» (4). أما الأحاديث الثبرية 
فقد وردث خالية من أية علامة تميزها عن غيرها من الكلام؛ كما هوالحال في 
الأحاديث الثلاثة الواردة في الصفحة 47: 


فجد اضطرابا نماثلا في استعمال علامات الترقيم ا مختص بالزيادة. فقد 
درج المحقق على حصر الزيادة بين القوسين الكبيرين» على حين إن العلامة 
المتعارف عليها في هذا السياق هي القوسان المعقوفان, للزيادة الحاصلة عن 
المقابلة. أر الحاصرتان المتقابلتان للزيادة الحاصلة عن التخمين . 


ففي الصفحة 31 نقرأً : «... من تجار الأقطار الدانية والنائية بحيث (لا 
يكون) بين الحاضرتين المراكشية والفاسية.:.) والأرلى أن يستعمل هنا 
الحاصرتين المتقابلعين لأن الريادة من تخمينه» والشيء نقفسة لجده في 
الصفحات :39 47 87. وفي الصضفجة 166 نقرا : «... والمكانة التي 
[حسن] منها الأخذ لنكاية المشركين» فكلمة حسن من تخمان المحقق لهذا 
يحسن وضعها بين الحاصرتين المتقابلتين. 


وهناك کلمات وردت محصورة بهن القوسين الكبيرين؛ درن إشارة في 
الهامش إلى دلالة هذا الحصزء كما هو الحال في الصفحات : 22 126. 


(3) - سورة آل عمران. الآية 139. 
(4) - سورة الانفال. الآية 47. 


3 - الفهارس 

على الرغم من أن الفهارس من مكملات التحقيق» فإن لها «المقام الأرل 
بين هذه المكملات. إذ بدونها تكون دراسة الكتب عسيرة كل العسر» فالفهارس 
تفتش ما في باطنها من خفيات يضعب التهدي إليهاء كما أنها معيار توزن به 
صحة نصوصهاء بمقابلة ما فيها من نظائر قد تكشف عن خطإ المحقق أو 
هوه » (5)؛ 


ا ی اتان ل ا فر اي و 
إلزامية, غير أن ما نلاخظه في تحقيق الأستاذ گنون لهذه الرسائل؛ أنه لم يضنع 
لها فهارس تحيط بمادتها المتنوعة؛ باشتثناء فهرس واحد؛ يبين عمن صدرت هذه 
الرسائل وموضوعها وكتابهاء سماه المحقق : "برنامج هذه الرسائل'. 


ومادة هذه الرسائل متنوعة.“ذلك اتنا نصادف في كل صفحة منهاء أسماء 
للأعلام وأخرى للبلدان والأماكنء بعضها من المغرب؛ وبعضها الآخر من 
السوادان والمشرق وأورباء كما نصادف آيات قرآئيةء وآبيات شعرية؛ وتنوع 
العلومات في هذه الرسائل انعكاس للعناصر ا مختلفة المتباينة التي كونت الثقافة 
الفربة كى الع السغاي وي الت هر الخري :الهو اناي 
والعنصر الأوربي ١‏ ) ولن تغاح إفادة المؤرخ والمتادب من هذه الرسائل دون 
تذييلها بالفهارس التفصيلية التي تعكس تنوع مادتها وخصبها. 


3 - تكتسي مقدمة ديوان ملك غرناطة أهمية خاصةء ذلك أنها لم 
تقتصر على تقدیم الدیران للقارۍ"ووصف نسخته فحسټ» بل تضمنت أيضا 
تحقيقا لاسم صاحب الديوان ولتاريخ وفاته» وبعض أخباره. وييهكن أن نجسل 
النقط التي تضمنتهاءهذه المقدمة فيما يلي : 


1 - بيان أهمية هذا الديوان؛ فخروجه الى الوجود يعتبر فتحا جديدا في 
تاريخ الأدب العربي» و "اكتشافا خطيرا" على حد تعبير المحقق» ذلك أنه ديوان 
بالأفول. 


(5) - عبد السلام هارون : تحثيق النصرص وئشرها. ص 73 . 


6( - ا لحر كة الفكرية با مخرب في عهد السعديان» محعد حجي» ص : 65. 
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- تعقيق اسم صاحب الديوان» فقد ضاعت الصفحة الأرلى من 
مخطوطته» وهي المشتملة على عبارة الحمدء وما يحتمل أن تكون متضمنة له 
من اسم ناظمه» وقد عمد الأستاذ گنون إلى تحقيق اسم المؤلف عن طريق النقد 
الذاخلي لمحتوى الديوانء والنقد الخارجي باستشارة مصادر الأدب» ففي المرخلة 
الأرلى - أي مرحلة النقد الداخلي - اهتدى إلى أن صاحب الديوان هو يوسف 
الثالث. انطلاقا من الإشارات الواردة في بعض الأبيات» كما اهتدى انطلاقا من 
إشارات أخرى إلى أن جده هو الغني بالله» وفي المرحلة الثانية عرض هذه 
الإشارات الطفيفة على مصادر تاريخ الأدب "كدرة الحجال". ولقط الفرائد" لابن 
القاضي. و "أزهار الرياض' و "نفح الطيب" للمقري» والراجع الأجنبية ک "تاربخ 
اسبانيا المسلمة" ل : گونزالیس پلانسیا. 


3 - الحديث عن شيوخ صاحب الديوان ونشأته العلمية. 


وف ا ی و ل ات 
عدد ا a a‏ ومسطرتها ا 


5 - وصف تحليلي نقدي موسع لموضوعأت الديوان. 

6 - تصقيق وفاة صاحب الديوان انطلاقا من مناقشة مختلف الروايات 
الواردة فيهاء كما ألحق بالمقدمة صورتين لصفحتبن من الديوان توضحان الخط 
وجماله. 


3 - لم يول الأستاذ گنون لعلامات الترقيم كبير عناية في تحقيقه 
لهذا الديوان؛ رغم أهميتها في تيسير قراءة المتن وفهم مضمونه» فالفاصلة جدها 
في ال جزء المتبقي من المقدمة لأنه من النثر المسجوع. أما العلامات الأخرى 
كعلامة الاستفهام؛ والتعجب والعارضتين؛ فلا أثر لهما في مجمل الديوان. 
ویبقی القوسان الكبيران ¿ هما العلامة الوحيدة التي وظفها امحقق لأغراض شتى»› 
ذ لجده يستعملها تارة لحصر أسماء ءالأعلام : : (صاحب فاس )ص :50. 
(عثمانکم) ص : 65. (الينور) ص: 45. ويستعملها تارة أخرى لحصر الأبيات 
والأشطار الملضمنة كا هو الحال في الصفخات : 786 .195. 
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ويستعملها تارة ثالشة لحصر الزيادة التي يقترحها لملء البياض؛ وهذا ما 
فجده في الصفحات :70:11 103 106 . على حبن کان عليه أن يستعمل هنا 
العلامة المتعارف عليهاء وهي الخاصرتان المعقوفتان؛ وفي أحايين أخرى» 
نصادف في المتن بعض الكلمات محصورة بين قوسين دون أن نقف في الهامش 
على إشارة إلى دلالة هذا الحصر» كما هو الحال في الصفحات :2 18 40. 53 
54 86. 


3 - أولى المحقق اهتماما خاصا للفهرسة في هذا الديوان عكس ما 
قعل في "رسائل سعدية!: حتى يسهل الأستفادة على القارئ فجاءت الفهارس 
متنوعة تنوع مادة الديوان» وهذه الفهارس هي : 

1 - فهرس للمحتویات. 

2 - فهرس أبجدي لتكملتي الديوان. 

3 - فهرس الأعلام والقبائل. 

4 - فهرس الأماكن والبلدان. 

ک5 - فهرس للتواريخ المذكورة في الديوان. 

6 - فهرس الكتب المذكورة في الديوان. 

7 - فهرس لا في الديوان من أبيات ليست لصاحبه. 


وقد جاء ترتيب مادة هذه الفهارس مختلفا؛ إذ خضعت الفهارس الأربعة 
الأولى للنظام الألغبائي. وكذلك الفهرس السادس. ولم يراع المحقق في ترتيب 
مادة فهرس الأعلام والقبائل كلمة "وابن" و "أبو". أما الفهرس الخامس فقد رتب 
- حسب التواريخ»؛ ورتب الفهرس الأخير حسب أسبقية ورود تلك الأبيات 
والأشطار في المتن؛ ولو أضاف المحقق لهذا الديوان فهرسا للبحور الشعرية 
لآأسدى للقارئ فائدة جليلة؛ خصوصا وإنه كثيرا ما يشير في الهرامش إلى 
الانكسار الذي عرفته بعض الأبيات وإلى اضطراب بعض الأرزان. 


3.3 - وضع الأستاذ گنون لمختصر " المناهل" مقدمة قيمة بلغت تسع 
صفحات قدم فيها هذا الكتاب وبين أهمينه» ووصف منهجه في التحقيق وطريقة 
تعامله مع النسخ الحطية. ويمكن أن فجمل الأفكار الواردة في المقدمة فيما يلي : 


1 - ضياع أغلب الكتب التعلقة بتاريخ الدول التي تعاقبت على حكم 
المغرب. 
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2 وصف النسختين > الاصلية والفرعية» وقد شمل هذا الوصف عدد 
الارراق والمسطرة والخط؛ وقل أدرج المحقق وصف النسخة الفرعية في الهامش. 
كما أشار من جهة أخرى الى نسخة الحزانة الملكيةء وهما لاصل الجزء ء الغاني. 


3 - حديث عن المنهج المتبع في التحقيق. 


4 - وصف عمل المختصر الذي تيز بنوع من التصرف» تجلى في حذف 
بعض التعابير التي فيها غلو ومبالغبة في المدح والثناءء وحذف بعض الرثائق 
كالرسائل والبيعات لطولها. 


وما مكن أن نأخذه على امحقق في هذه المقدمة» أنه لم يترجم لؤلف 
٠‏ "ناهل" عبد العزيز الفشتالي, إذ اكتفى بالإحالة على الحلقة الأرلى من سلسسلة 
ذكريات مشاهير المغرب» كما قصر في وصف محتوى نسخة تونس وما اشتملت 
عليه من إضافات» خصوصا وأنه اتكأ عليها كثيرا في تأاصيله للمآن. وهه 
النسخة يفوق حجمها E‏ وتختص بزيادات تاريخية 
وأدبية كثيرة» وكان غلى المحقق أن يث يشير إلى ذلك باختصار حتى يطمئن 
القارئ إلى أن المختصر لن يغتيه بحال عن الرجوع إلى الاصل, » کما لم بقف 
المحقق على اسم المختصر؛ ورجح أن يكون من كتاب المولى محمد بن عبد ألله 
لولزعه بهذا الكتاب وبسيرة المنصور الذهبي؛ > ولا تخفى قيمة التحديد الدقيق 
لاسم هذا المختصرء؛ خصوصا وأنه عبر باختصاره عن موقف صريح من المبالغات 
التي اشتمل عليها الأصل؛ وإذا كان من اللازم في التحقيق العلمي «أن 
تدرس حياة كل ناسخ؛ والسیاق الذي نسح فيه؛ بالمقدار الذي تدرس فيه حياة 
المؤلف. ويتأسس على هذاء أنه من الغفلة النظر إلى النساخ على قدم 
المساراة» (7 )» اذا کان هذا شينا لازا مع النساخ فإن التعرف على حياة 
المختصرين وعقائدهم بات شيئا ضروريا. 


3 - من العلامات التي حظيت باهتمام ا محقق» النقطة والفاصلة. 
,وباستثناء هاتين العلامتين جد اضطرابا في توظيف بعض العلامات الأخرى؛ 
خصوصا القوسين الكبيرين؛ فالمعروف أن هذين القرسين يستعملان لحصر 
2( 2 محمد مفتاح؛ ما وراء التحقيق (تحقيق النصوص الصوفية)؛ ص ١‏ 3. عرض القي فې ندوة لاثرن 


سنة من البحث ال جامعي بالغرب» 15 - 19 دجدبر 1987 , 
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الأعلام» ولا براز بعض الكلمات وإظهارهاء غير أن ما نلاحظه على امتداد المتن 
هو أن المحقق استعملهما لوظائف شتى؛ منها : 


أ - حصر الزيادة التي استفادها من نسخة تونس. أو من بعض المصادر؛ 
وهذا ما نجده في الصفحات : 88 101 . 102 . 113 » 177 . 210 وقد كان 
عليه أن يستعمل القوسين المعقوفين : [ ] فهما العلامتان المتعارف عليهما في 
هذاالسياق. 


غير أن المحقق لم يلتزم هذه القاعدة في سائر المتن؛ إذ جد زيادات كثيرة 
بقيت دون حصر؛ وتستوي في ذلك الزيادات التي استفادها من المقابلة, 
والزيادات التخمينية» فمن الزيادات التي استفادها من نسخة تونس» والتي 
بقيت دون حصر ما نجده في الصفحات الآتية : 91 . 110 , 145 , 169 173 , 
181 175 176 179 183. 184 186 202,195 222, 223 , 244 
6. ومن الزيادات التخمينية التي بقيت دون حصر أيضا ما لجده في 
الصفحات: 145. 195. 232. 


¬ خصر بعض أسماء الأماكن كما هو الحال في ص :10772« حیٹ 


ج - لحصر بعض الأحاديث النبوية الشريفة؛ كما هو الحال في الصفحة : 
195 . وهناك محققون يستعملون القوسبن المردوجين لهذه الغاية. أما الأيات 
القرآنية فهناك تذبذب أيضا في حصرهاء فقد جاءت الآية التالية : (أمدونتي بال 
فما آتاني الله خير ما أتاكم بل أئتم بهديتكم تفرحون؛ إرجع إليهم فلناتينهم 
بجنود لا قبل لهم بهاء ولنخرجنهم منها آذلة وهم صاغرون) (4). جاءت هذه الآية 
محصورة بهن قوسين مزدوجين في الصفحة 81؛ وجاءت في الصفحة.213 
محصورة بين القوسين الكبيرين. 


إن ما يكن أن نخلص إليه هو أن فائدة علامات الترقيم في تقديم النص 


(8) - سورة النمل» الآية 37 - 38. 
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كما أن ضبطها يغني القارئ عن الرجوع إلى الهامش ليتعرف على النص هل هو 
حديث آم قرآن» وهل الزيادة ناتجة عن المقابلة أم عن التخمين. 


3.3 - ذيل الأستاذ گنون تحقيقه لمختصر المناهل» بجملة من الفهارس 
المفيدة» التي حاولت أن تمل بمادته التنوعة والخصبة وهه الفهارس هي 


الآثية : 


1 = فهرس أبواب الکتاب. 

2 - فهرس الأعلام» وقد شمل الرجال والنساء والقبائلء 
3 - فهرس الأماكن. 

4 - فهرس الأشعار. 

5 - فهرس الكتب. 


وندرج فيما يلي بعض الملاحظات حول ترتيب بعض هذه الفهارس : 

أ - ففيما يخص ترتيب فهرس الأعلام؛ فالمنهج المعتاد أن يقدم من 
الألفاظ التي يتضمنها العلم أشهرها تداولاء دون التزام بطريقة النحاة في تقديم . 
الكنية على الاسم وهكذا فعوض : أحمد بن عيسى النقسيس؛ ص : 313 
نقول : النقسيس أحمد بن عيسى» فالمفروض أن القارئ يعرف أن هناك عائلة 
النقسيس أرلاء ثم أشخاصا ينتمون إليها ومنهم أحمد هذاء وعوض الحسن بن 
أحمد المسفيوي ص: 314 نقول : المسفيوي الحسن بن أحمد. فهذا الاديب 
قیرزت با ري اكت من تاقار ادا ازا يعض ارات هه و 
يحتاج أن يبحث مجموع الفهرس ليعرف أن اسمه أحمد بل يقصد مباشرة لفظ 
اضرق ن عفاي 


ب - كذلك لتسهيل استعمال الفهرس. قهذف الألفاظ الزائدة أو تؤخر إلى 
ما بعد ذكر العلم؛ حتى لا نطيل البحث على القارئ من ذلك : 


عوض : القائد عبد المولى بن عيسى» ص : 316 نقول عبد المولي بن 
عيسى (القائد). والشي ء نفسه في القائد عبد امومن بن ملوك ص : 316 
رالقائد عزوز بن سعيد بن منصور ص : 317... إلخ. وعوض : السلطان مراد 
خان الثالث ص : 319. نقول : مراد خان الثالث (السلطان). 
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وعوض : الكاتب أبو عبد الله محمد بن أحمد» ص : 318 › تقول : أبو 
عبد الله محمد بن أحمد (الكاتب)... الخ. 


ج - هناك بعض الأعلام التي على الرغم من شهرتهاء كان من الأجدى أن 


الأخطل. ص : 314. السلطان أبو حمو» ص : 315 
الثعالبي؛ ص ؛ 314. المقري (صاحب النفح). ص : 319 


3 - تعتبر المقدمة التي كتبها الأستاذ گنون لدحقيق كتاب "العجالة" 
أكمل مفدمات تحقيقاته على الإطلاق» ذلك أنها استوفت شروط المقدمة التامة» 
لا تضمنته من حديث عن الكتاب» ومؤلفه» أونسخه الخطية' ويمكن أن نجمل ما 
جاء في هذه المقدمة في النقط الآتية : ٠‏ 


وفاندته, 


2 وصف نسخه الخطية الثلاث؛ شمل هذا الوصف علد E‏ والمسطرة 
وما على هذه النسخ من سماعات وطرر. 


3 - تحديد نساخ هذه النسخ. 
4 - ا 


- الترجمة ل انطلاقا مان ثلاثة مصادرء لغلاثة مؤلفين ينتمون 
مختلفة› وهذه المصادر هي : "وفيات الأعيان" لابن خلكان. .و "طبقات 
الشافعية" للتاج السبكي» و"شذرات الذهب" للعماد الأصبهاني. فكلى هذه ` 
امصادر مجمعة على التنويه بعلم المؤلف وضبطه : «وكل ترجمه منها تازيد على. 
الأخرى ببعض الغوائد أو النقول. فيتالف منها جميعا تعريف واف بأحوال المؤلف؛ 
وترجمة تقرب من الكمال» «و). 


(9) - عجالة المبتدي وفضالة المنعهي» ص : ج. 
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4.3 - من علامات الترقيم التي نالت اهتمام المحقق ؛: النقطة, 
والفاصلةء ونقطتا التفسيرء أما الأقراس فقد وظف منها القوسين ألكبيرين؛ 


غير أن الجديد في تعامل المحقق مع علامات الترقيم يكمن في أنه لأرل 
مرة يستعمل القوسين المعقوفين : 1 ] في المكان الخصص لهما في عرف 
المحققين» وهو الزيادةاللستفادة من النسخ الأخرى» وهذا ما نقف عليه في ' 
الزيادات الموجودة في الصبفحات الآتية : 22 23 . 25 56 107.فقد حصرها 
المحقق بين القوسين المعقوفبن؛ غير أنه لم يسر على هذا النهج في مجمل الكتاب 
إذ نصادف زيادات أخرى دون حصرء وهذا ما نجده في الصفحات : 55, 104 
105 113 114. أما الأحاديث الشريفة فد وضعها بين القوسين المزدوجين كما 
هو الحال في الصفحات : 11, 49. 56. 72 . 


3.43 - صنع الأستاذ گنون أربعة فهارس لكتاب العجالة وهي : 

1 - فهرس للأنساب مرتبة باعتبار الحرف الأول والغاني . 

2 - فهرس القبائل المنسوب إليهاء مرتبة أيضا حسب حروف المعجم. 
3 - فهرس الأعلام المترجمة في كل نسب» مرتبة حسب حروف المعجم. 

4 - فهرس أبواب الكتاب . 


وهذه الفهارس كافية للإحاطة بمادة الكتاب» ولإفادة القارئ في البحث عن 
ضالته» ولو أضاف المحقق فهرسا للأشعار المذكورة في الكتاب لأسدى للقارئ 
ا )تن وأخرى وردت في الهامش. 

3 - لعل أهم شيء بیز تحقیقات الأستاذ گنون للقصائد هو تلك 
المقدمات الرافية التي وضعها لهاء فقد بلغت,صفحات مقدمة قصيدة "أنجم 
السياسة" ست عشرة صفحة» عرض خلالها لجملة من القضايا لجملها فيما يلي : 

1٠‏ - مكانة قصيدة ألجم السياسة بين أشباهها ونظائرها؛ 


2 - تحقيق اسم ضاخت القصضيدة فقد نسيت هذه القضيدة الفلانة شعرا 
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هم : ابن الخطيب؛ والوزير أبو محمد بن المالقي» وأبو القاسم بن رضوان 
النجاري؛ وقد سلك المحقق في تحقيقه لاسم صاحب القضيدة الخطوات المتعارف 
عليها في النهج التاريخي» وهي الذراسة الخارجية في المرحلة الأولى؛ ثم الدراسة 
الداخلية؛ أو التحليل الباطن لضمون النص؛ في المرحلة الثانية. فوقف عند كل 
اسم من الأسماء الغلالة التي نسبت لها القصيدةء ورجع إلى كتب التراجم 
والغاريخ» ثم انصرف إلى الدراسة الداخلية لمضمون القصيدة. فانتهى إلى أن 
صاحبها الحقيقي هو أبو عبد الله المالقي. 


3 - الترجمة لإبن المالقي صاحب القصيدة مع الإحالة على المصادر. 


4 - وصف واف لنسخ القصيدة الثمان. 


2.5.3 - كما اخثفت الإشارات إلى التصحيح والزيادة من هوامش هذه 
القصيدة؛ اختفت كذلك العلامات المذالة على ذلك» خصوصا الأقواس التي تحصر 
الزيادات من إحدى النسخ؛ أو من.المصضادر المساعدةء وهذا مؤشر على مستوى 
الضبط الذي بلغه تحقيق هذه القصيدة. 


نخلص بعد تعرفنا على ملامع منهج الأستاذ. گنون في التحقيق؛ وبعد 
وقوفنا على تطوره عبر الزمان؛ ومن خلال نصوصه المتنوعة في مادتها 
وموضوعها؛ إلى النتائج الاآتية : 


أ - لم یکن تعامل الاستاذ گنون مع التراث تعاملا انتقائياء ذلك أن 
اهتمامه شمل نصوصا تنتمي الى حقول معرفية متباينة كما أن بعضها ينتمي 
إلى المغرب وبعضها إلى الأندلس» وبعضها الآخر إلى المشرق. ۰ 


E‏ يعتبر التحقيق في عرف الأستاذ گنون مارسة ثقافية تدخل في 
إطار التاريغ للأدب» ومن ثم فإن التعجيل بنشر النصوص وتحفيفهاء ولو على نسخة 
واحدة - بهدف التعريف بهاء وتقريبها للقراء» وإنقاذها من الضياع - يعتبر 
ضرورة حتمية فرضتها المرحلة وما تميزت به من تحد استعمازي وفراغ ثقافي. 


ج ¬ عرف منهج التحقیق عند الأستاذ گنون تطورا ملموسا؛ فہعد .أن 
انطلق في تحقيقاته الأرلى من نسخ فريدة تحول في المرحلة الثانية إلى التحقيق 
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انطلاقا من المقابلة بين النسغ المتعددة» فتمكل بذلك من تقديم نصوص جيدة 
على مستوى التأصيل» هذا بالإضافةإ لى أنه حتى في المرحلة التي كان يؤصل 
فيها النص انطلاقا من نسخة واحدة كان لا يهمل الاستعانة بالمصادر المساعدة في 
إقامة النص وتاصيله. وما يمكن أن يوخذ عليه في تحقيقاته التي اعتمد فيها 
على نسخ متعددة؛ أنه كان يعتمد على النسخ دفعة واحدة دون المفاضلة بينها 
وتحديد النسخة العالية والنسخ الفرعية الثانوية. 


كما عرف هذا ا منهج تطورا من نوع آخر؛ فبعد أن وقع التركيز في البداية 
على الكتب والدواوين الشعرية؛ نجده ينصرف في الأخير إلى تحقيق النصوص 
القصيرة سواء أكانت قصائد شعرية أم نصوصا نشرية. ولقد جاء هذا التحول 
نتيجة لعدة أسباب منها اليسر المنهجي في التعامل مع هذه النصوص؛ وتوافر 
نسخ خطية كثيرة عنها. هذا بالإضافة إلى أهمية هذه النصوص وطرافة 
موضوعها. 


د - أما جهوده في القراءة فإنها ضئيلة بالمقارنة مع ما بذله في التأصيل؛ 
وذلك راجع إلى أنه لاأيريد إثقال كاهل المتن بالتعليقات والشروحات 
والتخريجات التي يمكن أن بهتدي إليها القارئ نفسه. وقد انصرفت هذه الجهود 
على قلتها إلى ما هو مهم كضبط بعض النصوص بالشكل» وشرح بعض الألفاظ 
ذات الاستعمال المغربي. 


هھ - أولی الأستاذ گنون مقدمات تحقيقاته عناية خاصة» فبالإضافة إلى 
وصف النسخ الخطية» نجده يستضيء» أحيانا في بعضها با منهج التاريخي» إذ 
يلجا إلى النقد الداخلي والخارجي في تحقيق عنوان الكتاب» وفي تحقيق اسم 
صاحبه. وهذه الملاحظة تجعلنا نعيد النظر في تصنيف المقدمات ضمن مکملات 
التحقيق» كما هو الحال عند جل المهتمين بهذا ا مجال» ذلك أن هذا الأمر لا يصح 
في جميع المقدمات» خصوصا تلك التي تشتمل على تحقيق عنوان الكتاب» 
وتحقيق اسم المؤلف» وتحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. فامثال هذه المقدمات هي 
جزء أساسي من التحقيق ومقدمة ضرورية يجب الحسم في شانها قبل البدء في 
عمليني التاصيل والقراءة. كما تتميز بعض المقدمات خصوصا تلك التي قدم بها 
للقصائد بالطابع النقدي؛ اذ يصح اعتبارها بحوثا مر كزة لهذه القصائد . 
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و - لم يعر الاستاذ گنون كبير اهتمام علامات الترقيم» على امتداد جميع 
تحقيقاتهء على رغم أهمية هذه العلامات في ضبط المتن ونيسير قراءته والإفادة 
صنه» وحتى عندما يوظفها في بعض الأحيان فإن هذا التوظيف يتسم 
بالإضطراب والتذبذب . 


ز - ایا الفهارس فقد خضعت شان باقي تقئيات التحقيق لسنة التطور؛ 
فبعد أن انعدمت أو كادت في التحقيقات الأرلى؛ نجدها تتنوع في التحقيقات 
الأخيرةء تبعا لتنوع مادة الكتب واختلاف موضوعاتها. 


خاقمة : 


كانت الغاية الرئيسية التي حركت هذا البحث هي تتبع ملامح الدراسة 
الأدبية عند الأستاذ عبد الله نون باعتباره من الأوائل الأين وضعوا اللبنات 
الأرلى لهذه الدراسة وأسسوها علي ركائز متينة؛ وفي هذا الإطار وقفنا وقفة 
متانية عند أغلب التوجهات الدراسية التي غلبت على اهنمامه» وهي تاريخ 
الأدب والمقأالة مختلف أضنربها وتحقيق التزاث. 


وقبل أن نلج هذه الباحث الفلاثة رنفصل الحديث فيها ازتاينا أن مهد ليا 
بحديث عن اتجاهات الدراسة الأدبية با مغرب مع بداية هذا القرن. فكان أن وقفنا 
عند نماذج ثلاثة مشلت في كتاب المنتخبات العبقرية لطلاب المدارس الثانوية 
لحمد السايح وبعض المسامرات الأدبية وكتاب الأدب العربي في الغرب الأقصى 
محمد بن العباس القباج. وقد كانت هذه النماذج إعلانا واضحا عن الحاجة الماسة 
- في بداية هذا القرن - إلى البحث الأدبي الممنهج والمبنظم. وصح عندنا بذلك 
أن تكون هذه البدايات إرهاصا حقيقيا للدراسة الأدبية التي تبلورت فیما بعد 
وتأسست مع الأستاذ عبد الله گنون على وجه الخصورص. 


وقد خصصنا الباب الأول لمفهوم تاريخ الادب عند الأستاذ عبد الله گنون 
باعتباره المبحث الذي شغل حيزا كبيرا من مصنفاته الأدبية» وانتهينا إلى أن هذا 
التاريخ الأدبي بقترب عنده من تاريخ الشقافة والأفكارء ذلك أنه أرخ للأدياء 
والعلماء والفقهاء وكل المشتغلين بشؤون المعرفة والفكر. 
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أما مفهومه للأدب فمفهوم عام ينسجم مع تصوره لتاريخ الأدب إذ وجدناه 
يهتم بالنصوص الدينية واللغوية اهتمامه بالنصوص الأدبية الخالصة؛ فجمیع هله 
اللصوص تعكس نبوغ المغاربة وعلو كعبهم في مجال الإبداع الثقافي على مر 
العصور. 


إلى جانب هذا التاريخ للنصوص نجد تاريخا ببليوغراقيا انصب فيه 
الاهتمام على أخبار الكتب ومواصفاتها ورحلتها في الزمان والمكان. 


وقد جمع الأستاذ گنون بين مكونات هذا التاريغ الأدبي» وهي تراجم 
الاعلام والمنتخبات الشعرية والنشرية والببليوغرافياء بالإتكاء على منهج اتسم 
في عمومه بالمرونة وكانت المادة الأدبية هي التي تلي عليه ا لمغاهيم والتصورات 
المنهجية. 


وقد خصصنا الباب الثاني لمجال آخر من مجالات الدراسة الأدبية يأتي في 
الدرجة الثانية من حيث الأهمية بعد تاريخ الأدب» ويتعلق بالمقالة الأدبيةء 
وانتهينا بعد استقراء لأغلب مقالات الأستاذ گنون إلى تصنيفها إلى خمسة 
أضرب» وهي المقالة النقدية والمقالة السجالية ومقالة التعزيف بالكتب ومقالة ٍ 
الدراسة اللغوية والمقالة الإصلاحية. وانتهينا بعد مناقشتنا للقضايا الي تطرحها 
هذه المقالات إلى جملة ملاحظات منها غلبة الجانب الموضوعي على ال جانب الذاتي 
فيهاء فقد كان اهتمامه في هذه المقالات منصبا على جانب الدراسة الأدبية وما 
تقتضيه من تقغحيص وبحث واستقصاءء الشيء الذي جعل شخصيته تتوارى خلف 
الفكرة المطروحة للنقاش ولا تكاد تظهر إلا لماما. كما لاحظنا اختلاف أسلوبه 
فيها تبعا لاختلاف موضوعاتهاء فقد تميزت المقالة النقدية بتعليل وتفسير 
الأحكام وأفصحت عن تأثره مقاييس النقاد القدماء ومعاييرهم» بينما استدعت 
المقالة السجالية أسلوبا آخر يراوح بين الحجاج والجدل من جهة والتهكم والسخرية 
من جهة ثانية. أما المقالات اللغوية فتميزت بطابع الدرس والتمحيص والبحث»؛ 
كما تميزت بوضوح الغاية والهدف. وأسلوب المقالة بمختلف أنواعها عنده يشكل 
ملمحا ومؤشرا راضحا على تطور الكتابة الثثرية في ارتباطها بالصحافة. 


وانصرف البحث في الباب الثالث والاخير عند الأستاذ گنون إلى تحقيق 


التراث؛ وقد مهدنا لهذا المبحث بحديث مقتضب عن تجاه المستعربين الفرنسيين 
في نشر النصوص المغربية باعتبازه الاتجاه التأسيسي والتميز الذي سبق 
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تحقيقات الأستاذ گنون؛ وخلصنا بعد معاينتنا لبعض نفاذج هذا الاتجاه إلى 
ملاحظات منهجية منها غلبة الجانب الفيلولوجي على تحقيقات هذا الإتجاه. فقد 
حرص هلا ء المحققون على إبراز النص إبرازا فيلولوجيا بالمعنى الضيق وضبطه 
لغويا ونحويا وعروضيا؛ كما لاحظنا تركيزهم على المتن أكثر من غيره 
واعتمادهم على المقابلة بين النسخ الخطية أساسا؛ وغياب التخمين والحدس في 
تصويباتهم وتصحيحاتهم؛ وقلة اهتمامهم بالقراءة واقتصاه‌هم في المقدمات. 
وركزنا في الفصول الثلاثة التي تضمنها هذا الباب على الخطوات المنهجية. 
التي سلكها الأستاذ گنون في تحقيقاته وهي التأصيل والقراءءة ومكملات 
التحقيق؛ ولاحظنا في البداية وبعد معاينتنا لنماذج:من تحقيقاته تميزت بالتنوع 
في مادتها وموضوعهاء أن تعامله مع التراث لم يكن تعاملا انتقائيا» فقد شمل 
اهتمامه نصوصا متباينة ومتنوعة. كما انتهينا إلى أن منهج التحقيق عنده 
عرف تطورا ملموسا فبعد أن انطلق في تحقيقاته الأولى من نصوص فريدة 
اعتمد في المرحلة الموالية على المقابلة بين النسخ الخطية المتعددة فتمكن بذلكمن 
تقديم نصوص جيدة على مستوى التأصيل» كما عرف منهجه في التحقيق 
تطورا من نوع آخر؛ فبعد أن وقع التركيز في البداية على الكتب غجده ينصرف 
في النهاية إلى تحقيق النصوص القصيرةء أما جهوده في القراءة فضئيلة 
بالقياس إلى ما بذله في تأصيل المتن, أما المقدمات فقد أولاها عناية خاصة إذ 
نجده يعمد فيها أحيانا إلى النقد التاريخي في تحقيقه لعنوان الكتاب أو لاسم 
صاحبه» وفي مقابل هذه العناية بالمقدمات نجد ضعفا وتذبذبا في توظيفه 
لعلامات الترقيم. أما الفهارس فقد خضعت شان باقي التقنيات لسنة التطورء 
وجاءت فهارس تحقيقاته الأخيرة متنوعة تبعا لتنوع مادة الكتب المحققة. 


وبعد خانة البحث أضفنا ثلاثة ملاحق سلطنا الضوء في الأول منها على 
سيرة حياة الأستاذ نون وبعض ملامح شاعريته» وتضمن الملحق الثاني لقاء كان 
لنا معه دار حول قضايا الدراسة الأدبية عنده على وجه الخصوص» بينما تضمن 
SE‏ دالجراتدوالعي ل يجيعها في 
كتب خاصة. 


هكذا نختم هذا البحث المتواضع ونحن على يقبن من أننا لم نقل الكلمة 
الفصل فيه وما نظن إلا أننا سنعود إلى أبوابه وفصوله لنعيد النظر في بعضها 


والله الموفق إلى الصراط المستقيم. 
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ملحق : 1 : 

سيرة حياة الأستاذ عبد الله گنون : 

إن معرفة السيرة الذاتية لكاتب من الكتاب,. أو شاعر من الشعراءء أو 
عالم من العلماء. من الأحمية بمكان؛ ذلك أن مراحل هذه السيرة تلقي كشيرا 
الأضواء على صاحبهاء كما أنها تبين بجلاء ووضوح الظروف العامة التي نأثر بها 
صاحب السيرة سلبا أو إيجابا. هذه الظروف العامة يكون لها دور كبير في 
اغ فک دی ته 

انطلاقا من هذه الأهمية التي تكتسيها السيرة الذاتية للعلماء والأدباءء 
أوفانةا أن نة ملا اة اماد عبد الك كن و خا م ةا للحن 
هدفين : أولهما الوقوف على مراحل حياة هذا العالم الأديب» وعلى الأحداث 
التتابعة التي تعرض لها في طفولته وأثناء شبابه وفي كهولته وشيخوخته»؛ 
وثانيهما رصد المؤثرات الفكرية والغقافية التي صاغته على هذا النحو وليس 
على نحو آخر. 

فالأستاذ عبد الله گنون هو عبد الله بن عبد الصمد بن الشيخ التهامي 
گنون؛ ولد بفاس» في أسرة عريقة عالمة» عشية يوم السبت 30 شعبان 1326 ه 
(الموافق 1908 م) (1) ونشأ في رعاية والده الذي كان عالما من علماء فاس. 

غير أن الأسرة لم يطب لها امقام بفاس بعد الاحتلال الفرنسي للبلاد» وما 
نتج عنه من اضطهاد علماء القرويين من أجل رفضهم للمشروع الاستحماري (2) . 
فقررت الأسرة مغادرة فاس باتجاه المشرق العربي. وهكذا شدت الرحال نحو مدينة 
طنجة قضصد الإبحار منها باتجاه الشرق» لكن ظروف الحرب العالية الأولى حالت 
دون مغادرة الأسرة مدينة طنجة» وألزمتها بالبقاء فيها. 

وفي مدينة طنجة سيبدأ الطفل عبد الله رحلته في طلب العلم؛ وسيبدأً 
ولا بحفظ القرآن في المسيد» ثم سيتلقى دروسا على يد أبيه وبعض علماء 
طنجة؛ يقول الأستاذ گنون عن هذه المرحلة : «وتلقيت دروسي العلمية عليه 
(يقصد أباه) وعلى جملة من العلماء من أخضهم العلامة أبو الهدى أحمد أيو 
العيش المعروف بمصباح» رالعلامة القاضي أبو محمد عبد السلام بن عبد النبي 
غازي» والاخوان العلامتان أبو عبد الله محمد وأبو العباس أحمد السميحيان 
وغیرهم» (3). 
(1) - احمد عبد اللطيف الجدع وحسن أدهم جرار : من ادب الدعرة الاسلاميةء ص 58. 


(2) - "عبد الله نون التقليد والتجديد" (حوار) مجلة الكرمل عدد 11 السنة 1948 ص : 134. 


(73) ~- عبد الله الجراري : من آدباء المغرب وشعرانه المعاصرين. نسخة مرقونة ص ؛ 96. 
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كان الطفل عبد الله في هذه المرحلة شغوفا با معرفة لا يكل ولا مل من 
النهل من مناهلها حتى إنه يأاخذ حصصا إضافية لتنمية معارفه» وتوسيع 
مداركه» يقول : روأنا دون الطلبة كنت آخذ سبعة دروس في اليوم سبع حصص 
يومية» من بينها ثلاثة يدرسها لي أبي؛ واحدة في الليل؛ وحصتان في 
النهار» (4).وكانت هذه الدروس التي بتلقاها متنوعة» فهي «دروس في الفقه؛ 
في الحديث؛ في التفسير؛ في اللغة العربية. خصوصا النحو والصرف» وأحيانا 
تكون البلاغة والبيان والعاني والبديع ثم هذه الخزرجية)5۲). 

ولم تكن ثقافة الأستاذ گنون تقتصر على هذه المجالات التراثية. بل حاول 
أن ينوع من ثقافته وأن يطعمها بالجديد سواء من الشرق آم من الغرب؛ وهكذا 
کان يقرا كل ما تصل إليه يده من مجلات شرقية كان أخوه الأكبر محمد أو أبوه 
يقننيانهاء وهكذا قرأ :المقتطف: و"اللواء" و "المؤيد" ز"الأهرام" وغيرها من 
الجرائد والمنجلات. وكان أيضا يرلي اهتماما كبيرا لقراءة الأدب الغربي المترجم» 
فقراً "تولستوي" و"دوستویفسکي" و"فکتور هيجو" و"راسین"» و"غوته" 6). 

إذا كانت الحصيلة الثقافية للأستاذ عبد الله گنون متنوعة ومتباينة تشمل 
التراث العربي القديم» والأدب العربي الحديث» والأدب الغربي. إضافة إلى أنه 
تعلم الفرنسية؛ ثم الإسبانية يقرل في هذا الصدد : «ولا أقول بان هذه الدروس 
وهذه العلوم هي ما شكلت حصيلتي؛ أو ما حدد تکویني. فقد ذ کرت سابقا 
الطالعة. مطالعة الصحف وال مجلات والكتب الوافدة علينا من المشرق ألتهم 
الكتب» كتابين في اليوم من الحجم المتوسط؛ من هناك كان التكوين الفقافي 
العام» كذلك الفرنسية التي أخذت دراستها؛ أما الإسبانية فقد تعلمتها من 
الشارع؛ وأصبحت أتقنها فيما بعد (7). 

هذه المناهل المتعددة والمتنوعة التي نهل منها الأستاذ جعلت عبقريته 
تتفتق» ومواهبه تدأ في الإزهار منذ سن مبكرة؛ ومن ثم وجد في نفسه ميلا 
إلى الشعر. فبدأ يارس نظمه وهو ابن اثنعيٰ عشرة سنة وقد كانت البداية سير! 
على المنوال التقليدي» فقال في المدح والرثاء والغزل ... 

وفي سن السادسة عشرة أضاف الأستاذ گنون إلى عمارسة الشعر محاولة 


(4) - مجلة الكرمل سابقة الذكر» ص : 135. 

(5) - منظومة النزرجية : منظرمة في العروض قراها الاستاذ على الفقيه الغازي بطلب منه. 
@) - مجلةالكرمل» ص : 135. 

7) - مجلةالكرمل العدد : 11 السنة + 1984. ص : 134 - 135. 
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الكتابة ومشل الشعر؛ كانت الكتابة أيضا تسير على الطريقة التقليديةء تارا 
بأبيه وعمه وجده» هؤلاء «الذين يكتبون بالطريقة التقليدية من شرح 
وتلخيصض (8) ثم بدا الأستاذ ينقح أسلويه ويتخلى عن الطرائق التقليدية تحت 
تأثير هذه الكتابات الجديدة الوافدة من المشرق» فحبر الأبحاث» رحرر المقالات 
وألف الكتب في مختلف مجالات العلم والأدب» حتى أصبحت الكتابة والتاليف 
من الاهتمامات الغالبة على نشاطه الفكري وإنتاجه» يقرل في هذا المضمار : 
"الشعر أول ما يسبق الاهتمام من عمر المثقغين» ومن ثم فلا تجد عالماء أو فقيهاء 
لم يقل الشعر في مطلع حياته لكن الاستمرار في هذا الاهتمام يتوقف عند 
انتقال ا لمثقف لا يغلب عليه من التخصصات» و وهكذا تأخر الشعر ليفسح 
الجال للاهتمامات الأخرى» يقول الأستاذ مضيغفا : "وقد اهتممنا بالدراسات 
الفقهية والأدبية والتاريخية والأجتماعيةء وما إليهاء ١‏ بحكم مهمة الإصلاح التي 
كنا نضطلع بهاء فبقيت ملكة الشعر من المذخرات الني لا نلجا إليها إلا عند 
الاضطرار... فالقضايا التي كانت تشغلنا هي أكثر وأوسع صن أن تؤدي 
بالشعر. وكذلك فإن مقام الدعوة والالتزام لا يتوافق مع الانقطاع للشعر» وقد 
کان والدي - رحمه الله - يكره لي الاشتغال بالشعر» عوض ما أنا مهتم به من 
مطالب العلم وا معرفة؛ بالرغم من كوني كنت أحفظ شعرا كثيراء حتى قال لي 
مرة : لو أنك تحفظ من الحديث ما تحفظ من الشعر لكنت محدث زمانك» 10.. 
تلك كانت أهم الروافد الثقافية والفكرية التي ساهمت في تشكيل فكر 
أستاذنا الجليل. 
ولا أحس الأستاذ بجعبته قد امتلأت؛ أو کادت» اراد أن يفيد غيره با 
عنده» لا سيما وأن المغرب› في تلك الفترةء يمر بآحلك فترات تاريخه : فترة 
الاستعمار الفرنسي الذي حاول؛ بكل ما أوتي» من قوة؛ أن يمسخ الشخصية 
المغرييةء وأن يجتثها من جذورهاء ولم تكن النخبة المثقفة؛ آنئذ» لترضى بتلك 
الوضعيةء ولا لتقبل بالمشروع الاستعماري» فانبرت لصد الفكر الاستعماري» 
بكل ما توافر لديها من وسائل»ء وكان التعليم والصحافة قناتين من خلالهما حاول 
الصلحون أن يعلنوا رفضهم للسياسة الاستعمارية» وأن يبوا في النفوس روح 
امقاومةوالكفاح. 
ومن ثم رأی الأستاذ گئون أن من واجبه أن يضطلع بجزء من هذا العبء 


(8) - المصدر نفسه. ص : 136. 
(9) - المصدر نفسه» ص : 136. 


(10) - حوار مع الاستاذ عيد الله گنرن» مجلة الفيصل» ع ؛ 137 السنة 12 يرليوز 1988, ص ؛ 44 - 45 
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الذي تقاسمه الوطنيون في ذلك الحينء وهكذا رأنئشاً عام 1936 م مدرسة حرة 
نة رالغات عت عل تخر كر تن اتتخضصات اللا پالوب ف 
انشا المعهد الإسلامي وتولى إدارته وتوجيهه حتى سنة 1953» (11). 

إن هذه المدرسة التي أسسها الأستاذ گنون هي واحدة من بين عدد من 
الملدارس الحرة التي أنشاها قادة الحركة الوطنية آنئذء وكانت تحمل رسالة الوطنية 
ومقاومة الاستعمار بتربية النشء والشباب على التمسك باللغة العربية وبتعاليم 
الدين الإسلامي من أجل صيانة الأصالة والهوية المغربية من شرك الإستلاب 
والتغريب والفرنسة. 

ويلج الأستاذ گنون د ثابتة؛ ووطنية صادقة» كما ولج 
ميدان التعليم» وقد كانت الصحافة منبرا لخاطبة عموم المفقفبنء وإثارة حماسهم 
کما کانت وسيلة لنشر العلوم والمعارف. رانطلاقا من أهمية الصحافة سيصدر 
الاستاذ گنون مجلة "لسان الدين" التي كان يدشر فيها مقالات معنوعة ٠:‏ 
علمية» وأدبية» وتاريخية» ولغوية» وغيرها. يقول حسن أدهم وزميله في هذا 
الضدة: زفي جال الصحافة ادر مجلة شيرية بام الان الذي اسر 
صدورها ماني سنوات حفلث بالمواقف المدافعة غن الدين والمبينة لأهدافه, 
والداعية لغله» كما حفلت بالأبحاث العميقة التي قدمها الأستاذ عبد الله گنون 
على ضفحاتها » (12)» 

وبعد ذلك سيصدر الأستاذ جريدة "الميشاق" التي كانت لان رابطة علماء 
امغرب» والتي كان يكتب فيها مقالات مختلفة في شتى المجالات. ولم يكتف 
الأسناذ بالصحافة الوطئية : كتابة فيها أو إصدارا لهاء بل كتب في كثير من 
الصحف وا مجلات العربية التي كانت تصدر خارج المغرب فكتب في "الشهاب* 
التي كان يصدرها الشيخ عبد الحميد بن باديس» كما كتب في "الرسالة" التي كان 
يصدرها أحمد حسن الزیات» وکتب في "الأهرام" وغيرها. 

ولم يفتصر جهاد الأستاذ نون ضد المستعمر الغاشم على ميداني التعليم 
والصحافةء بل تعداهما ليشمل الميدان السياسي نفسه» فانخرط في الحركة 
الوطنيةء وأصبح أحد أعضائها اللامعين؛ عذه الحركة التي تأسست بعد استسلام 
الأمير محمد بن عبد الكريم الحطابي. يقول الأستاذ متذكرا هذه المرحلة : 
«حركتنا هي كتلة العمل الوطني التي خلقت مع تسليم ابن عبد الكريم عا 


(11) - المصدر نفسه. ص : 45. 


(12 ) - من أدب الدعرة الاسلامبة» ض :59 - 60. 
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1925 م في الريف؛ كانت حركة وطنية؛ عملا وطنيا بغد ذلك اد1). ولا تأسست 
بالرباط جمعية تحت اسم : "الرابطة المغربية" يوم 22 محر م1345 ه الموافق ل 2 
غشت 1926 م. تأسست لها فروع في بعض المدن المغربية الأخري مل تطوان 
وطنجةء وكان الأستاذ أحد الأعضاء اللامعين في فرع طنجةء ثم ترأس بعد ذلك 
فرع كغلة العمل الوطني بها بيد أنه جمد عضويته بهذا الفرع لما احتد الحلاف 

وبقي الأستاذ يمارس نشاطه السياسي بطنجةء إضافة إلى نشاطه التعليمي 
والصحافي إلى حدود سنة 1953 lr‏ در المستعمرمؤامرة إبعاد السلطان محمد 
الخامس عن عرشه وبلاده وتنصيب سلطان مزور مكانه هو أبن عرفة. لقد القيت 
هذه المؤامرة رفضا قاطعاء وسخطا عارما من كل أفراد الشعب المغربي ومن کل 
القرى الوطنية آنئذ. ولم یکن الأسناذ گنون ليرضى بهذه المؤامرة؛ ولم يكن يريد 
تقديم البيعة للسلطان المزور. وهكذا فر من طنجة والتحق بمدينة تطوان ليصعد 
مع بقبية زملائه» من النضال والمقاومة ضد امستعمر؛ فعين وزيرا للعدل في 
حكومة تطوان سنة 1954 م يقول حسن أدهم وزميله في هذا المضمار : «رحبت 
تطوان بالعالم القادم إليها من مدينة طنجة؛ فعمل فيها مدرسا في المعهد 
العالي» ثم مديرا معهد مولاي الحسن للأبحاث» ثم اسندت له وزارة العدل في 
حکومتها» (14). 
وبقي الأستاذ في مدينة تطران يارس نشاطه دون كلل أو ملل إلى أن 
حصل المغرب على استقلاله. وعاد السلطان محمد الخامس إلى عرشهء حينذاك 
عاد الأستاذ گنون إلى طنجة فاسند إليه السلطان منصب العامل عليهاء وعمل 
في منصبه الجديد بما عرف عنه من جد ونشاط وإخلاص للوطن؛ وكان همه 
القضاء على النظام الدولي الذي كانت مدينة طنجة خاضعة له» ثم محاولة ربطها 
بالوطن الأم (19). 

وکان الأستاذ گنون رأی أن دوره؛ کسياسي؛ قد انتھی» ولذا يجب عليه 
أن يعود إلى الميدان العلمي والفكري ليفرغ فيه ما بقي من جهده وقوته. وهكذا 
تخلى عن منصب العامل ليتفرغ للكتابة والبحث والتاليف. 


(13) - من أدب الدعوة الاسلامية. ص :@. 
(14) - مجلة الكرمل سالفة الذكر» ص :139. 


(15)- من أدب الدعرة الاسلامية؛ ص : 60. 


331 


لقد وقفنا ER‏ .عبد الله 
گنون؛ وبق لتا أن نلم بعض الإلمام بمجال آخر من المجالات التي أبدع فيها 
الأستاذ. هذا ا لمجال هو عالم الشعر . 
سبقت الإشارة إلى أن الأستاذ كان الشعر من اهتماماته الأولى؛ فبدأ 
يارس نظم القريض في بداية عقده الثاني. وقد كان ما قاله في هذه البدايات 
قصيدة يتحدث فيها عن ثورة محمد بن عبد الكريم الخطابي يقول فيها (16) : 
لدولة الريف فضل وعزة لاتذل 
وكره في الأعادي وثورة لا تزل 
عبد الكريم أمير بشعبها مسقل 
لقد كان الهم الوطني» إذاء شغل الأستاذ أينما حل وارتحل : في العمل 
السياسي» وفي النشاط التعليمي» وفي مجال الصحافة» ثم أيضا في الشعر؛ 
لكن هذه البدايات لم تقتصر على الوطنيات وحدها بل شملت جل الأغراضِ 
التقليدية الني قال فيها الشعراء العرب القدامى» غير أن هذه البدايات» التي 
كانت تسير على استحياء. لم تكن بالمستوى الشعري الذي يرضي الأستاذ 
الشاعرء وبعد أن أمعن النظر في هذا الشعر تبين له أن هذا لا معني له فمزق 
کل ما کتب 17). 
ولكي تصقل موهبته الشعرية عكف على دواوين الشعر العربي القديم؛ 
قراءة وحفظا. ولم يغفل ما كان يروج في الساحة المشرقية؛ فقرآ لشوقي ٠‏ 
وحافظ وغيرهما من الشعراء؛ يقول متحدثا عن هذا التأثير ٠‏ ولا أنكر اني 
نبذت كثيرا من شعري» الذي نظمته في مرحلة الشباب» لما اطلعت على الشعر 
الحديث في العالم العربي؛ وخاصة شعر شوقي» وخافظءوالزهاوي» والرصافي 
وأمثالهم؛ واستهواني كذلك شعر العقاد » 8:) كما عرف أيضا الأدب الهجري في. 
شخص جبرا ن الذي اعجبه وبداً يتاثر به (19). 
وكما سبقت الإشارة؛ فإِن الأستاذ گنون» لم يكن من محترفي الشعر؛ بل 
الشعر يحل في المرتبة الثانية من اهتماماتهء وكان لا يتطلبه» بل يدع نفسه 
وهواهاء فإذا مالت الى الشعرء وجده يتدفق.على لسانهء وإن لم تقل إليه لم 


٠ ~- )16(‏ من أدب الدعوة الاسلامية. ص :60. 
17) - مجلة الكرمل سالفة الذكر» ص ؛ 136. 
(18 ) - المصذر نفسه؛ الصفحة نفسها. 


(19 ) - مجلة الفيصل؛ سالفة الذكر» ص : 45. 
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يكرهها على ذلك یقول : «کنت لا أتطلبه ولا أقوله إلا حين يهجم علي 
ويحاصرني؛ فأجدني منقادا له منساقا في حېله» 20 

ونظرا لهذه المرتبة التي يحتلها الشعر ضمن اهتمامات الأستاذ» فإنه لم 
يعن بجمع شعره وإخراجه اناس قي ديوان إلا سنة : 1966 ؛ هزه الي 
أصدر فيها ديوانه الأول تحت عنوان : «لوحات شعرية» . 

على ل جال ف صر ايان ال لاد الغا ن فة ن 
نفسه» وصورة من كقاحه مع الحياة 211 ٠)‏ وضمنه «تجارب معيشة وعواطف 
جياشة» (22). 
ثم بعد ذلك يصدر الديوان الثاني تحت عنوان "ايقاعات الهموم يضم بين 
دفتيه قصائد قدية لم يشتمل عليها الديوان الأول وبجاتبها قصائد جديبة نظنها 
في السنين الأخيرة (23). 

ولا بد لناء قبل إيراد نماذج من شعر الأستاذ الشاعرء أن نقف وقفة قصيرة 
لدى مفهوؤمه للشعر؛ يقول : «الشعر هو أن تتعاطف مع قضية انسانية أو فكرة 
إصلاحية أو تجربة وجدانية؛ وتحسن التعبير عنها جميعا أو عن إحداها بكلام 
ذي ايقاع موسيقي متناغم الألفاظ متزن المقاطع» 24) إذن فمجالات الشعر عند 
الأستاذ الشاعر تنحصر في القضايا الإنسائية, أو الأفكار الإصلاحية؛ أو 
التجارب الوجدانية؛ ومعظم شعر الأستاذ يدور في المجالين الأولين. وقلة منه 
توو خر الح رب الرج اة يل هة ير الى تة ا اة ال 
بالروح الدينية داخل وسطه الذي نشأ فيه ؟ 

وليس الشعر هو الأفكار وحدها E EE‏ 
في تناغم الألفاظ واتزان المقاطع مع المحافظة على الموسيقى والإيقاع. . 

بعد أن وقفنا على مفهوم الشعر لدى الأستاذ الشاعر؛ نرى من الأنسب أن 
نسوق بعض النماذج الشعرية» لنلمس عن كثب مدى شاعرية:الأستاذ. 

لقد شغلت القضايا الوطنية حيزا مهما من شعر الأسناذ الشاعر وهذه 
إحدى القصائد التي نظمها بمناسبة حادثة الدار البيضاء؛ ولن نسوق القصيدة 
كلها؛ بل نكتفي ببعض الأبيات منها (23). 
20) - مجلةالكرمل سالفة الذكر؛ ص : 136. 
(21( - ا کون واا مات ا ی 8ا 
(22 )و (27) - عبد الله گنون : لوحات شعرية؛ دار کریادیس تطران. 1966 ص : 8. 
(24) - إيقاعات الهموم. ص : 5. 
(25) - المصدر نفسه ص :9. 
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يحسن قومنا بالغرب ظنا وأحسبه غدا للشرق ضدا 
وأحسبه يرانا من وحصوش يباكرها مناوشة وطردا 
له فينا ماس ليس تحصى وسل عن بعضها شاما وهندا 
آنا في حادث البيضاء وعظ لن. يرجو صن الأاغراب رفدا 
اما في حادث البيضاء زجر لذاعية لهم ما شام رشدا 
:وله فيها قصيدة أخرى يندد فيها بالظهير البربري إثر صدوره سنة 1930 
يقول فيها (26) : 
مها راونا لا تلي ن ناتنا للغامزينا 
وقمرسوا مسن خربنا بالضاربين الطاعنينا 
الملقدمين على غما ر اموت غير مصعردينا 
واستياسوا من خضد شو كتنا بقوة غاصبينا 
غخدوا ٠‏ إلى نك الكو م تة الججاف ينا 
ولبععث نعرة بربر من بصدما كانت دفينا 
ولم يقتصر الأستاذ گنون في شعره على قضايا وطنه المغرب؛ ولكنه عانق 
قضايا العروبة والإسلام فضي كل بقاع الملعمور؛ يقول مخاطبا أبناء 
افلسطين 27) : | 
ايه أبناء فلسطين لقد خضتم لج المنيات عيانا 
واقتحمتم جاحم الموت فلم تاتلوا فيه ضربا وطعانا 
صبرا ليس 'يبالي واحد بالوف من علوج تتداننى 
عزلا إلا من العزم الذي رد نيران العذا تحكى الجنانا 
وما أن الأستاذ عبد الله گنون كان فقيها وداعية ورجل دين» فإننا سنجد 
الجانب الديني في شعره يحتل نصيبا ؤافراء ومن قصائده الذينية قصيدة بمدح 
فيها النبي صلى الله الله عليه وسلم؛ يقول فيها (28) :. 
أي قلب لا يغتريه وجيبب 
عندما يذكر اسمك المحبوب؟ 
جمع الله للقلوب جميعا | 
: فيك من كل ما تحب القلوب . 
السا والسناء والىسن والإح 


(26) - من أدياء المغرب وشعرانه المعأصرين» ص :110 - 111. 
(27) - من أدب الدعوة الاسلامية ص : 72 . 
(28) - إيقاعات الهموم؛ ص :97 - 98. 
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سان فيك انتهي بها المنسوب 
رحمة انت للموالم مهدا أ 
¡ بأندى من الغمام تصوب 
وأمان لها وفك عقسال 
وغغمد افضل وعيش رغيب 
انت جليت اعبنا کن منها 
فيي غشاء به الظلام يلسروب 
ويقول في قصيدة أخرى بعنوان " الحمى الوسيع' ا29 : . 
إلهمي بيتك الحرم النيسع 
اليه يلتجيئ العبد المروع 
وإني قد اتيت إليه راكضا 
وبي وجل لتغصيري فظيع 
أمانك ابتغفي وخلاص نفسسي 
أروم روإن أكن عملي شئيع 
لما يرجره عاص أو فطيع ' 
وإلى جانب الشعر العمودي» فان الأستاذ قد جرب شعر التفعيلة أيضا. 
ونكتفي بهذه الجوانب من حياة الاستاذ گنون ونشاطه» لأن الجوانب 
الأخرى تعرضنا لها في ثنايا البحث. 
إن الأستاذ عبد الله گنون شخصية متميزة في مسيرة الفكر والأدب 
المغربي؛ يحتل مكانة مرموقة بين رجالات الغرب في القرن العشرين؛ ونظرا 
لهذه المكانة فان شهرته لم تقتصر على بلده الغرب» بل تجاوزته إلى كثير من 
البلاد العربية؛ وهذا ما أهله ليتبوأ عدة مناصب مهمة وليوشع بأوسمة مختلفة. 
وفيما يلي مسرد للمناصب التي شغلها؛ ما لم نذكره سابقا : 
- عبن عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق سنة 1955. 
- عيبن عضوا باللجنة الوطنية المغربية لليونسكو سنة 1960 . 
- انتخب عضوا عاملا مثلا للمغرب في مجمع اللغة العربية بمصر 
سنة 1961 . : 
- انقخب أمينا عاما لرابطة علماء المغرب في السنة نفسها. 
- انتخب عضوا في مجمع البحوث الإسلامية بمصر سنة 1963 . 


(29 ) - المصدر نفسه» ص : 49. 
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عين عضوا بالمجلس العلمي بتطوان سنة 1969 . 

- عين عضوا في اللجنة الاستشارية لإحياء التراث الاسلامي. 
سغة 1968 , 

- انتخب عضوا عاملا بهيأة القدس العلمية سنة 1973 . 

- عين عضوا با مجلس الننفيذي لمكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 1976. 

- عين عضوا بمجمع اللغة العربية الأردني سنة 1978. 

- عين عضوا با مجمع العلمي العراقي سنة 1979 . 

- عين عضوا با مجلس التاسيسي لرابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة 
سنة 1976 . 

- عبن عضرا بأكاد ية المملكة المغربية سنة 1980 . 

- عبن عضوا في مجلس الوصاية على العرش في السنة نفسها. 

. - عبن عضوا في اللجنة الوطنية للثقافة سنة 1982 . 

- عبن عضوا شرفيا با لجمعية لعلم الفلك سنة 1984. ل 

- أهدى مكتبته الخحاصة الى مشقفي مدينة طنجة والى عموم مشقفي 
مغرب سنة 1985 . 

أما الأوسمة التي حصل عليها فهي : 

- وسام العرش من درجة ضابط سنة 1968 . 

- وسام الكفاءة الفكرية "درجة متازة" سنة 1969 . 

- وسام الحمالة الكبرى للجمهورية التونسية سنة 1969 . 

- وسام حسني مبارك رئيس الجمهورية المصريةءللعلوم والفنون من الدرجة 

الأولى سنة 1983. 
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الغرب ما هو الا قطر واحد من هذه الاقطار ولايمكن أن يكون في مقابل 
هذه الاقطار,؛ والادب العربي بصفة عامة في العصر الاسلامي وفي 
الفح الما اه ت ب ج الات الرهة ر كانالغرت هه 
يصب في هذا الادب» وكان من نتائج هذه الوحدة أن وجد شغراء كبار 
كالمتنبي وأبي نمام والبحتري وأبي العلاء وأبي حيان والجاحظ. فهذا 
أدب عربي» ولا يكن أن نقول إن المتنبي شاعر كوفي أو أن المعري 
شاعر شامي» هذا غير صحيح. كما هو الحال أيضا في الائمة. فلا يكن 
أن نقول إن الامام مالكا هو عالم حجازي وأبا حنيفة عالم عراقي» لكن 
لا تقطعت تلك الصلة وتغرقت البلاد أصبحنا أمام شاعر مصري وآخر 
عراقي... الخ ولم تبق تلك الفورة التي كانت» لهذا في أول هذا القرن 
لا بدأت النهضة العربية الاسلامية تبعث من جديد» وكانت الطموحات 
مائلة نحو توحيد هذه البلاد نبغ فينا شعراء كبار مثل ما حدث في 
العصر العباسي الثاني والثالث؛ فظهر أحمد شوقي وحافظ ابرآهيم» 
وشوقي يمكن أن نضعه أمام أي شاعر من الشعراء القدماء؛ كما ظهر 
محمد عبده الذي يمكن أن نضعه أمام واحد من العلماء الكبار القدماء. 
ولا فشلت الثورة العربية وتغرقت البلاد العربية .كل واحدة بقرميغهاء 
أصبحنا لا نجد شاعرا يشبه شوقي أو في مرتبته مهما طبل وزمر هؤلاء 
الشعراء الجدد. ولا عندنا محمد عبدهء هناك الشعراوي وغيره» لكن 


ليسوا في. مرتبة وقيمة محمد عبده» هناك التماعات لكنها لا تكفي. 


الجامعة التي تشمل البلاد العربية والاسلامية كلها. 


؛ نستنق من خلال كتاب "النبوع" أن مفهوم الادب يتسع ليشمل 


النصرص الادبية من شعر ونثر بالاضافة | التصر الديلية 
ص 


: يشمل اصطلاح الأدب كل معنى جميل في عبارة جميلة يؤثر في 


القارئ أو السامع؛ ويهز مشاعره. وقد استنكر علي بعض الدارسإن 
إدراج بعض النصرص الدينية في كتاب النبوغ كالصلاة امشيشية. 
والحزب الكبير لأبي الحسن الشاذلي» ونصوص أخرى في التحميد 
والصلاة» بدعوى أنها نصوص دينية لا تدخل في المفهرم الصحيح 
للأدب. غير أن الامر خلاف ذلك في رأيي؛ فالناس الذين يقرأون هذه 
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الدعوات والصلوات يتأآثرون بها وينفعلون وكذلك الذين يسمعونها؛ 
ا ا ا و اا ا اال اا 


إذا الشعر لم يهززك عند سماعه 
ی یا ای بال له فار 


: الى جانب انشغالكم بقضايا الادب المغربي في عصوره المختلفة خصصتم 


كتابا للادب المغربي الحديث؛ ترى ما هي أسباب هذا التحول من القديم 
الذي غلب على اهتماماتكم الى الحديث ؟ 


: كناب أحاديث عن الادب المغريي'الحديث هو عبارة عن محاضرات 


ألقيتها في معهد الجامعة العربية؛ وأود الاشارة في البداية الى أنني 
امتنعت عن الخوض في الادب المغربي الحديث. فقد اتصل بي شفيق 
غربال مدير هذا المعهد وطلب مني أن ألقي محاضرات في هذا اموضوع 
فقلت له أنا لا أشتغل بالادب الحديث إنما اشتغل بالادب القديم وأشرت 
عليه ببعض الاخوان المهتمين بهذا الموضٰع. ولا تولى طه حسين إدارة 
هذا المعهدء فاتحني في الموضوع وألح علي من جديد فقبلت أخيرا وأنا 
أشعر بصعوبة البحث في الادب المغربي الحديث» فالكتابة عن الادب 
الحديث في المشرق سهلةء لان دواوين الشعراء موجودة وفي متناول ٠‏ 
الباحثين. ومدارسهم معروفة؛ أما عندنا فالادب الحديث غير مدون . 


- ومتفرق في الجرائد وا لمجلات. وهذه هي الصعوية علي أن أجمع الادب 


النقدي فيهء الظاهر رالمبطن؛ وهذه مهمات يجب أن يقوم بها عدد كبير 
من الدارسين. 


: تعتبر المنقخبات والاختيارات من أخم الحلقات المكونة لتاريخ الادب في 


: من غايات الكتابة في تاريخ الادب المغربي بيان نبوغ المغاربة وعلو 


كعبهم في الأدب عبر العصور المختلفة» ولن تتحقق هذه الغاية دون أن 
نخضع نصوص هذا الادب لعملية الاختيار والانتقاءء فالمفاخرة لا تحصل 
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بالشعر الرديئ الساقط؛ وأنا لما أختار أضع أمامي الناس الذين سيقرأون 
هذا الشعر من الجزائر الى العراق» وهذا هو المعيار ألاولء ثم قياس هذا 
الشعر على الآثار الادبية التي أعرفها منذ العهد الجاهلي والتي قيلت 
في الموضوع نفسه لذلك خصصت الجزءين الثاني والثالت من النبوغ 
للمتتخبات النشرية والشعرية. ۰ 


زاكور والمنتخب من شعر اليوسي ؟ 


- ج :في الحقيقة إن اليوسي له روح شعرية وله نفس عال يجاري به كبار 
الشعراء, وله أشعار مهمة وجيدة لكنها مخلوطة باشعار وتوسلاب بعيدة 
عن الادب إطلاقا؛ فاخترت أنا منها ما هر قريب الى روح الآدب, 
وكذلك ابن زاكور الذي هو تلميذه. في أشعاره اشياء تبتعد عن الآسلام 
الصحيح كالتوسل بالاولياء والصالحين, فالادپ يجب أن يبتعد عن هذه 
البدع ويجب أن يكون أدبا حياء لهذا قمت بعملية الانتخاب ويسر الله 
فطبع المنتخب من شعر .ابن زاكور؛ أما المنتخب من شعر اليوسي فلم 
بيس ر الله طيعة: ر أشغان الشغراء فيها اليد وقيها الرديي والشترا 
یتشبشون بأشعارهم كما يتشبث الانسان بأبنائه؛ على ما فيها من جيد 
وساقط وفي هذا يقول آبو تام : 


ويستخ بالاحسان , اطا لاقن 


هو بابنه وبشعره مفنسون 


فالشاعر عندما يقول بیتا يصير عشل ابنه» لهذا يحرص عليه ويتشبث 
کشعره. 


- س: الى جانب تاريخ الادب حققتم نصوصا ترائية كثيرة؛ هل التحقيق من 
الآوليات التي على الدارسين النهوض بها ؟ والى أي حد يكن أن نحقق 
نصا انطلاقا من نسخة واحدة ؟ 
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فالتحقيق يهئ للدراسات وعلينا ألا نتوجه كلنا للتحقيق» أو نتوجه 
كلنا للدراسةء أما عن النشر انطلاقا من نشخة واحدة» فالظروف قد ترغم 
الانسان على نشر كتاب بالاعتماد على نسخة فريدة لما يضطر ويتأكد 
أن هذه النسخة هي الموجودةء وتكون مهمته حينئذ أصعب من الذي 
ينشر بالاعتماد على نصوص كثيرة؛ وأنا نشرت نصوصا كثيرة نسبيا 
بالاعتماد على نسخة واحدة بالمقارنة مع محققين آخرين؛ كرسائل 
سعدية. وديوان ملك غرناطة يوسف الثالث» ولو انتظرت حتى أعثر 


: عرفت الساحة الفقافية با مغرب حديشا مناهج جديدة للدراسة الادبية. ما 
رآيكم في هذه التوجهات الجديدة في دراسة الادب ؟ 


: ليس هناك مانع في أن تکون هذه الناهج وسيلة لدراسة الآدب بدرن 
مبالغة ولا إزرا ء. وذلك بإدخال قوالب ومصطلحات تزري بأدبناء 
مصطلحات بعيدة عن روح هذا الآدب. وقد رأيت بعض الاساتذة 
والدارسين يحللون بعض الاأشعار دون أن يفهموا حتي معناها اللغوي؛ 
مغلا أحد الدراسين كتب عن قصيدتي في حوادث الدار البيضاء 
سنة 1947 التي أقول فيها : 


يحسن قومنا بالغضرب طنا 

وأحسبه غدا للشرق ضدا 
واحسببه پرانسأا من وحوش 

ناکرا تاو :وة 
كه فة ساس المي ا 

وسل عن بعضها شاما وهندا 
الى أن أقول : 
اروني فضله من غير نهب 

لاموال كلص ليس يهدا 
اروني فضله من غير حرب 

لإزهاق النفوس تعد عدا 
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ملحق 


2: 


لقاء مع الاستاذ عبد الله گنون (0د) : 


- سزال : كيف كانت الدراسة الادبية في ا مغرب حين فكرنم في كتابة تاريخ 


- جواب 


- )30( 


للأدب المغربى ؟ 


٠‏ لم تكن با مغرب دراسة أدبية با معنى العميق والصحيح للكلمة في 


الوقت الذي فكرت فيه في كتابة تاريخ للادب المغربي» الا ما كان من 
بعض المحاضرات والمسامرات التي كانت تلقى في الاندية الادبية وفي 
بيوت بعض الخواص أو تحت اشراف سلطة الحماية؛ كمسامرة النميشي 
حول الشعر والشعراء وغيرها. وككتاب الاستاذ السايع 'المنتخبات 
العبقرية"؛ غير أن هذه المحاضرات لم تكن بدافع وضح تاريخ للأدب 
امغربي أو الا لمام به على الاقل في جملته. فقد طغى عليها الاختصار 
والايجاز؛ وكان الناس يكتفون أمام هذا الفراغ بالدراسات الادبية التي 
ظهرت في بداية هذا القرن في المشرق 'وخاصة في مضر. 


: هل ييكن أن نجد جذورا لتاريخ الادب في الدراسات النراثية القدة ؟ 


: هذا الفن غربي أجنٻي ويقال إن المشارقة اقتبسوه من الآرربيان لاسيما 


من المؤرخين الا لمان والطاليان؛ ولكن مع ذلك يمكن أن نجدا في التراث 
القديم دراسات تمت بصلة قريبة أو بعيدة لهذا الفن» فهناك المجامع أو 
امجموعات أو الجمهرات. وكتب الحماسة وما إلى ذلك من الأسماء التي 
کانت تضم بین دفتیها منقخبات من الشعر العربي ابتداء من المعلقات 
الى كتب الاختيارات. 


: كيف بدأ اهتمامكم بهذا الموضوع - تاريخ الادب - وما هي الدوافع 


تم هذا اللقاء مع الاستاذ نون في مدينة طنجة بمنزله وذلك صبيحة يوم الأربعاء 2 دجنبر 1988 . 


ودام حوالي ساعة ونصف. 


337 


: لا كنت أطالع الكتب التي ألفها ا لمشارقة في تاريخ الادب العربي؛ وأنا 


طالب في الشانوي» ككتاب زبدان وكتاب الرافعي وغيرهما؛ كنت 
استشكل ألا يكون للمغرب ذكر في هذه المصنفات؛ وکنت أشعر بنوع 
من الغبن نحو هذا القطر العربي الذي ساهم منذ القدم في بناء صرح 
الحضارة العربية الاسلامية؛ فقد يذكر هؤلاء المؤرخون تونس والقيروان 
والاندلس ولا يذكرون فاس ومراكش بقليل أو بكثير. هذا الاهمال 
جعلني أهتم با لوضوع أكثر ودفعني الى التفكير في رد الاعتبار لأدب 
وتاريخ هذا القطر. فبدأت البحت والتنقيب وجمعت المادة من المصادر 
وأغلبها مخطوط فوجدت نفسي وأنا في المراحل الاولى من البحث أمام 
أدب جيد لا يقصر في مادته عن الآدب العربي في المشرق. ولا جمعت 
تلك المادة وراجعتها مرارا وتخيرت منها الجيد صح عندي أن تكون 
خميرة لوضع دراسة على الشكل الذي وضعت عليه الدراسات الادبية 
في المشرق؛ وتصبح ذيلا وإلحاقا بتلك الكتب. فكان لابد أن تأخذ شيتا 
من منهجيتها. 


: هل هناك مصادر شفوية ؟ 


: أغلب المصادر مخطوطة .أما المصادر الشفوية فهي قليلة جداء؛ ومتأاخرة 


: هل يمكن أن نتحدث عن عوامل أخرى -إضافة الى إهمال المشارقة - 


: كان المغرب في الوقت الذي صدر فيه كتاب "النبوغ' يعاني من تسلط 


سياسة الاستعمار؛ وكان دور هذه السياسة أن تطمس جميع جهود 
التقدم والتفتح والتطور الادبي. خصوصا لا تربط هذه الجهود بخدمة 
اللغة العربية التي سعى الاستعمار الى محاربتها فقد كان الاستعمار 
ينظر الى المغرب على أنه بلاد بربرية من القمة الى القدم وكنت أحرص 
على أن اظهر أن هذه البربرية لا تأثير لها في الانتاج الادبي لأبناء هذا 
القطر ولا تشكل أية عرقلة أمام نبوغهم لاسيما وأن الاندلس بلاد 
ليست بالعربية ولا بالبربرية ومع ذلك نبغ فيها علماء وأدباء كبار. بل 


إن نبو غ البربر وتفتق ألسنتهم بلغة الضاد كان مبكرا وهذا برهان على 
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خط|ا ادعاعءات الاستعمارء ومن أمثلة ذلك طارق بن زياد وسابق 
1 البربري...الخ. 


بالاضافة الى الدفاع عن العربية التي أدخلتها في اعنباري وأنا أكتب 
'النبوغ" هناك محاربة الفرنسة والفكر الالحادي أو العلمانية كما 

يسمونها. فقد كان التلاميذ في فترة الاستعمار يجلسون في المدارس 

التي أنشاهاء أمام أساتذة ملحدين يبشون الفكر الالحادي» أو لهم موقف 
من الاسلام. لهذا كنت أحرص على أن أحارب هذه التيارات كلها؛ 

أحارب الفرنسة في الوقت الذي كم يشعر فيه الناس بخطرهاء بل كانوا 

يتهافتون على أغلب هذه المدارس ويظنون أن إدخال الولد الي الكتاب 

القرآني وتلقيه العلوم الدينية لا يكفي لحمايته. وكان الفرنسيون 

أذ كى مناء» كانوا لا يتشددون في قضية السن ويقبلون تلاميذ تصل 

أعمارهم إلى 15 و 18 سنةء وكانت نتيجة هذا التعليم أن أبعدوا بعض 
التلاميذ عن الناحية الدينية وتركوهم مصتذبذبين وهه وصية المبشرين. 
الذين يقولون إن.نقل المسلم من الاسلام الى السيحية مباشرة من 

الصعوية بمكان؛ بل ثم وشاطة وهي أن ننقله من الاسلام الى الالحاد. 

وفي الالحاد لا يشعر بالخواء الروحي وبالعطش الروحي نبث فيه 

المسيحية, رالحمد لله فالمسيحية لم تنتشر الا نادرا جداء لكن بقي 

بعض التلاميذ مذبذبين في هذه الناحية. وللأسف فهذه النزعة الفرئسية 

ما تزال قائمة. 


فأنا هذه التيارات كلها كنت أقاومها ويمكن أن يلاحظ القارئ ذلك في 
كل طبعات الكتاب. ففي الطبعة الارلى للنبوغ كنت أقاوم النزعة 
البربرية؛ وفي الطبعة الثانية كنت أقاوم مسالة تجزئة ا مغرب فقد کانت 
قضية موريطانيا مطروحة, وأنا كنت أحضر للفكرة بطريقة غير 
مباشرة؛ فأارخت لشعراء موريطانيين أنا لا أسميهم موريطانيين وإغا 


: من الاشياء التي نلاحظها في كتب تاريخ الادب التي سلكت طريقة 
التحقيب السياسي أن الادب يتأثر بالسياسة؛ فيزدهر بازدهارهاء 
ويتدهور بتدهورهاء ألا يكن أن نعكس الآية ؟ ثم ألا تقوم العلاقة بين 
الآادب والسياسة على نوع من الجدلية ؟ 
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- ج 


: لا أعتقد أن الادب مرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة؛ ولا أن السياسة لها 


تأثير كبير على الادب إلا في حد محدود. يدل على الامرين معاء أن 


- الادب نهض في عصر الانحطاط السياسي والامثلة على ذلك كثيرة؛ 


وهناك انحطاط في الادب في بعض عهود المد السياسي رالقوة المادية. 


: لكن لاذا الالحاح في كتب تاريخ الادب على تلك المقدمات التاريخية ؟ 


: لابد لتنوير رأي الاخوان في المشرق من إيقافهم على تاريخ المغرب 


السياسي ليربطوا بينه وبين الانتاج الادبي» بل لابد من تنوير قرائنا في 
الداخل عن هذه الناحية المتعلقة بالتاريخ السياسي» لان كثيرا من 
هزلاء القراء لا يفرق بين المرابطان والموحدين ولا بن السعديين 


٠‏ والعلويين؛ ومنهم من يجعل شخصا من العصر المرابطي في العصر 


الموحدي؛ فكان لابد أن نميز هذه الحالة. وقد لجأت الى هذا التحقيب 
ثم ان الغرب كان يعاني من هزة الاستعمار الذي سعى الى طمس تاريخ 
المغرب والتشكيك في أمجاده. وهذا ما دفعنا الى الاهتمام بالتاريخ 


: الى أي حد يكن أن ندرج اقتصا ركم في التبوغ على الادب المغربي فقط 


ضمن التوجهات الاقليمية في الدراسة الادبية ؟ 


: الاقليمية هي الأساس لاني أتكلم على المغرب فقط؛ لكن لا أميز 


المغرب بشئ؛ ولا أقول أن الادب المغربي له خصوصية تميزه عن غيره 
من الآداب العربية؛ لانه يرقى الى عهد الفينيقيين كما في لبنان أو الى 
عهد الأشورين؛ أو شئ من هذا القبيل. فالكتاب تتميم للذي نسيه 
الأخرون. 


: هل معنى هذا أن هناك بعدا وحدويا لهذه الاقليمية ؟ 


: نعم هذه هي الغاية التي يرمي اليها الكتاب. ومن الاخطاء الشنيخة 


ألتي يقع فيها بعض الشبان وبعض طلبتنا أنهم يجعلون النبوع في 
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فقد ادعى هذا الناقد أئني لم أجد ما تيمم به البيت الاخير فجئت بجملة 
(تعد عدا) لاتقمامه.. كما ادعى أن في هذه العباراث مدحا للمستعمرء 
بدليل أن الارواح التي أزهقها قليلة حتى أنها تعد عدا إذن فهذا من 
حسناته. فالناقد لم يفهم معنى البيت لان (تعد عدا) غير راجعة الى 
النفوس وإنما لكلمة في الشطر الاول من البيت وهي كلمة (حرب)ء كما 
أن (تعد عدا) ليست من العد أي الحساب وإنا من العداد بمعنى التهئ 
والاستعداد. فأآمثال هؤلاء لا يفهمون حتى اللغة العربية, وثانيا هذا 
العنى ورد في التراث عند واحد من شعراء ال جاهلية» يقول هذا الشاعر : 


اغمنى غناء الذاهبي 
ن اعد للاعداء عدا 


ا او اة س ال ا 
تنفعه» وقد قلت هذا الكلام في ا محاضرات التي ألقيتها معهد الجامعة 
العربيةء فيجب أن نضع مناهجنا النقدية على أساس معطيات أدبناء 
ويجب أن تكون هذه المناهج قائمة على روح هذا الآدب. 


:هناك جانب آخر من جرانب الدراسة الاآدبية شغل حيزا ضيقا من 

اهتماماتکم بالمقارنة مع الجوانب الاخرى» ويتعلق بالشروحات الادبية؛ 
فقد وضعتم شرحا للشمقمقية وآخر لمقصورة الملكودي» تری ما هي الغاية 
من هذه الشروحات ؟ ولاذا إعادة شرح هذه النصوص ؟ 


: أين هي مقصورة المكودي ؟» لا توجد عند أحد يقال إن أحد علماء 
العصر السعدي شرحهاء رما عبد العزيز الفشتالي» وربا غيره» لكن أنا 
نفسي لم أعثر على شرح لها. وقفت فقط على نسخة منها كشيرة 
التصحيف. وعلى النص المطبوع وهو أيضا كثير التصحيف. وكذلك 
الشمقمقية شرحها العلامة الناصري على أساس الشروح القدية التي 
تعتمد المعاني والبديع والاستطراد في الموضوع لكن الشرح مطبوع 
طبعة فاسية في مجلدين ولا بيمكن أن يعاد طبعه. 


- س: هل هناك اختلاف في المنهج ؟ 


345 


ج : نعم بالطبع هناك اختلاف؛ لكن المهم أنني قدمت نصا مفقودا؛ وشرحت 
معانيه لان معائيه لا تفهم وحدهاء بعبارة مبسطة. وحتی عندما یکون 
هنا اختلاف مع الناصري فاني لا أصرح به والدليل على أهمية هذا 
الشرح أنه طبع خمس طبعات» وفي السنغال طلبوا مني 500 نسخة منه. 


- س :الى جانب هذين الشرحين الادبيين وضعتم شرحا للقرآن ما هي الغايات 
من هذا الشرح أيضا ؟ 


ج : لم أشرح القرآن» وإنا شرحت المفصل»› وهو القسم الذي يشكل سبع 
القرآن. فمن الاشياء التي شغلت بال دائما أن القرآن يجب أن يفهمه 
الناس والتفاسير التي وضعت للقرآن كبيرة جداء حتى الكتب المختصرة 
کل ای کرت ار ع د ف ر 
معاني مدمجة في بعضها وهذا شئ لا يبفهمه حتى الفقهاء. بحيث لا 
نقراً تفسير الجلالين نغرد للحواشي التي كتبت عليه. ورجعت الى 
تفاسير بعض المعاصرين؛ والى تفسير محمد فريد وجدي وقلت مع 
نفسي لابد أنه سيحقق ما أطمح له لانه رجل مفكر وفيلسوف وله دائرة 
معارف» غير أنني وجدت شرحه عبارة عن تشقيق للالفاظ وليس هذا 
اعات قلت اا ع ا ن ووت ار ع ی و 
في حجم القرآن أو القرآن ونصف» بلغة العصر نبتعد فيه عن العربية 
والنحو والاعراب وما الى ذلك ونبتعد عن الأصول والمسائل الفقهية, 
والمذاهب المختلفةء ونقتصر فقط على المعنى الحقيقي ولاسيما التركيز 
على مسالة الحربية الخلقية والتفسية التي جاه بها القرآن؛ وثانيا 


المحافظة على العقيدة كعقيدة للتوحيد وكعقيدة علمية؛ وثالدا بعث 
الروح والاعتزاز بالاسلام من جديد؛ وأخيرا فكرت في أن أبدأ في هذه 
التجربة بهذه السور لانها صغيرة وهي التي يبعدئ بها الناس» ويصلون 
بها وقد أتعبني هذ الشرح كثيرا (31). 


(31( - نعتذر للاستاذ گنون عن اي خط غير متعمد ارتکبناه في حقه» او اي سهو؛ فقد العقطنا هذا اللقاء 
من تسجيل لم يكن كامل الوضرح في بعض مقاطعه. 
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ملحق ؛ 3 
مقالات لم يجمعها الاسناذ گنون في کتب 


- أثر ا مغرب في العلم واللغة | - مجلة مجمع اللغفة 


العربية بالقاهرة | - ج 21ء س 1966 . 
- أحمد بن شعيب الجزنائي | - المتاهل 2 س 42 ازن 1975+ 
- الآدب العربي وحدة - مجلة الانوار - م 42. س 1954 . 
- الاغزاز وابن اللونقة 2 مجلة المجمع للعلمي 
۰ ار - ج3 م36 وز 1958 . 
- تائية أبي اسحاق الالبيري | - المتاهل کک ای 96 
¬ تصویب - مجلة المجيع العلمي 
العربي - ج1 م37 ناير 1962 . 
- ترجبة الواعظ البغذادي - البحث العلمي . 7¢ پنایر/ابریل 1966 , 
- أبو جعفر بن عطية (1 ) - مجلة السلام | - ع2 س1 نوفىبر 1933 . 
ابق عق تنغ 02 5 ٠‏ - 3 س1 1933. 
- الجناس وأنواعه في منظومة | - مجلة مجمع اللغة : 
ابن الطاهر الهواري قاضي فاس | العربية بالقاهرة ١ ٠‏ - ج 38 نوفبر 1976. 
- أبو الحسن المسفر - مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشة - أكتوبر 1961 . 
- الجماسةالمغرببة - مجلة الانوار - 7 س 1948. 
- حول خطبة طارق - دعرة الحق - ع 7/6 س 11 ماي 1968 
- حول دیوان ابن عنین - مجلة ا لمجمع العلمي أ 
العربي - ج2 م35 نیسان 1960 . 
- حول رؤية ابن بطوطة لابن | - مجلة المجمع العلمي 
اة العربي - ج 3 م40 يوليوز 1965 . 
وو على نقد - مجلة السلام - ج7. س1 ابریل 1934 . 
- ابن ارشذ الفقيه - دعوة الىق -2 دجنبر 1967 . 
- ساہق‌البربري - دعوة الحق - ع 4. س 21 یولیوز 1980 


- الشاعر الانيق أبو حنص 
ن مر - البينة - ينایر 1963 . 
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- الشاقي رسالةاففت - ج5 ¢ 136 ناير 1952 . 


- الشيخ أبو شعيب الدكالي 
والدعوة الى السنة - دعوة الق ¬ ع 7. س 12 جوان 1969 . 
- الصاحب الشرقي - مجلة السلام - ج 9.. س1 . پونيو 1934 . 
- ابن الطيب العلمي  "‏ ¬ 8س1 ماي 1934 . 
- أبو العباس العزفي Ya‏ - 10 س 1. نوفىبر 1934 
- العربية أمس واليوم - مجلة مجمع اللغة 
العربية - ج 41. ماي 1978 . 

- عقيدة المرشدة للمهدي 

بن تومرت , - البحث العلمي - 9 س 3» سبتمبر 1966 . 
- الغزل (أحمد المهدي الحميري 

الفاسي) - مجلة العدوتان - م۰1 ربیع 2/1 س 1371 . 
- أبن الغلة - رسالة الاديب - ابریل 1959 . 
- أبو القاسم الشريف - ملحق جريدة المغرب | - ع1 س 1937 . 
- القاضي عياض - دعوة الحق - ماي 1981 . 
- القاضي عياض أديبا - المناهل ~19 س 1980.7 . 
- القاضي عياض بين العلم 

والادب - دعوة الحق - نوضمېر 1986 . 
- قافية ابن عمر الرياطي س -اکتوبر 1959 . 


- مراجعة في شأن تعريف غير - مجلة المجمع الفلمي 


وجمع معجم على معاجم العربي - ج1 م39 يناير 1964 . 
ابی :مشن - مجلة البحث العلمي | - ع 25؛ س 13» بونبر 1976 . 
- مكتبة السلام - مجلة السلام - ع7 س 1933 . 
- الملك العبقري سيدي محمد 

بن عبد الله - دعوة الحى - ع 5 س 10. أبريل 1967 . 
- من أدبتا الشعبي - مجلة تطوان - 5 س 1961 . 


- ابن منصور المغراوي 
شخصية مغربية - دعوة الحقى يونیو 1960 . 
- من أعلام المغرب الامام 
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الاصيلي -. القافة المغربية - ع 2 3 مارس/دجنبر 1970 . 


- نظم مثلث قطرب وشرحه - المناهل ¬ ع3 س2 بون 1975 
- اہن الونان - مجلة السلام - ج 5 س 1 فبرایر 1934 . 


¬ یوسف بن تاشفەن 


زان غاد ا س1933 
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لأئحة المصادر والمراجع 


1 -مۇلفات الاستاذ عبد الله گنون ؛ 
أ - تاريخ الاآدب ؛ 
- أحاديث عن الآدب المغربي الحديث» ط 1 . دار الثقافة - البيضاء. 
- أدب الفقهاء. طبعة دار الكتاب اللبناني. ب» ت. 
- أمراؤنا الشعراء. المطبعة المصرية. تطوان 1361 ه. 
- سابق البربري» مطبعة الترقي» دمشق 1969 . 
- المنتخب من شعر أبن زاكور» ط 1 دار المعارف المصرية 1966 . 
- الع الغري فن الاذب الي ط 1. المطبعة المهدية. تطوان 1938. 
- النبوع المغربي في الادب العربي» ط 2. دار الكتاب اللبناني» 1961 . 
. - النبوغ المغربي في الادب العربي» ط 3 دار الكتاب اللبناني» 1975 . 


ب - التراجم : 

ابن آجروم ٠‏ : سلسلةذكريات مشاهير رجال المغرب. دارالكناباللبناني؛ بيروت. 
= ابن أبي زع و E ٤‏ 
- أحمد زروق EE gE E‏ 
س الاصيلي : “ " " u‏ " 
اتون e‏ کک ا 

الامام ادريس . oo‏ 
.- الامير سليمان الموحدي 

- ابن بطوطة 

- بو بکر بن شبرین 8" ر و 

ایق الا اعدد و ل ي 

-أبو جعفر ابن عطية e a‏ 
- ابن الحاج الفاسي 4 o‏ 
- ابن حبوس الفاسي E E E i‏ 


ابو خف بن نز u kn 0 " ay,‏ 1 


1 0 " " n u n a“ n" : 7 5 اہن‎ 2 


1 n " " " r ابن زاکور‎ - 
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- ابن زنباع 
CR sS‏ 
- الشريف الادريسي ي e‏ ل 
- ابن الطيب العلمي 

- اوا ا ا ا ۰ ا و و ن ا 
- أبو العباس العزفي و" 

دار انا و کک © ت 

“ عبد العزيز الملروزي ٠ E:‏ 

e e ٣ 1 0 عبد الله بن ياسان‎ - 
NER HF E BE 
Ee BS MA 

EE I عشمان السلالجي‎ - 

- آبو غمران الفاسي ا “ ا 

- ابن غازي 
ابو الام ارياي a. e a, E‏ 

-.أبو القاسم الشريف e‏ ا in nw‏ 

- مالك بن المرحل ou u uw,‏ 
REE E BF ae‏ 
يمون الطاب اھ ا E E‏ 
- الوزیر ابن ادریس 
- ابن الونان 0 " “ n n‏ 
- ابن الياسيان 4 ۰ . «e‏ 


- يوسف بن تاشفن 


ج - القالة الادبية ١‏ (ةذ) 
- أزهار بريةء مطيعة ديسبريس» تطوان» 1976 . 
- التعاشيب» المطبعة المصرية. تطران. ب» ت. 
اقل بقل اة الهريةا ران ب ت 
- العصفب واإریحان. مطبعة گریادیس» تطوان. ب ت. 
- معارك. مطبعة دیسبریس. تطوان. ب» ت۔ 
- واحة الفكر. المطبعة الهدية. تطوان. 1948 . 


(33) - للاستاذ عبد الله نون مقالات آدبية أخرى لم بجمعها في كتب» ائظر بعطها في اللحق رقم 3. 
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د - دډواوین شعریة : 
أشذاء وأنداء. مطابع البوغاز» طنجة. ب» ت. 
إيقاعات الهمومء مطبعة سورياء 1401 ه. 
صنوان وغير صنوان؛ (معد للطبع). 
لوحات شعرية؛ دار گر یمادیس. تطوان. 1966 . 


س = الشروح 4 
شرح الشمقمقية. دار الطباعة, تطوان. 1954 . 
شرح مقصورة المكودي› مطبعة مصطفى محمد؛ مصر» 1356 هھ. 


و - التحقيق والنشر : 

1 - الشعر : 

تائية أبي إسحاق الالبيري» مجلة المناهل» ع5 س 3 مارس 1976 . 

ديوان ملك غرناطة يوسف الفالث» معهد مولاي الحسن» تطوان. 1958 . 

قصيدة أنجم السياسة لابن المالقي؛ مجلة الثقافة المغربية» ع 9. س 1973 . 

قصيدة الواعظ الاندلسي في مناقب عائشة (ض). مجلة المناهل» ع6 س 3 بولبوز 1976 . 
القصيدة الشقراطيسية في مدح المصطفى. 


2 - علوم اللغة العربية : 

رسالة في أحكام الاختصاص للشيخ عبد السلام بن الحاج, منشورات مجع اللغة العربية 
بالقاهرة. ب ٿ. 

شرح جمل المجرادي ليارة. 

شرح البوري على منظومة ابن كيران في الاستعارة. 


5 - التاريخ والآادب : 


ET‏ من كرامة المرابطين. ا ج4 


رسائل سعدية. دار الطباعة المغربية» تطوان 1954 . 


4 - العلوم الاسلامية : 


- الانوار السنية في الالفاظ السنية لابن جزي. 


ترتيب أحاديث الشهاب للخزرجي. 
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- نلقين الوليد الصغير لعبد الحق الاشبيلي» المطبعة المهدية. تطوان 1952 . 

- رسالة نصرة القبض في الصلاة للمسناوي. 
- كتاب الاربعين الطبية للبغدادي. مطبوعات وزارة الارقاف والشؤون الاشلامية .1973 
- كشف الشبهات لمحمد بن سليمان الدرعي. 


ز - كتب إسلامية : 
الاسلام أهدى, دار الطباعة الحديغة. البيضاء. ب ت 
- إسلام رائد, دار الكتاب اللبناني. 1979. 
- تعركات إسلامية دار الطباعة الحديغة, البيضاء. ب» ت. 
- تفسشير سور المفصل من القرآن الكريم. ط 1. دار الثقافة» البيضاء. 1981 . 
- جولات في الفكر الاسلامي؛ مطبعة دیسبریس. تطوان. 1980 . 
- الرد على كتيب "هل يجوز الاعتقاد بالقرآن". 
- شؤون إشلامية, دار الطباعة الحديفة. ب ت. 
- على درب الاسلام؛ مطبعة گرمادیس. تطوان» 1972 . 
- فضيحة المبشرين في احتجاجهم بالقرآن المبين. مطبعة رابطة العالم الاسلامي» مكة 
الكرمة. 1982 . 
- القدوة السامية للناشئة الاسلاميةء دار النشر للجامغيين. ب ت. 
- محاذي الزقاقية؛ مطبوعات معهد الابحاث العليا ا مغربية. 1958 . 
- مجلة لقمان. المطبعة المهديةء تطوان. ب» ت. 
- مفاهيم إسلاميةء مكتبة المدرسة» بيروت» 1964 . 
- منطلقات إسلامية» مطبعة سورباء طنجة. ب» ت. 


- مختلفات : 

- التيسير في صناعة التسفير للشيخ بكر بن ابراهيم الاشبيلي» فصلة من صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية بمدريد. م 8/7 . 1960/1959 . 

- الجيش المجلب على المدهش المطرب (نسخة مرقونة). 

- عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب للحازمي» الهيأة العامة لشؤون المطابع الاميرية. 
القاهرة. 1965 . 

- لقمان الحكيم» المطبعة المهديةء تطوان. ب» ت. 

- مداخل الى تاريخ المغرب» مطبعة الوحدة المغربية. 1944. 

- نظرة في منجد الآداب والعلوم؛ معهد الدراسات والبحوث العربية. القاهرة. 1972. 
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. -بقية المصادر والمراجع : 


- الادب العربي في المغرب الاقصى» محمد بن العباس القباج» ط 1 س 1929 . 

٠‏ الادب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه. د. عباس الجراري» ط 1. مكتبة المعارف» 
الرباط 1979 . 

٠‏ الاشتقصا لاخبار دول ا لمغرب الاقصى» أحمد التاصري» ت محمد الناصري وجعفر الناصري» 
دار الكتاب. البيضاء. 1955 . ۰ 

- اضواء على مشكل التعلينم للمغرب» محمد عابد ا لجابري» دار النشر المغربية. 
البيضاء. ب تث. 

٠‏ الانتلجانتسيا في المغرب العربي» عروض مجموعة بإشراف عبد القادر جغلول. دار الحداثة. 
بیروټت› 194 . 

لمران لو تول مان نة جم ان وات عردات: 
بیروت. 1974 . ۰ 

- البحث الادبي : مناهجه. أصوله. مصادره. شوقي ضيف داز المعارف» مصر 1972 . 

- بحث في شاة علم العاريخ عند العرب. عبد العزيز الدوري. الطبعة الكائوليكية, 
ٻیروت. ب» ت. 

- البرهان في وجوه البيان. ابن وهب تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي» ط 1 جامعة 
بغداد. ب ت. 

- البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب. ابن عذازي المراكشي» تحقيق ليشي بروفنسال 

و ج.س. کولان لیدن. 1947. 

تاريخ الادب العربي؛ أحمد حسن الزيات. دار نهضة مصر للطباعة والنشر القاهرة» 1925 . 

تاريخ الادب العربي كارل بروكلمان» ترجمة د. عبد الحميد النجار» ط 4 دار المعارف» 

القاهرة. 1977 . 

- تاريخ آداب العرب» مصطفى ضادق الرافعي. ط 4 دار الكتاب العربي» بيروت» 1974 . 

- تاريخ الشعر زالشعراء بفاس. أحمد النميشي. مطبعة أندري» فاس. 1924 . 

- التاريخ والسير» حسن فوزي النجارء دار القلم القاهرة. 1964. 

- التأليف ونهضته با مغرب في الفرن العشرين 1900 - 1972). عبد الله الجراري» مكتبة 
المعارف. الرباط؛ 1985 . 

- تحقيق التراث» د. عبد الهادي الفضلي» ط 1 مكتبة العالم» جدة. 1982. 

- تحقيق النصوص ونشرهاء عبد السلام هارون. ط 1. لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
القاهرة. ٠.1954‏ 
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- التراجم والسير» محمد عبد الغني حسن» ط 2 دار المعارف. ب» ت. 

- التشوف الى رجال التصوف. ابن الزيبات؛ تحقيق أدولف فور» مطبوعات معهد الاإبحاث 
العليا المغربية. ج 12 الرباط» 1958 . 

- التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف نبل الحماية» ابراهيم حركات» ط ٠1‏ 
مطبعة الدار البيضاء. 1985 . 

- الحأفظ الواعية محمد المدني بن الحسني» عبد الله الجراري» مطبعة النجاح الجديدة. 

“ البيضاء. 1977 . 

- الحركة الفكرية على عهد السعديين» محمد حجي» دار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشر» 1976 . 

- الحباة الادبية في المغرب على عهد الدولة العلوية» محمد الاخضر» ط 1. دار الرشاد 
الحديغة. البيضاء. 1977 أ 

- الخطاب النقدي با مغرب حول الشعر 1930 ٠‏ 1980), ناظم عبد الجليل؛ رسالة لنيل دبلوم 
الدراسات'العلياء كلية الآداب. الرباط. 1987 . 

- الرؤية والفن في الشعر العربي الحديث بالمغرب د. أحمد الطريسي» ط 1 المؤسسة الحديثة 
للنشر والتوزيع البيضاء» 1987 . 

- السلفية والوطنيةء عبد القادر الشاوي» مؤسسة الابحاث العربية» بيروت» 1985 . 

- سعيد حجي» دراسة عن حياته ونشاطه الثقافي والسياسي» أبو بكر القادري» مطبعة 
النجاح الجديدة. البيضاء. 1979 . 

- شرح ديوان المتنبي؛ عبد الرحمان البرقوقي. دار الكتاب العربي» بيروت 1980 . 

- الشعر الآندلسي بحث في تطوره وخصائصه؛ إمليو غرسيه غومس» ترجسة حسين مؤنس» 
ط 2 مكتبة نهضة مصر, القاهرة. بت. 

- الشيخ البدع محمد بن عبد السلام السايح» عبد الله الجراريء مطبعة النجاح الجديدة. 
البيضاءء 1979 . 

- الصحافة الادبية وجهىة جديدة في دراسة الادب المعاصر وتاريخه»ء شكري فيصل . 
القاهرة. 1960 . 

- الصحافة المغربية نشأتها وتطورهاء زين العابدين الكتائي» نشرة وزارة الانباء. ب» ت. 

- الضحك بحث في دلالة المضحك هنري برگسون» ترجمة سامي الدروبي ود. عبد الله 
الدايم. ط 2 دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر» دمشق» 1964 . 

- طه حسين نقده الادبي ومصادره الفرنسية. الطاهر مفتاح. الدار العربية للكتاب. 
تونس» 1976 . 

-“ عروض في تاريخ الأدب وفي التحقيق» أنجرت تحت إشراف الأستاذ المرحوم محمد الگنونيءفي 
سلك شهادة الدراسات الجامعية العلياء في موسمي (1984 - 1985) و(1985 - 1986 ). 
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- علم التاريخ عند المسلمين. فرانز روزنتال» ترجمة د صلاح أحمد العلي» بغداد» 1963 . 

- الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» محمد الحجوي الثعالبي» ط 1 المكتبة العلمية؛ 
المدينة المنورة» 1396. ۰ 

- الفكر العربي في عصر النهضة. ألبرت حورائي. ط 2؛ دار النهار للنشرء بيروت» 1977 . 

- فن السيرة د. احسان عباس دار الغقافة» بيروت» 1956 . 

- فن المقالة» د. محمد بوسف جم دار الثقافة» بيروت. ب» ت. 

- في تاريغ الادب مفاهيم ومناهج» حسين الواد» دار ا معرفة للنشر» توئش. 1980 . 

- في بلاغة الخطاب الاقناعي» محمد العمري» ط 1ء دار الثقافة. الدار البيضاء. 1986 . 

- في الميزان الجديد» محمد مندور» ط 3 مكتبة نهضة مصر. ب ت. 

- قواعد فهرسة المخطوطات العربية» د. صلاح الدين المنجد دار الكتاب الجديد. 
بيروت: 1973 . 

- اللغة العربية بين المعيارية والوصفية, د. نمام حسان» دار الشقافة. البيضاء. 1980 . 

- لمحات من تاريخ الحركة الفكرية با مغرب أحمد زياد ط 1, دار الكتاب. البيضاء. 1973 . 

- لسان العرب» ابن منظور, دار صادر؛ بيروت. 

مجمع الامثال؛ أحمد الميداني» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء مطبعة السنة 


المحمدية. 1955 . 
- صحاضرات عن فن المقالة الادبية» محمد عوض محمد معهد الدراسات العالية التابع لجامعة 
الدول العربية. 1959 . 
- المحدث الحافظ أبو شعيب الدكالي» عبد الله الجراري» مطبعة النجاح الجديدة: 
الببضاء. 1976 . 


- المخطوط العربي منذ نشأته الى أواخر القرن الرابح الهجري» د. عبد الستار الحلوجي؛ نة 
البحوث والتأليف والترجمة والنشر الرياض. 1978 . 

- المدخل الى علم الفهرسة» د. محمد فتحي عبد الوهاب» دار الثقافة, القاهرة. ب ت. 

- مسامرة الشعر والشعراءء عبد الله القباج المطبعة الرسمية» 1928 . 

- المستشرقون؛ نجيب العقيقي» ج 4 ط 4 دار المعارف. ب» ت. 

- مظاهر الثقافة المغربية؛ دراسة في الادب العربي في العصر المريني» د. محمد بن شقرون؛ 
دار الشقافة, البيضاءء 1985 . 

- معجم الخطأ والصواب» د. إميل يعقوب» ط 1 دار العلم للملايين؛ بيروت» 1983. 

المعجم المفهرس لالفاظ-القرآن الكريم. محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي. 

بيروت. 


- مفاهيم نقديةء ريه وليك ترجمة محمد عصفور» سلسلة عالم المعرفةء فبراير 1987 . 


357 


- المقالة الادبية في المغرب من سنة 1930 الى 1950 محمد بلشهاب» رسالة لتيل د.د.ع.. 
كلية الآذاب» الرباط. 1981 . 

- المقالة الادبية ووظيفتها في العصر الحديث» د. عطاء كفاقي» ط 1 هجر للطباعة 
والنشر» 1985 . 

- مقدمة في المنهج» د. عائشة عبد الرحمن» معهد البحوث والدراسات العربية. 1971 . 

- من أعلام الفكر المعاصر في العدوتين. عبد الله الجرازي» مطبعة الامنيةء الرباط. 1974 . 

- من وحي التواث؛ عباس الجراري» مطبعة الإمنية الرباط يناير 1971 . 

- مناهع اليك القن عبد الرحمن بدوي» ط 3. وكالة المطبوعات. 1977 . 

- مناهيج التأليف عند العلماء العرب» مصطفى الشكعة ط 2. دار العلم للبلايين. 
بیروت. 1974 . 

- مناهج الدراسة الآدبية في الآدب العربي» د. شکري فیصل» ط5 دار العلم للملايين. 
بیروت. 1982 . ۰ 

ماع الحا السفو ق لحت اللي قزار ززل رة اتسن فريحة رة 

وليد عرفات. دار الثقافة» بيروت» 1961. . 

- المنتخبات العبقرية لظلاب المذازش الاترية مسد الاي المطبعة الرسميةء 1920 . 

- من التراث الى الثورة؛ د. طيب تزيني» ط 3 دار دمشبق. 1979 . 

5 قى من دراسات ا لسم ىدد ملا اى ات عة اف وة 


والنشر. ب» ت 

- المنزع البديع في تجنجس أساليب البديع. السجلماسي, تحقيق د. علال الغازي؛ ط1 
مكتبة ا معارف» الرباطء 1980 . 

- منهج البحث الادبي» د. علي جواد الطاهر, المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
تروت 195 


- منهج البحث الادبي عتد ابن خلكان؛ محمد يوسف عامر. رسالة ماجنستير» جامعة الفاتح. 
ليبيا» مارس 1984 . 

- نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب. د. ادا راي ا دار قرطبة؛ 
البيضاء. 1986 . 

- نظرية الادب» رينه ويليك وأوستين وارين ترجمة مخي الدين صبحي» مراجعة حسام 
الخطيب» ط 3. مطبعة خالد الطرابيشي. ب» ت. 

- نظرية النهم الشكلي ترج ارم القت ط 1 الشركة المغربية للناشرين 
المتحدين. 1982 . 

- النقد الادبي الحديث في المغرب العربي. محمد الصادق عفيفي» ط2 دار الفكر. 1971. 
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- النقد التاريخي» سنيوبوس ولانگلوا. ترجمة عبد الرحمن بدري. دار النهضه العربية. 1963. 

الوافي aS ES‏ محمدبن اوت ط1 دار النقاقة؛ 
البيضاء. 1982 . 

- ونائ سرية حول زيارة الأمير شكيب أرسلان للمغرب» محمد بن عزوز حكيم» مطابع 

اله دير ى ران 1960 

- الوساطة بين المتنبي وخصومهء علي بن عبد العزيز الجرجاني» تحقيبق محمد أبو الفضل 
ابراهيم ومحمد البجاوي» ط 4 القاهرة. 1966 . ۰ 
- وفيات الاعيان. ابن خلكان. تحقيق احسان عباس دار الثقافة, بيروت» 1968 . 

- يتيمة الدهر. الثعالبي» ط 1 دار الكتب العلمية. 1979 . 


3 - المجلات والجرائد : 


- الانباء. ع 2175 10 فبراير 1971. 

- الانوار؛ ع 7 س 1948. ع 42؛ س 1954. 

- البحث العلمي» ع 1 س 1964. ع ٠.7‏ س 1966. ع 9 س 1966.. ج 12/11 . س 1967 . 
ع 16 س 1970. ع 25 س 1976 . 

- البينة. يناير 1963 . 

- تطوان» ع ٠5‏ س 1961 . 

- الشقافة المغربية. ع 1 يناير/ فبراير 1970 . 

- دعوة المحق» فبراير/ اكتوير 1959. يوني 1960. يولبوز 1960. فبراير 1963 . 
ابريل 1967. غشت 1967. دجنبر/ ماي 1968. نونبر 1968. يوليوز 1969 . 
مارس 1972. يوليوز 1980. ماي 1981. نونېر 1986 . 

- رسالة الاديب. أبريل 1959 . 

- رسالة المغرب» ع 136. يناير 1952 . 

- السلا ع1 1933. ع 2 نوفمبر 1933. ع 3 1933. ع 5 فبراير 1934. ع 7. 
ابریلی 1934. ع 8. ماي 1934. ع 9. يونبو 1934. 10 نوفمېر 1934 . 

- العدوتانء م 1 ربيع 2/1 1371 . 

- العلم الاعداد :52 - 58 - 64 بتاريغ10 - 18 - 24 نوفسبر1946. 
الاعداد :100 - 103 - 106 - 112 - 115 - 122. س 1947 . 

- اللسان العربي» ع 4 غشت 1966 . . 

- مجلة ا لمجمع العلمي العربي» دمشق» ج 3 م 33 موز 1958. ج 2 م 35» نيسان 1960 . 
ج 4 م35 تشرین 1. 1960. ج 1. م 35» کانون 2. 1960. ج 1 م 37» ینایر 1962 . 
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ج3 بوليوز 1962 . ج 1 م 38 ينایر 1963 . ج 2 م38 ابریل 63. ج 4 م 38 


- مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة» ج 2/1› س 1966 . ج 38 نوقىبر 1976 . ج 41 


ماي 1978 . 

- مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريدء ع 2⁄1 م6٠‏ س 1958 . 

- ملحق جريدة المغرب» ع 1. 1937 . 
- المناهلء ۰ ع س 2» مارس 1975. ع ۰3 س ۰2 یونیو 1975. ع ٠5‏ س 3 e‏ 1976 
ع 19 س 1980.7 . 
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1 


= هبد : ا SERR‏ 


الدراسة الادبية بالمغرب قبل الاستاذ گنون N‏ 


1 - المنتخبات العبقرية محمد السايح 


3 - الآدب العربي في المغرب الاقصى للقباج 
- الباب الارل : 


الاستاذ گنون مؤرخا a‏ 
تقديم کتب الاستاذ گنون في تاریخ الادب و 


E ER N الفصل الاول. ؛‎ 


eee rarrermananreanaeecerennnes 


eae yeas 


2 - حدود وآفاق نظرية التحقيب الادبي E‏ 


2 - المسامرات الادبية OS‏ 


earns 


3 افر اة اة eT‏ 
4 2 التطور في تاریخ الادب SERRE TEAR ASAS‏ 


الفصل الثاني : AREAS‏ 


3 - الصفات الفنية للشخصية 


4 - التراجم بين الطول والقصر Me‏ 
ك - التحقيق في التراجم E a‏ 
الفصل الغالث ١‏ س E‏ 


الانتخاب والاختيار a‏ 
1 = شروط عملية الاتنخاب 
2 - ملاحظات حول عملية الانتخاب 
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sise anranne 


اللوائع الببليوغرافية وأخبار الكتب alert‏ 
ا ا SR‏ 
القضل اا e Ss‏ 
ملام نقديه في تاریخ الاأستاذ نون للادب eS‏ 

1 - مفهوم الأدبا ‏ ت e‏ 

- الظواهر والقضايا الادبية Ae AS‏ 

3 - المقاييس النقدية ‏ .ت ESR‏ 


- الباب الثاني : E‏ 


التضل الرل 4 ا e‏ 


الفصل الثاني : eS A‏ 
ا لقال E e ewd:‏ 
1 - التعريف بالمقالة السجالية a‏ 


2 - التعريف بالسخرية TM‏ 
3 - تحليل مقالة "إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا" 


e RSE 
O O المقالة اللغرية‎ 
E a ا الغا الا نة‎ 

EE وجوه البحث اللغوي وطرائقه‎ - 2 
O See EOE 


RN LONDRA SAET KS a : الفصل اخامس‎ 
القالةالاتلاتة‎ 
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ملاحق : bia RES SERE Dea E‏ 
ملحق 1 : سيرة حياة الاستاذ گنون NEE es‏ 
ملحق 2 : لاء مح الاستاذ گنون ees‏ 
ملح 3 : مقالات لم يجمعها الاستاذ گنون في کتب A‏ 
لائحة المصادر والمراجم E OO‏ 
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مطبعة سبارطيل 


رتم الإبداع القانوني 
901/91 


| يعتبرالمرحوم الآستاد عبد الله كنون هن أبرز القمم الشامذة 


في دنيا التقافة المغربية الحديثةء و سيبقى علامة مضيئة عبر تاريخ 
فة الشقافة على اتاد اله 
فالآستاذ عبد الله كنون معلم أجيال وداعية و مصصلح ديني 
وعالم فقيه وأديب لغوبي ناقد . وكتاباته الغزيرة نجمع بين الهم 
التقافي والهم السياسي ولا تكاد تغصل بينهماء لقد كان بحق 
ضمير عصره. فدراساته الآدبية الآولى جاءت نحديا للاستعمار الذي 
آنکر على المغرب ان یکون له کیان علماي و أدبي مستقل؛ کما كانت 
مواجهة لكثير سن مو رخي الأدب العربي المشارقة الذين نجاهلوا 
الفغرب في مصنغاتهم. 
وهذا الكتاب الذي يصدر اليوم بعد رحيل الفقيد إلي داو 
البقاءء هو أولا واخيرا بادرة وفاء وتقدیرء لذکكر رجل عظيم, قدم 
الأ مة العربية والأاسلامية ترائا فكريا خضخماء ووسم تاريخ التقافة 
واإمؤلف يسعاى سن خلال هذه البادرة إلى تسليط الضوء على 
المباحث الرئيسية التي تقاسمت الدراسة الأدبية عنده وهي : تاريخ 
الأدب والمقالة الأدبية ونحقيق التراث. واصلنا أن يسد هذا العمل 
المتواضع بعض الضغراغ الذي تركه الرجلء و أن بلغت أعين الدارسين إلى 
غنى انتاجه وتنوعه. 


ل سیارطیل رقم الإيداع القانوني 
ده ين أخفد ينال البوغاز - طنجة 901/91 


